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مقدمة الكتاب 
بقلم الكولونيل عبد الله التل 


وصل الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين . 

وبعد » لقد سرنى أن اطلعت على مسودة (غزوة خيبر) .. الكتاب 
السادس من السلسلة التاريخية التى شرع الأخ الأستاذ محمد أحمد باشميل فى 
إصدارها تحت اسم (معارك الإاسلام الفاصلة ) . 

لقد رأيت فى هذا الكتاب 9( فى غيره من مؤّلفات الأخ باشميل 
التاريخية ) كنوزاً تمينة من التاريخ الإسلامى الطافح بالبطولات والأيجاد .. 
نقب عنها قلم الأستاذ باشميل وأزال عنها الأتربة السميكة الحاجبة لها . م 
عرضها على ( حقيقتها الأصيلة الناصعة) عرضاً شيقاً وبأسلوب سهل بعل 
القراء (على اختلاف درجاتهم الثقافية) يفهمون - دونما عناء أو إرهاق 
للذهن - حقيقة اتارخ الاسلامى المجيد . 

إن الأخ الأستاذ محمد أحمد ياشميل لم :2 بجديد فى التاريخ ( من 

حيث الجوهر) » فالتاريخ لا يحتمل الاختراع ن يضيف إليه الكاتب ما 
اد . الأمر الذى ابتعد عنه المؤلف مخالفاً بذلك كثيراً من الكتاب 
الذين تناولوا التاريخ الإسلامى بالعرض والتحليل » وسمحوا للخيال 
(لاالحقيقة) أن يلعب دورا 0 فيما كتبوا 5 فعل جورجى زيدان 
فى سلسلته التاريخية المشهورة .. 

ولكن الجديد الذى ألى به الأخ الأستاذ باثميل هو الاستقر اء الدقيق 
والعرض الواسع الأدق للتارزيخ الإدسلامى 5 ولكن داخل إطار جوهر هذا 


التاريم .. إذ لم يخرج (فى أية ناحية من 2 عرضه وبحثه وتحليله فى 
مؤلفاته) عن إطار هذا الجوهر » الأمر الذى أعطى سلسلته التاريخية هذه 
قيمة تاريخية أكبر . ظ ظ 

لأنه لم يُخْرّجٍ هذه السلسلة كقصص للتسلية وقتل الوقت » يتخللها 
الحديث عن الحب 0 والغرام المتخيّل بقصد تشويق القارى؟ وجذبه 
"الل 3 أكثر .. وإنما أخرجها 0 لتاريخ حقيقى يرجع إليها 


”1 الله ا أن يجرى الأخ الأستاذ باثميل خير الجزاء على هذا 
المجهود الذى يبذله خدمة للتاريخ الإسلامى » فى وقت يتعرض فيه هذا التاريخ 
المشرق امجيد الحملات ظالمة يشنها عليه مفكرون محسوبون على العرب 
والمسلمين قاصدين من وراء ذلك أن يقطع المسلمون ( والعرب خاصة) 
صلتهم بهذا التاريخ الخالد الوضاء », ولكن الله بالمرصاد لمؤلاء العملاء 
المأجورين فسيكبتهم انتصاراً اديية حتى يقليو خاسرين إن شاء الله . 


إن معركة خيبر - كا سيراها القارئىة فى هذا الكتاب - هى من 
أعظم المعارك الحاسمة فى تاريخ الإسلام » وهى - ؟ يقول المؤلف - أطول ‏ 
معركة خاضها النبى صل الله عليه وسبلم وأصحابه الكرام فى عهد النبوة . 
وآخر معركة انتبى نا الوعفواد الييودى الذمم فى جزيرة العرب . 

لقد عرض المؤلف فى كتابه هذا لتاريخ الييود فى خيبر - منذ وظئت 
أقدامهم الدخيلة هذه التربة العربية حتى تم تطهير الجزيرة من أوضارهم ‏ 
بالتصفية العسكرية الشاقة التى قام بها النبى محمد د كله وأصحابه و والتىي< 
هى موضوع هذا الكتاب . ظ ؤ 
| 0 000100000000 
اليبودى ؛ عنضر وخيل على الجزيرة العربية » لاتربطه بعرب الجزيرة أية ' 
ظ رابطة من دم أو لغة أو دين . ظ 

كا نوه عن أحقاد الهود وتعصبهم وخبثهم وعزلتهم وانطوائهم على . 
الفتتهع ومكرهم وخداعهم » ما جعل صلاتهم بعرب الجزيرة محدودة إلا 


0 


٠‏ فى مجال التامر والغدر والتواطوٌ مع الوثنيين على ضرب المسلمين والإطاحة بهم 

وعرض المؤلف لأهمية خيبر وخخطورتها (فى ذلك العهد) على الإسلام 
والمسلمين » ولا سيما بعد أن نزح إلها من يثرب يهود, ب بنى النضير الأغنياء 
< الأقوياء الذين هم ( بين اليبود) فى منزلة السادة والأشراف . 

وقد تحدّث المؤلف فى شىء من التفصيل المفيد عن كيف تحولت 
خيبر إلى قاعدة خطيرة للعدوان والتامر على الإسلام والمسلمين » وكيف - 
كانت هى المخطط والمدبر والمنطلق الحقيقى لغزوة الأحزاب الرهيبة التى 
كادت قوات الأحزاب المتحالفة فيها أن تعصف بكيان المسلمين وتقتلع 
جذور الإسلام كليّا لولا عناية الله تعالى التى أنقذدت ان والمسلمين 
بمعجزة . ئ 
كا فصّل الأسباب التى - 050-0 بده ينتبج ساس الشدة اق 
معاملة هؤلاء ايهود » ويقرر نقل العركة إل عقر دارهم فى ير لتصفيتهم 
سمي ا ا امد اي يات 
هؤلاء الود لا يزيدهم إلا جرأة فى مجال الغدر والعدوان والتامر على 
المشلمين:.. ظ 

م شرح المؤلف بشىء من التفصيل المرغوب المعارك التى :دارت 
للاستيلاء على حصون خيبر » وأثبت بالأسانيد أن الرسول عَتهْ كان قمة فى 
الشجاعة والأقدام ؛ وقدوة فى التسامح والرحمة » وأن صحابته -- عليه 
الصلاة والسلام - كانوا نماذج نادرة فى التاريخ كله من حيث “ 
والطاعة والإيمان والشجاعة . وأثبت كذلك أن القلة المؤمنة الصابرة تغلب 
الكثرة الكافرة, |. فلم يخض المسلمون نحت قيادة محمد عليه الصلاة ا 
مع ركة ِّا كانوا فيها قلة مؤّمنة منتصرة . ولم يطمس المؤلف الحقائق التى 
عرفت عن يبود خيبر من حيث شجاعتهم واستاتهم فى الدفاع عن 
حصونهم » وإنما 4 ذلك #أعاوث صادق ار جعل للمعارك أهمية ' 
ورونقا وطعماً . 0 

ظ 0 لكاب ركنت الأمعاء 6ك 
ظ 1 ابتق كماطنا وجنودنا فى الجيوش العربية كافة » ليطلعوا على صحائف 


بح 1 عن 


مشرقة من تاريخ نبيهم العظم وصحابته الأبطال البررة الذين قبسوا من 
شجاعة الرسول وسماحته وكرم أخلاقه ما جعلهم يوطدون دعائم الإسلام 
فى ظروف قاسية مريرة رغم ما لاقوه من أحقاد المهود وجبروتهم وطغيانهم 
ومكرهم وغدرهم » ولكى يقارن ضباط الجيوش العربية وجنودها بين 
اماي اما ابلر ااي بوني كرب لا بور 
ل إلا عودة هذه الأمة لذي وتاريخها وأصويها العريقة ونيذ المبادء 
الزائفة المستوردة من أعداء أمتنا وديننا . ظ ظ 
وتحية إلى الأستاذ محمد أحمد باشميل الذى كرس حياته للدفاع عن 

دينه وأمته ووطنه والاسهام فى إحياء القراث الإسلامى باستارتت جائق وقلم 
حرٌ صادق هو فى صراع دام مع الباطل » راجيا له دوام التوفيق » مؤملا أن 
يواصل إصدار الكتب عن معارك الاسلام الحاسمة كالقادسية واليرموك 
وحطين وعين جالوت 


عمان الاو 


لتم 


تمهيد المؤلف 


الحمد لله ولانعيد إلا ياه ؛ وصل الله وسلم على ثبيه ورسوله محمد 
الذى اختاره لأداء رسالته واجتباه » وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه 
الغر الميامين . ظ 

وبعد » فهذا هو الكتاب السادس(© من سلسلتنا التاريخية ( معارك 
الاسلام الفاصلة ) نضعه بين أيدى القراء الكرام املق ان كن ند فعا 
فى إخراجه » ونسأله تعالى أن يجعل كل أعمالنا خالية ومبرّأة من شوائب 
السمعة والرياء وخالصة لوجهه تعالى » إنه مقلب القلوب وهو على كل 
شىء قدير . 

ظ 1 به 

يتضمن هذا الكتاب تفاصيل أطول معركة خاضها المسلمون فى 
العهد النبوى » وهى معركة خيبر التى بانتصار المسلمين فيها تم اقتلاع 
جذور الوجود اليبودى الدخيل فى منطقة خيبر التى هى اخخر وأقوى معقل 
للوجود الأجنبى فى جزيرة العرب . 

وامتداداً لاستسلام يبود خيبر (وعددهم عشرة آلاف مقاتل) 
للمسلمين » استسلمت للمسلمين بقايا جيوب المقاومة اليبودية فى (١فدك‏ ) 
1١‏ سبق للمؤلف أن أصدر من هذه السلسلة التاريخية كتبا أربعة وهى ١‏ 
١دغزوة‏ بدر الكبرى "٠‏ غزوة أحد.  "‏ غزوة الأحزاب ع 


؛ ‏ غزوة بنى قريظة » والكتاب الخامس من هذه السلسلة هو ( صلح الحديبية ) . 


4 د 


و(وادى القرى) و(تيماء) وكل مناطق الشمال . 
وبذلك انتبت آخر مرحلة من مراحل الوجود المبودى العابث 
الزنم » الذى ظل يعبث بسكان جزيرة العرب أكثر من ألفى سنة . 
وبالقضاء على الكيان الليودى العابث فى خيبر » بدأ سكان الجزيرة (فى ظل ‏ 
الاسلام الوارف) يتذوقون حلاوة الأمن والاستقرار» وأخحذت أقالم . 
الجزيرة العربية تلفها ( بسرعة) أجنحة دولة الإسلام الفتية » :فبعد أقل من 
نسعة أشهر مضت على سقوط خيبر سقط فى أيدى المسلمين أعظم معقل للشرك 
والوثنية وهى مكة المكرمة » ولم تمض سنتان على تطهير المسلمين خيبر من 
سلطان اليبود حتى دانت كل نواحى الجزيرة العربية بدين الاسلام... 
كان الف 22 سدمنة ماح من فك إل المدييةا ب رمه بوانت 
يثرب بالاسلام وخضعت لحكمه والتزمت بتعامه - وهو يعامل اليبود 
الموجودين فى المنطقة معاملة اللين » وينتبج إزاءهم سياسة السعع والساخ 
كلما قاموا بنقض حلف أو خالفوا نصوص معاهدة » أو حتى لجأوا إلى 
تدبير مؤامرة تستهدف حياته 2 أو 0 أركان النظام الإسلامى الوليد . 
فقد كان يستبعد فى معاملاته التأديبية (لمؤلاء الهيود عنضر الشدة 
والعنف) حتى أن كل العقوبات التى أنزها بهم جزاء رعو وغدرهم 
ونكثهم للعهود:, لم يصل منها شىء إلى سفك الدم وإزهاق الأرواح . 
ظ فكان النفى من المدينة مع مصادرة بعض الممتلكات 1 هو أقصى 
عقوبة ينزها لبي مَل ببؤلاء اليبود ) بالرغم من إدانتهم ‏ ا بمح قوم © 
وبالرغم من قدرة النبى عَيتُهُ على إبادتهم . 
لأن المدف من العقوبة (5 هى روح الإسلام فى التساع ) ليبن 
الانتقام وإشفاء الغليل بالولوغ فى الدم ؛ وإنما المدف دفع الخطر ندا 
مادة الشر واسيمصال ابياتف القلق والمشاغبة » ليعيش امجتمع الجديد 3 جور 0 
من الهدوء والاطمئنان بعيداً عن حياة الدس والفوضى والأحقاد . 
والضغائن .. حياة ما قبل الإسلام حيث اليهود لهم اليد الطولى فى تغذيتها ' 
وتصعيدها » لأن كيان هؤلاء اليبود الدخلاء لا يقوم إلا على انتشار . 


تحت .نت 


الأمراض الاجتاعية الفتاكة التى عملوا فى غفلة من الزمن) على تعميقها فى 
مختلف قطاعات المجتمع العربى الجاهل الوثنى . ا 
وما دام أن حسم شر هؤلاء الييود ودفع خطرهم يمكن تحقيقه بنفمهم 
وإبعادهم عن يثرب وأهلها » فقد استبدل النبى عَُهِ عقوبة هؤلاء اليبود 
للستحقين للقتل بنفيهم من المدينة ليذهيوا أحرارا إلى حيث شاعوا من بلاد 
الله خارج الجزيرة أو داخخلها . 
حر 7 كت 

وآخر من عفاعنهم النبى عَتُّهُ واكتفى بنفيهم من المدينة - بعد أن 

ثبتت إدانتهم بنكث العهد ومحاولة. اغتياله - هم يبود بنى النضير » الذين 
حول مدر به ينتعا فى عملة ااه وعر فى ارم آم ظل 
حلق قائثم بينه وبينهم 

ظ معي .النضير (عند نفيهم من المدينة) مدينة خيير » 

ف امارح عا وتاي وق ديق انفد نواد اكاك 
حربية لليبود فى بلاد العرب . ظ 

لقد كان من المفروض أن يرعوى مار لبود ليوا للسلم 
ويقدروا روح التسامح التى عاملهم با النبىٍ َيِه بالرغم من ثبوت 
شروعهم فى جريمة اغتياله وهو فى ديارهم امنا وفى حالة عهد وتحالف 
معهم » حيث كف عن دمائهم (مع قدرته على سفكها) وسمح لهم عند 
نفييم من المدينة أن يحملوا معهم كل مايقدرون على حمله . فين الأموال: 
فحملوا أغلاها » وقد حملوا معهم إلى خبير شيئاً عظيماً من الذهب 
والفضة لأن مود / نى النضير يعتبرون من أغنى الفئات البهودية فى جزيرة 
العرب . 
ولكن طبيعة اليهود (هى .. هى) لاتتغير (غدر » وفتك عند 
المقدرة» وهدوء واستكانة عند العجز  )‏ اطي [لاإعلانية دبيمة بلارموم 
فى كل عصر وزمان . 


. ) انظر تفاصيل محاولة هوّلاء اابود اغتيال النبى مَك بكاملها فى كتابنا ( غزوة الأحزاب‎ )١( 


1١١ ل‎ 


ولهذا فإنه لم يكد يستقر بهم المقام فى ( خيبر) ويشعروا بانهم على 
شىء من القوة والمنعة حتى شرعوا فى تحويل خيبر إلى قاعدة رئيسية للعدوان 

وكان من أخخطر نتائج هذا التامر (غزوة الأحزاب الرهيبة) التى 
تعرض لما النبى وأصحابه فى المدينة » وعانوا من محنها وأهوالما ما لم يعانوا 
مثله ف أية مرحلة من مراحل صراعهم مع أعداء الاسلام 1 فصلناه ف 
كتابينا (غزوة بنى قريظة وغزوة الأحزاب) . - 


حت 12خ 
لقد كانت هذه الغزوة الرهيبة (القرشية الغطفانية فى مظهرها 
والمبودية فى جوهرها) بمثابة درس قاس وعاه المسلمون . واتضح لحم على 
ضوئه أن العنصر المبودى » خبيث كالسرطان » لايفيد معه أى علاج غير 
الاستئصال . وائلك إن لم تستاصله ونجتثه بسرعة اجتث الحياة واستاصلها 
من جسدك . ظ 
واتضح للقيادة لإسلامية فى مدينة على أثر هذا الدرس القابى الذى 
استفادته من غزوة الأحزاب الرهيبة » أن مقابلة غدر اليبود وخيانتهم 
وتامرهم ونكثهم باللين والتساح بقصد إصلاحهم وترويض نفوسهم 
الشريرة » وإعطائهم الفرصة ليعودوا إلى جادة الصواب ويتبعوا الحق الذى 
عرفوه فجحدوه » إنما هو بمثابة مسكنات » لا تجدى فى القضاء على هذا 
السرطان (الوجود اللبودى) وإنما تمنحه الفرصة ليغتال الحياة والعافية 
(ببطء) فى الجسد الذى يكون فيه . 


تت 8 حت 


وعلى أساس هذه النظرة الواقعية الجديدة التى أوجدتها (لدى القيادة 
الاسلامية فى المدينة ) كوارث وبلايا حملة الأحزاب الباغية » التى كادت 2 
سن لكان الاسلامى كله وتقتلعه من الجذور , والتى جاءت من خيبر ' 
اريت سي 2 . وعلى أساس هذه النظرة عدل النبى 
الأعظم َه عن سياسة اللين التى كان ينتبجها إزاء تصرفات هذا العنصر 
امخحرب الهدام . 


بجع 30 د 


فالتزم (في معاملة هؤلاء الههود الذين اتضح من تصرفاتهم أنهم لن 
3 بأقل ابي 0 8 ل ا ا ا 
هذه ا الجديدة التى انيديا مع ا 1 اليبود ( بعد زلزلة 
الأاحزاب ) هو الرغبة الشريفة فى أن يسود المنطقة جوّ من الطمانينة والآامن 
والاستقرار .. دلت التجارب العملية المتكررة على أنه لايمكن توفيره للناس 

< ا 71 اعت 

وأول نتيجة لالتزام هذه السياسة الصارمة الجديدة إزاء تكرار غدر 
الييود وتامرهم » إنزال المسلمين (فى السنة الرابعة من الحجرة) تلك 
العقوبة الصارمة بيهود بنى قريظة فى المدينة حيث تم إعدام حوالى تانمائة 
منبم جزاء ارتكابهم - ضد المسلمين - تلك الجراكم الخسيسة البشعة التى 
ظرف يمر به المسلمون » بقصد المشاركة فى القضاء عليبم ومحو كيانهم من 
الوجود .. حيث انقلبوا على المسلمين وناصبوهم العداء.بل وأعلنوا علهم 
الحرب » وهم فى أحرج موقف يواجهون فيه ساعة مصيرهم » وعقربها بهتز 
زاحفا نحو الصفر ليعلن نبايتهم على أيدى قوات الأحخدانب ضار الحيطة 
بتعواة أ يننا لولا المعجزة التى جاءت .من عند الله بد حرهم 
( بالإضافة إلى 558 عدم الاعتداء) تنص بأن يلتزم الفريقان مها بواجب 

غير أن يبود بنى قريظة عندما أطبقت جيوش الأحزاب الضاربة على 
المسلمين فى المدينة نقضوا تلك المعاهدة غدرا وخيانة » مستغلين وقوع 


(١)انظر‏ كامل بنود هذه المعاهدة فى كتابنا ( غزوة أحد ) ص ”7 وفى كتاب : ا ا ظ 


للدكتور محمد حميد الله . 


0 


المسلمين فى ذلك المأزق الحرج . 
ولم يكتف بنو قريظة بنقض العهد وإلغاء الحلف الذى بينهم وبين 
المسلمين » بل سارعوا إلى وضع أيديبم فى أيدى القراة 4 الام الذى ضاعف 
نغ السلون وزاة طن كرييم + حيث عله تضرف بي تريطل هد 
بين شقى الرحا .. جيوش الأحزاب من الأمام ويهود بنى قريظة ( حلفاء 
الأمسس) من الخلف يضواحى المدينة . وم هو فظيع أن ترى حليفك » قد 
انحاز إلى أعدائك الغزاة وشهر السلاح ليضربك به من الخلف فى الوقت 
الذى تتوقع فيه أن يكون واقنا بهذا السلاح إلى جانبك لصد العدوان عليك 
كحليف يزن كلمته التى أعطاها بميزان الشرف . ولكنهم اليبود وكفى . 
ومن هنا (وعلى قدر بشاعة الجريمة التى ارتكبها مبود بنى قريظة) 
جاء العقاب صارما رادعا كاعنف ما يكون .. تانمائة مقاتل من يبود بنى 
| قريظة أعدمهم النبى َي فى ليلة واحدة بعد محاكمة نزيبة عادلة ('2 , 
00 00 ' 
لقد كانت محاكمة يبود بنى قريظة وما نتج عنها من عقوبة حازمة 
صارمة » نقطة التحول الاولى فى سياسة قيادة :المسلمين فى المدينة من اللين 
إلى الشدة فى معاملة اليبود الغادرين . 
إذ تكون لدى المسلمين (على ضوء التجارب المريرة المتلاحقة) 
اقتناع كامل بأن انتباج سياسة اللين والعفو والتساح إزاء ها ورتكيه الود 
من جرائتم الغدر والنكث والخيانة والتامر » لم ولن تغير من طبيعة الدس 
والتخريب والتامر السابحة فى دماء هؤلاء الهود » شيئا بل أطمعتهم 
ووسّعت من دائرة الأحلام التى كانت تراود كبار زعمائهم بالعودة إلى 
يثرب وبسط ظل سلطانهم الاسود الدخيل عليها من جديد . 
ظ ولم يعد هناك شك لدى قيادة المسلمين العليا فى المدينة - بعد الذى 
ظ حدث فى غزوة الأحزاب المزلزلة - أن خيير ( بعد أن استوطنبا المنفيون من 
يبود بنى النضير) أصبحت القاعدة الرئيسية للعدوان على المسلمين » وأن 
)١(‏ انظر رد المؤلف لحرات لزاع المتقنين لاقة امحاكمة فى كتابه الرابع ( غزوة بنى قريظة ) 
الفصل الرابع . 


كت 15 هت 


هؤلاء اليبود لن يكفوا عن السعى - بكل الوسائل - للقضاء على المسلمين 
مهما بلغ المسلمون فى التساعع والعفو . 
لذلك صار من البدهى - بل من المحتم على المسلمين والحال هذه - .2 
أن تكون خطوتهم التالية ( بعد تصفية الوجود المبودى فى يثرب ) غزو المبود 
فى خيبر لهدم سلطائهم » وذلك كعمل حربلى وقانى لابد من القيام به , 
لضرب قواعد العدوان ونسف أوكار الكيد والتامر » والتى إن لم يضربما 
المسلمون ويدمروها سيظل كيانهم معرضا للخطر الداتم فى أية لحظة من قبل 
هذه القواعد اليهودية التى نسجت ف أوكارها بخيبر خيوط مشروع حرب 
الأخراتب العدوانية الشاملة ضد المسلمين » والتى لا يستبعد أن يحوك اليبود 
فى ظلماتها » (إذا ما تركوا وشأنهم أحرارا ) مؤامرة رب أحراب شاملة 
انية ضد المسلمين قد تكون أعظم وأخطر من .حرب الأحزاب الأولى 7" 
--: 
وعل ضوء التقييم الصحيح للأحداث وربط الاسيانت بالمسببات . 
وعلى ضوء التحليل الدقيق لبواعث عدوان الأحزاب انخيف علٍ المسلمين » 
اتضح للقيادة العليا فى المدينة أن قوات الأحزاب الوثنية التى تمكن المسلمون 
> :(باخعتطوبة/ من دحرها . وقوات بنى قريظة التى أنزل المسلمون بها ذلك 
العقاب الصارم الرادع 5 اتضح للمسلمين أن كل هذه القوات لا تمثل فى 
الواقع إلا ذنب الافعى . وأن الذى يمثل رآمن هذه الافعى على الحقيقة هو 
العناصر اليهودية التى كانت لا تزال قابعة فى أوكارها بخيبر . ظ 
لذا فإن نجاح القيادة الاسلامية فى المدينة فى صد العدوان الوثنى . 
الرهيب أمام الخندق » وتمكنها من إبادة عناصر الغدر والخيانة من بود 1 
قريظة إما هو فقط بمثابة قطع ذنب الأفعى لاغير . 
ذلك أن كل ما لاقاه المنتلفون غل أردئ الأحزاب الوثنية وعصابات 


)١(‏ وفعلا حاول يبود خيبر السعى لدى أعراب نجد لشن حرب أحزاب جديدة ضد المسلمين 
حيئا قرروا إيفاد بعثة برئاسة رأسهم وسيدهم ( أسير بن زارم ) إلى ديار غطفان لإقناعهم بالمشار كة 
فى غزو جديد ضد المسلمين فى المدينة » كا فصلناه فى كتابنا الخامس « صلح الحديبية » . 


0-7 إن | للك 


وأعراضها 00 ما كان ليحدث لولا خخحيبر التى 
التعقك. فنا .وده -شرارة كل تللق: الأهوال: :و المضائتنيه. «التى. +تاقات 
بالمسلمين فى المدينة . 

وحيث أن قطع ذنب الأفعى مع الإبقاء عا لى رأسها لايعنى شيئا لمن 07 
حماية نفسه من خطر هذه ا القاتلة » فإن إتباعه الرأس الذنب أمر لابد 
له من الإقدام, عليه 


وعلى أساس هذا المنطق- السبلم قرر النبى عَُ القيام بغزو خيير ليتبع 
ذنب الأفعى رأسها » فنسف آخر وأخطر معقل لليهود الدخلاء فى جزيرة 
العرب باحتلاله منطقة خيبر فى أوائل السنة السابعة من الهجرة . 

غ تداعف يعد سقوط خبيزتقية الأر كار التيوردية اق فذك سما وود 
القرى » فوقعت جميعها فى أيدى المسلمين . 

وبذلك تخلصت جزيرة العرب من داء أخطر غدة سرطان كانت تفتك 
طيلة ترون عديدة بكيانات الشعوب الت كان يواطنها هؤلاء اليبود 
الدخلاء . ظ 


ولعل فى الدور الرئيسى الذى قامت به العقيدة الإسلامية فى مجال 
الانتصارات الساحقة التى حققها فى خيبر ألف وأربعمائة من المسلمين 
ينقصهم كل شىء إِلّا الإيمان على أربعة عشر ألف مقاتل من اليبود وأحلافهم 
الذين لا ينقصهم أىّ شىء يحتاجونه. لكسب الحرب سوى الأيمان .. لعل فى 
نفهم المسلمين - والعرب خاصة - لدور العقيدة الرئيسبى هذا حافزا 
يحفزهم على العودة إلى ربهم واللمفسك بالعقيدة الاسلامية الصادقة . 
اهسك الذى بدونه يستحيل عليهم بلوغ مايصبون إليه ويتوقون من عزة 
وكرامة واستقرار وانتصار . ظ 


نسأل الله تعالى أن يلهمنا جميعاً الرشد ويجنبنا مزالق الانحراف لنسير على 


كح ]3 جد 


راك قوراف اللدوق أنعم عليهم بهدايته وتوفية من 
المة ( إنه "جميع جيب . 


محمد أحمد باشميل 


جدة .. المملكة العربية السعودية 
8ه ب 555١م‏ 


روا وخيوار , 


0 


موجز عن تاريخ الييود فى خيبر 


© كيف ومتى جاء اليبود إلى خيبر . 
© حياد .هود خيبر عبر القرون 
© لماذا تحولت خيبر إلى قاعدة للعدوان عل المسلمين , بعد حيادها ؟؟!- 
©ه دور خيبر فى عدوان الأحزاب على المسلمين عام الخندق . 
© كيف ثم إجلاء اليبود من خيبر . ظ 
قبل الدخول فى تفاصيل معركة خيبر الفاصلة القن وا تصاز المسلمين 
الساحق فيها) تلاشى الوجود اليبؤدى الدخيل من جزيرة العرب نبائيا 
قبل الدخول فى تفاصيل هذه المعركة ؛ لابد من إعطاء القارىئة الكري لححة ظ 
عن تاريخ وأعمال وتصرفات يبود خيبر قبل أن يقوم النبى َه بغزوهم 
والقضاء على سلطانهم 
جغرافية خيبر 
تعتبر خيبر -- ولاتزال منذ أقدم العصور - واحة لك ذات تربة 
خصبة معطاء وذات عيون ومياه غزيرة . 
وتربتها تربة جيدة للغاية » تصلح لزراعة الحبوب والفواكه على اختلاف 
أنواعها . م أنها تعتبر من أكبر واحات النخيل فى جزيرة العرب . ظ 
ويكفى لصحة:.هذا القول أن المسلمين أحصوا من النخيل ما بالنطاة 
(وهو أحد أودية خيبر الكثيرة ) فوجدوا بها أزبعين ألف نخلة . 


ا 


وتقع خيبر فى الشمال الشرق للمدينة وعلى بعد حوالى سبعين ميلا 
متى جاء اليبود إلى خيبر : ظ 

مذ أكثر من ثلاثة الاف سنة كانت منطقة يثرب والمناطق الشرقية 
والغرينة :و كل الشلقة العاعية البعدة ف اشهار مو يارب حس القديرد 
الشمالية المتاخمة للشام خاضعة لسلطان العمالقة , وهم قوم جبابرة من 
العرب البائدة )١(‏ . 

بل كانت المناطق التى تشمل كل ساحل الخليج العربى وعمان ونجد 
والحجاز حتى الشام كانت خاضعة لسلطان العمالقة منذ تبلبلت الالسنة 
وبعد التفرق بعد عهد المرود بن كنعان بن حام بن نوح . ظ 

اما “صيلة ا با يي اا ري 
الوقت الذى اتصل فيه هذا العنصر الدخيل بخيبر 

فبعضهم يقول : إن الوجود اليبودى 0 فى خيبر يعود إلى التاريخ 
الذى استوطن فيه اليبود منطقة يثرب بعد وفاة نبى. الله مؤسبى عليه السلام 
على أثر عودة الحملة العسكرية التى ذكر الإخباريون الإسلاميون أن نبى الله 
موسى أرسلها ( قبيل موته ) لإخضاع وإبادة جبابرة العمالقة الذين يقطنون 
يثرب والمناطق الشمالية والشرقية والغربية من الحجاز بما فى ذلك خيبر . 
هذه الحملة التى ( ا يقول المؤرخون الاسلاميون ) مات نبى الله موسى 


: يقسم مؤرخو العرب . الأجيال العربية إلى أنواع ثلاثة‎ )١( 

١‏ العرب البائدة » وهم الذين انقرضوا انقراضاً كاملا وم بيق هم من عقب أو نسل » ومن هؤلاء 
طسم وجديس وعاد وتمود والعمالقة وعبيل . 

؟ س العرب العرلى . وهم القحطانيون الذين كانوا أول من تكلم العربية وموطنهم الأصلى المن 
وحضرهوت د 
#تحدالهرن المستعربة » وهم العدنانيون وكل أبناء نبى الله إسماعيل منهم » لأن لغة إسماعيل الأصلية 
( لغة أبيه إبراهيم عليه السلام ) ) السريانية » إلا أن اإسماعيل جد العدنانيين كان أول من تكلم العربية 
لغة أصهاره القحطانيين الذين تزوج منهم ونشأ بينهم فى مكة . 

انظر تفصيلا أوسع عن قصة اتصال اليبود بجزيرة الس 0 الرابع 
( غزوة بنى قريظة ) . 


| د 


وهى فى طريق عودتها من الحجاز بعد أن أبادت جميع العمالقة الممسدين فلم 
يسمح لها خلفاء النبى موسى عليه السلام بالإقامة فى الشام بسبب أن رجال 
هذه الحملة أبقوا على أسير واحد من العمالقة لم يقتلوه » وذلك مخالف 
عي ام بد لماو نوات الا لكان الاك 
التوراة بإعدام جميع أسرى العدو . 

ويقول هؤّلاء المؤرخون أن رجال هدم /التملة ا منعهم خلفاء النبى 
موسى من دخول الشام عادوا إلى الحجاز واستوطنوا يغرب والمناطق 
الشمالية والشرقية من الحجاز وأن يبود خيبر » هم من بقايا رجال هذه 
الحملة التى استوطنت يقرب وخيبر منذ حوالى سنة ١٠٠١‏ قبل الميلاد . 

وقد ذكر هذا القول ابن خلدون وأبو الفرج الأصبهانى والسمهودى ١‏ 
وعيرهم . 

ويرى الفريق الآخر من المؤرخين ( وبينهم بعض الأوربيين ) أن الوجود 
الييبودى فى خيبر لم يكن إلا بعد الميلاد بحوالى تمانين سنة . 

ومن هذا الفريق الامام الطبرى الذى ذكر فى تاريخه أن أول قدوم اليبود 
إلى الحجاز إنما كان بعد أن وطيٌ بختنصّر الشام وخرّب بيت المقدس . 

وقد أشار الدكتور جواد على فى كتابه ( تاريخ العرب قبل الإسلام ) 
0 ص ١7‏ قائلا : ( وزعم أن يبود خيبر من نسل ( ركاب ) المذكور 

ف التورار ره الثان 0 لكر الآية ه١1‏ - 6م58 3 
بوعل رن لجار لكر رن ريه إلى الحجاز حتى بلغوا 
جار عا سترواءا وامتعلوا. برراعة التخيل واحيويه وأقاموا فيبا قلاع 
حصيو لهند 4 > الأعراب عليهم وقد أخرجوا منها وأجلوا عا 


وبعض ا 0 أن عبوة حير ايمرا هن نتن اشر انيل يونا 


(1) انظر كتاب العبر لابن خخلدون القسم الأول المجلد الثانى ج ٠١‏ ص ١58‏ والأغانى للأصبهانى: 
قصة اليبود ج ١5‏ ووفاء الوفاء للسمهودى ج ١‏ ص ١١5‏ وما بعدها , 


حت 


هم من أبناء العرب الذين دانوا باليبودية » وقد ذكر مود ا 
تدان نط عله موحي ارو حير الضيون الذي جاه كل بن 
طالب هو من قبيلة حمير . 

وهناك رأى آخر يشير إلى أن صلة بنى إسرائيل يخيبر ويثرب كلها إنما 
كانت فى عهد نبى الله الملك داود (٠‏ أى بعد موسى وقبل السيخ )+ 
وقد ذكر هذا الرأى السمهودى فى كتابه 3 لونم 0 
ارق ا 

إن “فى الله داود: غزا العطلري. لل لديل تملظ الله لين الندة فَْ 
أعناقهم .فهلكوا عن آخرهم . 


وذكر بعض المؤرخين أن سبب 0 ليود حبرو اخور هو أن 
بعص علمالهيم كانوا دول اضفة سود الله ع فى التوراة وأنه يباجر إلى بلد 
فيه نخل بين حرتين فأقبلوا من الشام يطلبون الصفة » فلما رأوا تيماء وفيبا 
لخن » نزلها طائفة منهم » وظن طائفة أنها (خيبر) فنزلوها ومضى 
أشرافهم وأكثرهم إلى يثرب فنزلوها واستوطنوها . ظ 
نقل هذا (أيضا السهرس ل ماه زوقاة رفم ييا نغ ١‏ 
عن ابن النجار , إلا أنه (ىا هى عادة المؤرخين القدامى) لم يحدد التاريخ 
الدعيحاء اقيدهز لا ء البيود ول تقر ويازية , وإنا كنت يد كر ليبن فيفك . 
والذى لا جدال فيه (حسب مارواه الإخباريون الإسلاميون) هو 
أن المبود لجأوا إلى الحجاز (وخيبر من الحجاز ) فى فترتين رئيسيتين : 
الفترة الأولى حوالى عام ١٠٠١‏ قبل الميلاد بعيد وفاة نبى الله مومبى عليه 
السلام . ظ . 
والفترة الثانية بعد الميلاد عقب استيلاء الرومان على فلسطين 
وتخريب الميكل عام 7١‏ ميلادية وعقب تنكيل ( هيدريان ) بالعبرانيين عام 
ا" ظ 
وقد أشار سفر (صموئيل الأول) من التوراة إلى أن المبود سكنوا 
يغرب وأعالى الحجاز ( وخيبر من أعللى الحجاز) سكنوها ( 5 يقول السفر) 


كت جد 


منذ العهد الذى ل فيه نبى الله موسبى ذلك ل ا 
منطقة يغرب وخيبر وكل أعالى الحجاز 1 


وقد جزم الدكتور جواد على الذى هو أكثر لمؤرخون اعتناء بتاريخ 
العرب قبل الإسلام جزم فى كتابه (تاريخ العرب قبل الإسلام) 5١‏ بعدم 
صحة ماتناقله الاخباريون من أن الوجود اليبودى فى يبر وكل أعالى 
الحجاز يرجع إلى أواخر عهد النبى موسى عليه السلام قائلا :00 
أمامتى دخل اليبود منطقة يثرب وكيف استقروا فى خيبر والمناطق 
الأخرق: قعل :ذللك عنك اللهدم بوليبى الى يروية أهل الأخبان عن إرسال 
«موبى عنيشا إل التيدان وامهران وللك اميق يريع يكل فكه ببالعنا يق 
م ا ل ا 6 داود مع سبط يهوذا ثم عودته 
ل ارال 7 ُ. وأمثال هذا إلا قصصاً من هذا النوع الذى ألفنا قراءته 
فى كتب أهل الأخبار » لاأستبعد أن يكون مصدره يبود تلك المنطقة أو من 
أسلم منهم لإثبات أنهم ذوو نسب وحسب فى هذه الأرضين قديم . ٠‏ وأغهم 
كانوا ذوى بسن شيك )وان تاريخهم فى هذه البقعة يمتد إلى أيام الأنبياء 
وابتداء إسرائيل وأنهم لذلك الصفوة امختارة من العبرانيين . 
003 غير أن الدكتور جواد على إذا كان قد نفى أن يكون اليبود قد 
استوطنوا خيبر ويثرب وبا مناطق الشمال قبل الميلاد ( 5 يذكر المؤرخحون 
الإسلاميون ) فإنه أكد صحة أخبار استيطانهم لهذه المناطق بعد الميلاد على 
أثر ظهور الرومان واستيلائهم على فلسطين فقد قال فى كتابه المذكور : (4) 


(أما ما ورد فى روايات أهل الأخبار عن هجرة بعض اليهود إلى 
أطراف يثرب وأعالى الحجاز على أثر ظهور الروم فى بلاد الشام وفتكهم 
بالعبرانيين وتنكيلهم بهم ما اضطر ذلك بعضهم إلى الفرار إلى تلك الانحاء 
الامنة البعيبة عن مجالاات الروم © افإله بيشت إلى أساس تاريخى عب 
لا تار العري قل الماح اع 1 


(؟) ج 5 ص 9 وما بعدها . 
(5) انظر تاريخ الطبرى كاب الأغانى ج 9 ص 44 وما بعدها الطبعة القديمة » ووفاء الوفاء ج 


.ا١١٠١ ص‎ ١ 
٠. ٠١ تاريخ العرب قبل الإسلام ج 5 ص‎ )4( 


55 د 


ولنمك. أدزى. اذا اير “الدتكون عواق..عل. اأخبان «المزركيين 
الاسلامي ميين التى تقول بوجود المبود فى خيبر وكل مناطق الشمال قبل الميلاد. 
أخبار ْ غير صحيحة » وجزم بصحةه روايات الإخباريين الذين قالوا : 
هجرة اليبود إلى خيبر وغيرها من المناطق إنما كان بعد الميلاد ؟ 

إن الدكتور جواد على لم يقدم لنا دليلا قاطعاً على 52000 
إليه » سوى الافتراض والافتراض لا يكون أنانا عحيها من الناحية 
التاريخية . ظ * 
لقد قال الدكتور حرا عل + لالد 5008 لفلسطين 
أدى إلى هجرة عدد كبير من اليهود إلى الخارج » فلا يستبعد أن يكون 
أجداد يبود الحجاز من نسل أولئك المهاجرين اهن 

والحقيقة أن كل أخبار ما قبل الإسلام من تاريخ الأم الغابرة لا يمكن 
الجزم بصحتها أو ببطلانها.» بل هى محتملة أن تكون قد حدثت وأن 
لاتكوة :له حلدة في ذاتها و مواء ها كان مما قن الملؤد أو عدوم خل. 
الافتراض » اللهم إلا ما ورد بها نص صريع فى القرآن أو الحديث يؤكد 

وعليه فإنه إذا كان (؟ قال الدكتور جواد على) : يحتمل أن يكون 
بود خيبر وباق المناطق هم من نسل المهاجرين الفارين من اضطهاد الرومان 
بعد الميلاد عام 7٠١‏ , أو 51١»ء‏ فإنه يحتمل كذلك أن يكون هؤلاء 
الييود هم من نسل الذين عادوا إلى الحجاز قبل الميلاد عقيب وفاة النبى 
قي طلد الجلا راجو يترم ا ريو رب راق المناطق قبل الميلاد 
© يقول. الطرف وابن إسحاق ا الأغانى دكل الإخباريين 
الأساامين. 
ظ لأن ل هجرة بعض اليبود إلى 0006 خراب الهيكل 
بعد الميلاد » هم أنفسهم الذين رووا جره يعض نزلاء ابوه عنيب واه 
النبى موسى عليه: السلام قبل الميلاد . ظ 
وإذا كان شيوع قصة خراب ميكل به بعد الميلاد هو 1-7 الدكتور 
جواد على فى تصحيح ما ذهب إليه أو رجحه من أن هجرة اليبود إلى خيبر 


حدم ١‏ أبعت 


إنما كانت بعد الميلاد » وإبطال ماذكره المؤرخون الإسلاميون من وجود 
الميود فى خيبر والحجاز قبل الميلاد » فإن هناك قصة روتها أصدق المصادر 
(وهو القران) وهى قصة انبيار سد مأرب ونزوح ايهانيين إلى يغرب عقيب 
هذا الانهيار .. هذه القصة التى هى أكثر شيوها بين الموّرخين العرب 
أصحاب الاختصاص من قصة خراب الحيكل ترجح أكثر فأكثر أن العنصر 
البوذى: الدعيل كان موجودا فى المنطقة قبل الميلاد وقبل خراب المهيكل 
وقبل تنكيل هدريان باليهبود فى فلسطين . 
ذلك أن قصة هجرة أجداد 5 والخزرج من المن إلى منطقة 

احجان عقسين اثبنان .تند ارتب وسكناهم إلى جانب اليبود فى يثرب 
ا ال ل لف يا فنا المورخين) من 
الأخبار المتواترة . 

فهذه القصة - مع افتقارها إلى التحديد الدقيق فى الوقت بالسند 
العم - هى على كل حال ترجح كفة القائلين بوجود اليهود فى المنطقة قبل 
الميلاد أكثر من كفة القائلين بأنهم لم يباجروا إلى خيبر وباق المناطق إلا بعد 
خراب الميكل وهو ماقال الدكتور جواد على أنه يستند إلى أساس صحيح . 

نقول هذا لأنه يكاد يكون من المتواتر أن انبيار سد مأرب فى المن 
و جره الأوس والخزرج إلى الحجاز وتصارعيع مع اجيود نار إنما كان 
قبل خراب اليكل بعشرات السنين . إذ أنه كان على أقل تقد تقدير فى أوائل السنة 
الميلادية . 
وهذا يعنى أن الهبود كانوا موجودين فى خيبر ويثرب قبل الميلاد » 
لأن سلطان البود الدخيل لايمكن أن يكون على تلك القوة فى المنطقة إلا 
بعد أن يكون قد مرعليهم عشرات السنين قبل الميلاد .. | إذ لم يكن هناك 
حلاف بين المؤرخين فى أن الأوس والخزرج الذين هاجروا من المن فى أوائل 
القرن الميلادى الأول إلى الحجاز قد وجدوا اليبود هناك وظلوا ينازعونهم 
السلطان عشرات السنين حتى تغلبوا علييم فى يثرب .. وهذا (دونما شك ) 
يرجح ماذهب ليه الؤرخحون الاسلاميون من أن انبرد أله [متوطنيا عير حي 
ويثرب إما عقيب وفاة النبى موسبى عليه السلام وإما فى عهد الملك ( النبى ) 


حك 2 17 يد 


داود عليه السلام على ماذكره الطبرى وغيره . 

وهذا محرد ترجيح فى مجال الافتراض . لأن قصة هجرة الأوس 
والخزرج إلى يثرب وقصة هجرة المهود فى كلا الفترتين لايمكن تحديد أى 
فتيما حديدا دقيقا لأنهما 5 قلنا) من الأخبار التى تحتمل الصحة والبطلان 
والتحديد فيهما لا يكون امن ياب الافتراض » لأن أخبار ما قبل الإسلام 
لا يمكن الجزم بإثباعها أو ان نفيها اللهم إلا ماورد فيه نص إسلامى صريح بهذا 
النفى أو ذاك الآثبات : 
الييود عنصر دخيل فى الجريرة : 

اوعل كل تعال > وسواء استوطن اليود خيير وبا الخاطق قبل 
الميلاد أو بعده - فإن المجمع عليه عند جميع المؤرخين (إسلاميين وأجانب) 
أن المهود فى خيبر ويثرب وباق المناطق هم أجانب دخلاء مستعمرون 
لاتربطهم بأى من سكان هذه المناطق فى جزيرة العرب أية رابطة من لغة أو 
دين أو دم » وإنما هم غزاة » أو لاجئون سيطروا على خيبر ويغرب وباق 
المناطق فى غفلة من الزمن وفى وقت كان العرب الوثنيون فيه تمزقهم روح 
الجاهلية القبلية الضيقة التى ساهم وجودها وتحكمها فى المجتمع العربى .. فى 
اتقكين لهؤلاء اليبود الدخلاء فى هذه المناطق من جزيرة العرب .. الذين زادوا 
اجتمعات العربية فساداً على فساد » كا هى طبيعة العنصر الييودى الذى لا 
يكون له نفوذ فى أرض إلا وأشاع فيها الفساد وبذر بذور الشحناء وأشعل 
نيران التفرقة والتخاصم بين أهلها . 

وقد ظل العنصر الييودى الدخيل هذا شانه منذ استوطه خيبر وباق 
الأجزاء الأحرى من الجزيرة العربية حتى اقتلع النبى مُه جذور هذا العنصر نبائياً 
بالعمليات الحربية التى قام بها فى خيبر وباق النقاط الأخرى التى كانت 
واقعة نحت سلطان هؤلاء اليبود امحتلين . 
شجاعة بهود خيبر وقوة وحدتهم : 

وشىء يجب أن لايغيب عن بال المؤرخ وهو أن يبود خيبر كانوا 
(عبر العصور ) بالاضافة إلى تفوقهم على جميع اليبود من ناحية الشجاعة 
والصبر على القتال .. كانوا غاية الرسدة و الاباك ينا ييه .. عكس 


لك 


0 المعود الاخرين الذدين لم ينجو من افات الاختلااف - بل والاقتتال فيما بينهم 
. أحياناً - . كا أن يبود خيير لم ينشب بينهم وبين جيرانهم الغرت الوثتيين أعن 
نزاع مسلح . مما ساهم فى جعلهم أقوى قوة يبودية دخيلة فى بلاد العرب . 

ذا حا وود يارب (مثلا) م يسلموا من نشوب حرب أهلة بي 
لجا لوقتا وساي بر مطوفت لال ٠‏ كا حدث بين بنى قينقاع 
وبنى النضير من تخاصم وتقاتل وعداء شديد ظل أثره باقيا بينبما حتى بعد 
ظهور الأسلام وخاصمة الفريفين له 

إذا كان يبود يثرب قد تعرضوا لهذه. الانشقاقات والاصطدامات 
الذامية قيما بيتيم عبن وجودهم فى يرب .. فإن يبود خيير لم يرو أحد من 
امور خين ( فيما أعلم ) أنهم تعرضوا (منذ أن وطئت أقدامهم منطقة خيبر ) 
لشىء ما تعرض له يبود يثرب من اختلافات شديدة واصطدامات دامية . 
الأمى الذى جعل يبود خيبر (طيلة وجودهم الاستعمارى ) فى هذه 
المنطقة متحدين لم تبدد شيئاً من طاقاتهم العسكرية أو وحدتهم السياسية 
حروب اهلية أو نزاعات قبلية ا هو الحال بالنسبة ليبود يثرب . 

كا أن يبود يثرب » إذا كانوا قد تعرضوا فى الفترة التى مرت على 
وجودهم (قبل الإسلام) لضربات عسكرية عنيفة من جبيرانهم العرب 
كادت تقتلع وجودهم وتبدم كيانهم فى يثرب 5 حدث لهم فى أوئل القرن 
الأول من الميلاد على أيدى المهاجرين الجانيين من منطقة ( مأرب) - الأوس 
والخزرج -الذين منذ استقرارهم فى يثرب ظلوا ينازعون هؤلاء اليبود 
السلطان لاستثثارهم بالمناطق الزراعية المخصبة ( دوهم ) فى المدينة . ولنظرة 
هؤٌلاء العانيين إلى هؤلاء اليبود كعنصر أجنبى دخيل على بلاد العرب الأمر 
الذى ساعد على إشعال نار المقت فى نفوس المانيين » حتى تمكنوا من خضد 
< شو كتهم بمساعدة إخوتهم الغساسنة المانيين الذين خحفوا لنجدتهم من 
الشام. ثم من قهرهم نبائياً بقيادة مالك بن العجلان الذى وضع حداً ( قبل 


ا الإسبلام) لسلطان هؤلاء الهيود المطلق عل يثرب . 


0 د المؤرخون أن ال العنيفة ألنى أتها الأوس ا 


ا 6 


قرون) كادت تستأصل شأفة الغنصر المبودى الدخيل لولا أن زعماء هؤلاء 
الييود انحنوا للعاصفة فسلموا بالهزيمة ثم (لكى ينجوا من الخلاك ) قبلوا 
الانضواء ( بالجلف ) تحت لواء مختلف القبائل المنية لمنتصرة ة عليهم (الأوس 
والخزرج) فاندمجوا فيهم » وبذلك ضمنوا سلامة أرواحهم وممتلكاتهم . 
. ولكن على حساب التسليم بهدم سلطائهم السياسى والعسكرى الذى كان 
سائدا على يثرب . 

وهكذا فإن يبود يثرب إذا كانت ارات العنيفة التى زلرلك 
سلطانهم ومزقت وحدتهم » سواء بسبب تعرضهم لهجمات ال مهاجرين الهانيين 
الضاربة أو بسبب النزاعات القبلية المسلحة التى نشبت بين اليهود أنفسهم ‏ 
قبل ظهور الاسلام بعدة قرون 2 فإن ب خيبر ظلوا (طيلة وجودهم 
الاستعمارى ) بمنجاة عن بل هذه افرات الخطيرة التى ذهبت بسلطان 
الييود فى يثرب . < 

الأمرالذى أبقى على وحدة بوذ خيبر وتماسكهم . وذلك دونما شك 
من أعظم أسباب تفوقهم فى القوة والمنعة والشجاعة على جميع العناصر 
المبودية الدخيلة. المبعثرة فى ذلك الركن من جزيرة العرب . 

فالمؤرخون مجمعوذد على أن بود خيبر احب و راترى الخام الوردة 

المحاربة فى جزيرة العرب دوثنما استثناء . ظ 

"وقل كود دل عل عيعة هذا القرل» هو اتير هعاب ونال خم 
من كونهم أكثر عدداً وأوسع ثراءاً من يبود خيبر) فإنهم قد جبنوا عن 
مواجهة المسلمين فى أية معركة فاصلة » إذ فضّلوا الاستسلام ثم النفى على 
خوض أية معركة فاصلة عندما وصلوا فى. عدائهم للمسلمين إلى دراجة 
ال جح رماي ااي ا و 


١م‏ كان مالك . العجلان اماق قضل تكبو و قبل السلا ) فى تعد لشو بوه فى يارب 
وجعلهم تبعا لليمانيين الذين سماهم الله فيما بعد ( الأنصار ) وذلك بعد أن كان هؤلاء اليبود الدخلاء 
دذوى سطوة وجبروت وطغيان فى منطقة يغرب » وخاصة ملكهم الطاغية ( الفطيون ) . 

فقد ذكر السمهودى فى كتابه ( وفاء الوفاء ج١1‏ ص ١75‏ ) أن ( الفطيون) كان .قد أجبر سكان 
. يغرب من اليبود وغيرهم على أن لا تزف عرؤس 0 زوجها حتى تدخل عليه فيفتضها ثم ترسل 


لس 11 متب 


ولن نذهب بعيدا لتأبيد هذا القول فالتاريم ينبؤنا بأن المسلمين فى 
نزاعهم المسلح مع العناصر الهبودية الدخيلة فى بلاد العرب م يلاقوا من 
المقاومة مثلما لاقوا من يبود خيبر حيث اشتبكوا معهم فى معارك ضارية 
دافع فيها الهود عن معاقلهم حصنا حصنا ا 
أن سقط جميع قادتهم وزعمائهم قتلى فى هذه المعارك . 

ولقد جعلت هذه الشجاعة والشراسة التى أبداها مبود خيبر فى 
مقاومتهم .. جعلت بعض المؤرخين (منهم بعض الأوروبيين) يعتقدون أن 
بود خيبر هم من أصل عربى دانوا ( على مدى العصور ) باليبودية' وقد ذكر إمام 
الخاز انين إسحاق أن اسررة آل مرحب اليهودية فى خيبر هم من قبيلة مير 
العنية 4 ” 


- لزوجها وظل بمارس هذا العمل الفظيع ردحاً من الزمن فلما نزل الأوس والمخزرج يثرب بعد انهدام 
سد مرت آراد طاغية الييود ( الفطيون ) أن :يسير فييم بتلك- السَيرة المهيئة .. 

إذ تزوجت أأخعت مالك بن العجلان الهانى رجلا من بنى سلمم فى يغرب فأرسل الفطيون رسولا فى 
ذلك طالباً أن تدخل عليه العروس كالعادة قبل أن تزف إلى زوجها . وكان مالك أخوها غائباً » 
فخرجت هاربة و 0 » فنادته » فال : لقد جكت بسبة 
الدهر يا هنتاه » تنادينى ولا تستحى ؟ فقالت : الذى يراد بى أكبر » ثم أخبرته بن الفطيون طلبها قبل 
ا ا ا 0 
أتريا بزى النساء وأدخل معك عليه ( أى الفطيون ) فأقتله .. فلما أمسبى مالك اشتمل على السيف 
ودخل على ( الفطيون طاغية اليبود ) متنكراً مع النساء فلما خف من عنده » وثب عليه فقتله » ثم 
أخذ أخته وانصرف بها إلى دار قومه بعد أن مسح عن سكان يغرب أشنع عار كانوا يوصمون به . 
فثارت ثائرة اليبود لقتل ملكهم الفطيون وأ رادوا أن يوقعوا بالعرب », إلا أن مالك بن العجلان توجه 
فى وفد من قومه إلى من بالشام من قومهم ( الغساسنة ) » وهناك دخل على ملك الغساسنة ( أنى 
جبيلة ) وشكا له طغيان اليبود الدخلاء وغلبتهم على عرب يثرب وأنهم يخشون أن يطردهم اليبود من 
ديارهم ( وخاصة بعد مصرع ملكهم الفطيون ) ثم طلب النجدة من ملك غسان » فلبى طلبه وتوجه 
بنفسه إلى يغرب على رأس جيش عظم » ولما وصل أبو جبيلة يثرب أوقع باليبود وأحدث فيهم مقتلة 
عظيمة أبيد فيها أكثر قادة وزعماء اليبود » فعزت الأوس والخزرج بعد ذلك ول يقم بعد هذه الحادثة 
للييود فى يثرب أى سلطان يخشاه العرب من الناحية العسكرية حتى جاء الله بالإسلام فعم سلطانه 
العادل جميع شبه الجزيرة فى العهد النبوى فنسخ بذلك ما تبقى للييود الدخلاء من نفوذ فى أى محال 
من الجالات ( انظر كتابنا » غزوة بنى قريظة فى الفصل الأول والثانى الخاص بتاريخ إليبود فى 
يغرب ) . 

. سيرة ابن هشام ج ؟‎ )١( 


76 37 اسيم 


حياد بود خيبر : 00 

ذاكم هو موجز عن تاريخ صلة يبود خيبر بجزيرة العرب قبل 
الاسلام .. وىء آخر يجب أن لايغيب عن البال ( وقد يحتاج إإلى تفسير) » 
وهو أن يبود خيبر بالرغم من شدة بأسهم فى الحرب وكثرة عددهم .. 
وبالرغم من أنبم يتفقون فى العقيدة والمذهب مع يبود يثرب . فإن يبود 
خيبر هؤلاء » قد ظلوا طيلة مئات السنين ( قبل الإسلام ) على الحياد بالنسبة 
للنزاعات المسلحة العنيفة التى نشبت وظلت ناشبة عشرات السنين بين 
العرب المانيين ( الأوس والخزرج) النازحين من ايمن وبين يبود يغرب 5 
تقدم وا هو مفصل فى كتابنا (غزوة بنى قريظة) . ظ 

فلم يذكر (فيما وصل إلى علمى) أحد من المؤرخين أن يبود خيير 
(قبل الإسلام) خفوا لنجدة إخوتهم يبود يثرب بالرغم من أنهم لا تفصلهم 
عنهم سوى مسافة قصيرة لاتزيد على مائةميل .. بيها نرى الغساسنة 

تفصلهم عن إخوتهم فى يثرب الاف الآميال حيث كانوا يقطنون سوريا 

انذاك 29 

موقف خيبر عند ظهور الإسلام : 

لاله أن جيود حير “اعرد يود وازنت ل يكن موقم امن 
لإسلام عند ظهوره موقف الترحيب ء بل موقف امعارضة هذا م لا جدال 
فيه وأثبتته الأعحدانك فيها «يعك .. 


0 أن ١‏ جود جبراهواء 0 9 السنة 0 من الفجرة) عل 


حاولوا - بكل الوسائل - تقويض 7 - الإسلامية والقضاء على 
نب الإسلام عَيه . 


فلم يرو أحد من المؤّرخين 52 هود خيبر قاموا بأى 
عمل عدالى مسلح ضد المسلمين منذ ظهر الإسلام حتى السنة الرابعة 
للهجرة وهى السنة التى اختار فيها يبود بنى النضير أن تكون خيبر منفى لهم 


. ) انظر التفاصيل فى الفصل الأول من كتابنا ( غزوة بنى قريظة‎ )١( 


75 د 


عندما تم إجلاؤهم عن المدينة بموجب أتفاقية الصلح التى نمت بينهم وبين 
انبى مُه عقب ضربه الحصار على حصونهم فى يثرب بعد اكتشاف 
مؤامرة الاغتيال التى دبروها لقتله عَيّهِ عندما كان فى ديارهم امنا" 
ولم يرو أحد من المؤرخين أن يبود خيبر قاموا بتقديم أى عون مادى 
لإ خوتهم يبود ينرب عندما تحول الخلاف بينهم وبين المسلمين إلى نزاع 
مسلح .. بل ظل يبود خيبر على الحياد حيال هذا النزا ع المسلح إلى أن نزل 
علوهم شيطان بنى النضير ( حبى بن أخطب ) م: منفياً وقومه من المدينة فى السنة 
الرابعة من الهجرة . 
التحول الخطئر فى موقف خيبر : 
ففى هذه السنة طرأ تحوّل 0 الحياد الذى كانت خيبر 
تلتزمه إزاء النزاعات المسلحة التى نء نشبت عبر العصور بين المش ر كين العرب 
( الأوس والخزرج ) وبين يبود شب قبل الإسلام » ثم بين هؤلاء اليبود وبين 
المسلمين بعد بزوغ شمس الإسلام . 
وكر 0 
فلم يكد بنو النضير ( بقيادة شيظائهم تحبى بن أخطب ) ينزلون على 
خيير ويستقر بهم المقام فيها حتى تحولت من منطقة حيادية إلى أخطر وكر تحالك 
فيه الدسائس وترسم فيه خطط التامر على الإسلام والمسلمين تحت إشراف 
سادات يبود بنى النضير المنفيين من المدينة . 
نحة من تاريخ بنى النضير : - 
وبالرغم من أننا قد ذكرنا الشىء الكثير عن تاريخ يبود ب: بنى النضير فى 
كتبنا الثلاثة (غزوة أحد) و(غزوة الأحزاب) و(غزوة بنى قريظة ) إلا أنه 
يستحسن إعطاء القارى هنا نحة عن تاريخ هؤلاء اليبود الذين بنزولهم على 
خيبر طرأ عل علما ذلك التحرل الخطارر الى كاد بينيا ل التقيدنا ىا من 
الكيان اليبودى الدخيل فى جزيرة العرب . 
القد كان بنو النضير إحدى القبائل الييودية الرئيسية الثلاث ث التى 


لل انظر كتابنا : غزوة الأحراب : الفضل الخاص بإجلاء بنى النضير 5 


ا 0 2 


امترطيت فنظفة رفرن الغربية عفكعلاةا قرون... 
' والفئات أو القبائل الرئيسية الثلاث هم : 
يعون التطسير د 
؟ - بنو قينقاع . 
>" - بنو قريظة . 
ويعتبر يبود بنئى النضير أقوى الففات اليبو دية الثلاث وأكثرهم نفوذا 
بين الهود فى يثرب ا يعتبر بنو النضير أغنى يبود يثرب على الإطلاق . 
يضاف إلى ذلك أن بنى النضير يعتبرون أنفسهم أرفع اليبود تيا 
وأرقاهم حسباً ويرون أن لهم السيادة والشرف على جميع فقات المهود لأنهم 
( بزعمهم) من نسل نبى الله هارون بن عمران عليه السلام وهذا يقال لهم 
ولإخوانهم بنى قريظة : ( الكاهنين ) لا نتسابهم بزعمهم إلى النبى هارون بن 
عمران الذى يسميه اليبود بالكاهن (2 . 
أعداء النبى عله رقم )١(‏ : 
وإذا استعرضنا تاريخ مراحل النزاع والصراع بين المسلمين ويبود 
يثرب (منذ ظهور الاسلام) وجدنا أن يبود بنى النضير هم أشد الففات 
المبودية عداوة للمسلمين وأكثرهم جرأة على البى ميته وأشدهم حرشا 
بالمسلمين وإعناتاً لنبمهم عه وخاصة رسام رع ين اعلي راي 
باسرء وسلام بن مشكم). 00 
ويكفى للتدليل على ذلك أن نورد هنا قصة رواها إمام المغازى محمد 
ابن إسحاق » هذه القصة تحكى واقع البغض العارم والحقد القاتل الذى 
يغتلم فى قلوب ٠‏ سادات بنى النضير للنبى الأعظم عَإه وتوطيد مؤلاء المود 
أنفسهم على العمل ضد النبى عَيْهُ حتى الممات بالرغم من تأكدهم من 
[ أنه النبى. مود بو بي 0 
فى القوراة .0 


(1) انظ الأغاق ج 15 ص 143 » وتاريخ العرب قبل قبل الإسلام ج + ص 1١‏ وغزوة بنى قري ٠‏ 
ا اا : : ٍ : 


ال ل 


فقد روى ابن إسحاق أن سيدى بنى النضير ( حبى بن أخطب وأخاه 

ار) لا لما بوصول ال له - لول سا وصل مهام ذم ا 
ره ا عندهم فى التوراة .. وبدلا ا الذى عرفاه 
فيوْمنا بالنبى َه تأججت نيران الحقد والبغض والحسد له فى نفوسهما . 

وقد تجسد هذا الحسد والبغض والححد للحق فى مناقشة سرية بينهما 
ظ لا ا ل ا ب ساراس واي 
ادها عن ابر عر ؟ زبى الي 3 ) 
ا و 
حيى : لعم . 
حيى : عداوته مابقيت (2) . 


سمعت هذا النقاش أو الحوار إحدى أمهات المؤمنين صفية بنت حيى بن 
أخطب وهى لا تزل صبية فى المذينة تلعب فى مجلس أبيها وغمها 9) . 


ولم يحدنث سيد بنى النضير الخبيث قسمه فقد ظل و كل بنى النضير 
على عداوتهم الشديدة للنبى َيه ولم يتركوا سبيلا للكيد للإسلام والتامر 
عليه وعلى نبيه' بقصد قطع تيار دعوته إلا وسلكوها دونما تردد . 

فقد ظل يبود بنى النضير ( وعلى رأسهم شيطائهم حبى بن أخطب) 
يثيرون المتاعب ويضعون العراقيل فى وجه النبى َيه بقصد إطفاء شعلة 
الدعوة الإسلامية مستغلين تساع النبى َيه والحرية الكاملة التى أعطاهم 
إياها الإسلام فى شؤونهم الخاصة ومتسترين وراء معاهدة التحالف و 
أبزهها النبى مََيهُ معهم ومع سائر الفئات اليبودية عند قدومه إلى يغرب . 


. ) انظر تفاصيل هذه القصة فى كتابنا ( غزوة بدر الكبرى‎ )١( 


اا وك 


ازمر على حياة النبى يله 


ولم يكتف يبود بنى النضير بالسعى ( بمختلف الوسائل ) لإثارة الفتنة 
بين مختلف الفئات والقبائل داخل المجتمع الإسلامى فى يثرب بقصد شل 
حركة الدعوة الإسلامية وإطفاء نورها .. ولم يكف هؤلاء اليبود النجاح 
الذى حققوه بإنشاء طبقة باطنية خطيرة تعمل لتخريب العقيدة الإسلامية 
وتمزيق وحدة المسلمين وهى طبقة المنافقين الذين يعملون ضد الإسلام 
ضمن إطار امجتمع الإسلامى لانتسابهم إلى الإسلام فى الظاهر .. والذين فى 
انهم ليو لل أجهزة ريب باطية موي عمل حساب الود ( وخا 

بنى النضير) . 

ولم يكتف يبود , بنى النضير بكل تلك الأعمال الممقوتة التى باشروها 

ضد الاسلام والمسلمين وكادوا بها أن يقوضوا دعام اجتمع الإسلامى 
الناثوء الجديد بما أثاروا ( خلال الأربع السنؤأت ) من فتن ودضائس 
ومؤامرات داخل اجتمع الإسلامى والتى وصل تجاحهم فيها أحياناً: إلى أن 
جعلوا الحيين الرئيسيين (الأوس والخزرج) يشهر أحدهما كن 
الاخر بعد اعتناقهما الاسلام ('2 . 

لم يكتف يبود بنى النضير بذلك كله » بل وصلت ٠‏ بهم الجرأة 
والتفادى فى الغى واستغلال التسامح النبوى إلى أن ا 
النبى عَتُهُ شخصياً بالقتل , ويرسموا. لذلك مخطط اغتيال غادر بشع » 
ويحاولوا تنفيذ هذا المخطط الجهنمى بقتل النبى مُه غدراً وهو أمن فى 
ديارهم وأعزل من السلاح .وعل بعد عدة أميال من المدينة . 0 

إلا أن النبى عَيْيلهِ اكتشف مؤامرة اغتيالية فى ديارهم قبل تنفيذها 
بقليل , فغادر ديار هؤّلاء اليبود بطريقة سرية مستعجلة وبذلك نجا من تلك 
المؤامرة الدنيئة فاحبط مفعول ذلك المخطط الخبيث الذى كان يبود بنى 
النضير قاب قوسين بن أو أدنى من تنفيذه . 


١٠١ © انظر تفاصيل محاولة اليبود إثارة الفتنة بين المسلمين فى كتابنا ( غزوة بدر الكبرى ) ص‎ )١( 
. الطبعة الرابعة‎ 


(م ‏ ©« خيبر ) 
5 0 


إجلاء بنى النضير إلى خيير : 


وكان (حتى تاريخ تلك المؤامرة) يوجد بين النبى عَُهُ ومبود بنى 
النضير عهد تحالف ومعاهدة عدم اعتداء واتفاق تعايش سلمى حافظ 
المسلمون عليها كل المحافظة وطبقها النبى َه فى معاملته لهؤلاء الييود نصآ 
وروحا . 

غير أن النبى عله بعد اكتشافه تلك المؤامرة اليهودية تأكد لديه أنه 

من المستحيل الركون إلى هؤلاء المبود والتعايش معهم أو الوثوق بما أعطوا 

من عهود ومواثيق لأنه بات وبين (على ضوء التجارب العملية ) أن 
هؤلاء اليهود لا يتمسكون بالعهود والمواثيق التى يبرمونها مع غيرهم إلا 
عندما تكون فى صالحهم وأنهم لا يتورعون عن خرقها والتنكر لما عندما 
يروث أن ذلك ل الاقدام عليه » ”ا 
تعلوا:عتليما اطتر| أن القرضة ,قف القت للغدر بالنبى عَيُْ وقتله بين منازلهم 
غِيلةَ بالرغم من المعاهدة القائمة بينه وبينهم والتى اعتاداً عليها وفى ظلها جاء 
عه إلى منازل هؤلاء اليبود امنا أعزلا من السلاح لأن من طبيعة العرب 
( حتى فى جاهليتهم ) الوفاء بالعهد واعتبار الاخلال بالعهد سبّة خالدة يأنف 
العرب من التلوث بأرجاسها .. ولكنهم المبود » يضعون العهود والمواثيق 
تحت أقدامهم عندما يرون أنهم لم يعودوا بحاجة إلييبا . 

وقد اعتبر النبى َيِل تلك امحاولة الخطيرة التى قام بها يبود بنى 
النضير لقتله :بين منازهم فى ظل المعاهدة القائمة بين الفريقين اعتبر تلك 
الحاولة عملا ناسفا لمعاهدة التحالف واتفاقية عدم الاعتداء القائمة بين 
المسلمين وهؤلاء الييود » فأرسل فى الحال إنذارا إلى و لاء البيوة: خاضة بان 
يغادروا المدينة فى خلال عشرة أيام فقط وأنهم إددم رجو امن اجلدينة افإنه 
سحا ا محا ربتهم كأعداء حربيين لاعهد لحم ولاذمة بعد الذى أقدموا 
عليه من محاولة اغتياله بين منازههم . 

ولم يحاول يبود بنى النضير نفى التهمة الموجهة إلمهم لأنها أقوى من 
أن تقبل النفى » ول يقدّموا أى اعتذار عما بدر منهم من خيانة وغدر » بل 
قبلوا (فى أول .الأمر) الانذار واعتزموا مغادرة المدينة لولا أن رأس النفاق 


الع ل 


حليفهم (عبد الله بن أبى بن سلول) حرضهم على رفض الإنذار النبوى 
والتحصن فى قلاعهم ف المدينة بعد أن أوعدهم بانه وجماعته الباطنيين 
المنافقين وحلفاءه من العرب الوثنيين المجاورين سيكونون إلى جانبهم فى 
الحرب إذا ماأقدم المسلمون على محاربتهم . 

وبناءً على تحريض رأس النفاق عدل يبود بنى النضير عن قرارهم 
فرفضيوا: الإنذار النبوى وقرروا البقاء فى المدينة » 3 اعتصموا بحصوتوم 
التتعناذا للحرب . َ 

وأمام هذا الرفض لم ير النبى لله بدا من محاربتهم فجهز جيشا 
خاربتهم وإنقاذ يثرب من شرورهم ؛) فضرب المسلمون صيدي 
اليبود بقيادة الى عله . 
حصونب لأ لدف عل مايظهر) إن ان إجلاؤهم عن الدج ل قله 

سد بنى التضير طويلا أمام هذا عد م5 1 
النفاق ل ل ا الباطنية اه الذين كدير 0 5 
النضير أى عون حرلى ”أ وعدوهم. 

ولهذا قرر هؤلاء اليبود الدخحول مع النبى عَيَكلّهِ فى مفاوضة على أساس 

الجلاء من المدينة وهو المطلب الرئيسى الذى تضمنه الانذار النبوى قبل 
الحصار .. 
9 اا . 1 5 3 
و الانفاق 0 0 الييود عن المدية الى أى بلاد 

000 الجلاء هذه بنوداً ثلاثة وهى : 

)١(‏ يحق ليبود بنى النضير أن يحملوا من أموالههم معهم . ما يقدرون 
(1) يترك كل مالايقدرون على مله من أموال متقولة وغير منقولة فى 
المدينة لبيت مال المسلمين . 


(*) يتكفل المسلمون بحماية أرواح هؤلاء اليبود وأموالهم التى 
يبحملون ماداموا داخل المناطق الخاضعة لحكم الإسلام "2 , وهكذا لم يكن 
انبى عي شديداً فى معاملة هؤلاء الييود لأنه تمشياً مع طبيعة الرسالة التى 
يحملها يميل إلى التساعح » ولايميل إلى العنف وسفك الدم إلا إذا أصبح ذلك 
أمرأ لامفر منه كالإجراء الحازم الذى اتخذه إزاء خونة يبود بنى قريظة ("© . 
بنو النضير فى خيبر : ظ 
0 وما كانت اتفاقية الجلاء بين ألبى م وبين يبود / بنى النضير لاتحم 
على هؤلاء اليبود الجلاء عن جزيرة العرب كلياً .. بل تترك لهم الحرية فى أن 
ينزلوا أى بلد أرادوا (غير يثرب ) فقد اختار هؤّلاء الييود النزول فى منطقة 
خيبر التى لا تبعد عن المدينة أكثر من سبعين ميلا , لأنها من الناحية الحربية 
كانت أقوى معقل لليبود الدخلاء فى جزيرة العرب .. حيث توجد بها 
جالية يبودية يقدر عدد حملة السلاح بينهم بعشرة الآاف مقاتل () . 
أخطر وكر للتآمر على الإسلام : 
لقد كان زعماء بود بنى النضير (وعلى رأسهم حيى بن أخطب 
وكنانة بين الربيع وسلام بن مشكم ) من أشد اكاب عداوة للنبى مُه ومن 
أحرص أعداء الإسلام على هدم كيانهم وإبادة أتباعه وإزالتهم من الوجود . 
ا ل ال 0 
ليهود ب بنى النضير بمنصب السيادة الروحية علمهم لانهائهم ( بزعمهم) إلى نبى 
انه :هاروت. ين عسرات عليه الجلام » وإذا أضفنا إلى ذلك أيضا ما يتمتع به 
د بنى النضير من مركز مالى ثمتاز حيث كانوا أغنى أغنياء اليبود على 
الإطلاق فى جزيرة العرب . (واليبود على الاطلاق فى كل زمان ومكان 
لاحتكارهم المعاملات الربوية وقدرتهم على إدارتها يجمعون من الثروات 
الفاحشة ما لايقدر غيرهم على جمعه) وخاصة فى البيئات البدائية المتاخرة 
كبيئة العرب الوثنيين التى أتاحت لليبود عامة وليهود بنى النضير خاصة أن 


. ) انظر كتابنا الرابع ( غزوة بنى قريظة‎ )١( 
.7 انظر مغازى الواقدى ج‎ )9( 


عاكاا 


تكون فى اديت ١دوك‏ مناز ع ) مقابض أزمة ديكتاتورية المال التى أقاموها 
على قواعد المعاملات الربوية التى لايحسن أى جيل مباشرتبها مثل اليهود .. 
هذه الديكتاتورية الملعونة التى نسفها الاسلام من القواعد بتشريعه الذى 
حرم المعاملات الربوية تحريما قاطعا . 
إذا أدركنا هذه الامتيازات التى يمتاز بها هود بنى النضير من ثراء 
فاحش وجاه واسع عريض وسيادة روحية مطلقة بين جميع ففات اليبود 
و سيا لاوم ا با 
بنى النضير منطقة خيبر عند نفيبم من المدينة . 

خفض الأرض ورفعها : 0000 

ولايفوتنا أن نذكر القارئة أن البى عه لا نفى هود ب 0 
ايه معهم إلى حد جعلهم يسمح لهم بأن يحملوا من 
أموالهم إلى منفاهم الجديد (خيبر) كل ما يقدرون على حمله . 

وهذا فقد أوقروا من هذه الأموال (عند نفيهم) حوالى ستائة بعير » 
وصلوا بها جميعاً إلى منطقة خيبر . 

ولما كان الذهت والقظة بغر أخرص :ماغرض ليوف غل اقنناقه 2 
هو معروف عنهم عبر عصور التاريخ . فقد حملوا معهم إلى خيبر كل ما 
لون من الذحي والنضة ركان شيا مطيماً نت أن ملام بن أن اميق 
(وهو من متوسطى أغنياء يبود ؛ بنى النضير ) حمل معه عند الجلاء من المدينة 
جلد ثور ملوءا ذهب وفضة . 

وكان (وهو خارج إلى منفاه خيبر) يضرب على هذا الجلد - مشيراً 
إلى مايحتوى عليه من ذهب وفضة قائلا : (هذا الذى أعددناه لرفع الأرض 
وخفضها وإن كنا تركنا نخلا » ففى خيير النخل) . 

وفى قول الزعيم المبودى النضرى هذا تهديد صرح بأن مبود ب: بنى النضير 

لن يبخلوا باستخدام أموالهم الطائلة للقضاء على سلطان عاد ورد 
وأنهم لن يترددوا فى تسخير هذه الأموال لزلزلة الأرض تحت أقدام المسلمين 
عند أول فرصة تسنح لهم وذلك فى سبيل استعادة سلطانهم المفقود فى 
يرب . 


ال 


وبنزول يبود بنى النضير منطقة خيبر الحصينة والغنية بالموارد 
الزراعية الكبيرة تعاظمت قوة اليبود الدخلاء فى هذه المنطقة . 

حيث تلاحم سلطان المال الجبّار الذى يملكه يبود بنى النضيرالمنفيين 

مع القوة المحربية الكبيرة التى يمتاز بها يهود خيبر ويتفوقون بها على جميع الفئات 

ابودية الدعيلة ى جزيرة العرب -حيث كانوا إبدون جدال) أشبجع وأقوى .. 
الحاليات اليبودية هناك . 

وبنزول يبود بنى النضير منطقة خيبر أخذ الخطر الداهم يُطِل برأسه 
ويهدد المسلمين فى يثرب من جديد لا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار وجود 
جالية يبودية كبيرة فى يثرب لم يتعرض ها المسلمون بأية مضايقة , لأنها 
( حتى حملة الاحزاب الخيفة ) ظلت على عهدها مع المسلمين » وهى جالية 
يبود ( بنى قريظة) التى أغوى زعماءها شيطان بنى النضير حيى بن أخطب 
فغدرت بالمسلمين فى أدق ساعات المصير فى حياة كيانهم "ا جاء ذلك 
مفصلا فى كتابينا (غزوة الأحزاب ؛ وغزوة بنى قريظة ) . 

قيادية ببى الفضير : 00000000 

لقد كان يبود بنى انض سياسين أكز مهم حربين » وكانت 
الأطماع فى السيادة والسلطان لدب م أكر من أية فئة من فكئات اليبود 
الدخيلة فى بلاد العرب . 

ولهذا فإنهم لم يكادوا يطأون بأقدامهم منطقة خيبر ويجدون أنفسهم 
بين أقوى قوة يبودية حربية فى جزيرة العرب . حتى عادت أطماعهم الواسعة 
فى السيادة والحكم تراود مخيّلاتهم . 
ظ ولم يجد يبود بنى النضير أية صعوبة فى القبض على أزمة الأمور فى 
منطقة خيبر حيث تمكنوا بكل سهولة من فرض سيادتهم وسيطرتهم على 
يبود هذه المنطقة التى بمجرد نزول بنى النضير فيها تغير فيها مجحرى كل 
0 00 
وأهم تغيير طرأ على خيبر هو أنها (بعد أن ألقى سكانها المهود . 
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بقيادهم إلى بنى النضير) عرات من قنطفه حادية إلى قاعدة للعدوان على 
السلمن .وو كرا وجد فيه يبود بنى النضير (أشد الناس حقداً على النبى 
وصحبه) مطلق الحرية للتامر على الإسلام ورسم الخطط للإطاحة 
بالمسلمين . [ ظ 
لو اتعظ اليبود ؟ 

لقد كان بإمكان يبود بنى النضير أن يستخلصوا المواعظ والعبر على 
ضوء ما حاق بهم وبهود بنى قينقاع من نفى وتأديب نتيجة دسهم 
وتامرهم ضد المسلمين عندما كانوا بين ظهرانيبم وحلفاء لهم فى يثرب . 

كان بإمكان سادات بنى النضير ( على ضوء الفشل الذريع الذى منوا 
به كثمرة محاولات الدس والتامر ضد النبى وأصحابه والتى بذلوها طوال 
عسوي اتسين ابي ال ل 
كان بإمكانهم بعد أن رحلوا من يغرب امنين على أموالهم وارواحهم ونزلوا 
ال . كان بامكا: نهم أن يراجعوا أنفسهم ويقنعوها بآن 
أعمال التآمر والخيانة والغدر وإثارة الفتن والحروب بغياً ضد المسلمين والتى 
مارسوها خلال أربع سنوات » لن تعود فى النهاية على القائمين : تمي ها إلا با وخ 
العواقب .. لان النصر فى النباية إنما يكون للحق واغزيمة والاندحار 
والتعرض للعقاب العادل الصارم إنما تحل بالباطل مهما تراءى لأصحابه أنه 
فوى وعتيك. . 

كان بإمكان بنى النضير الذين لم يكن نزوحهم إلى خيبر مطرودين 
مدحورين إلا حصيلة محاولاتهم السير فى دروب الخيانة 0 
فى ظلام البغى والعدوان ونكث العهود والمواثيق .. كان بإمكانهم 
يدركوا كل ذلك فيتعظوا به .. فيخلدوا فى منفاهم الجديد ل 
الهدوء والسكينة بين بنى قومهم الذين ظلوا على الحياد طيلة مراحل الصراع 
الدائر بين الإسلام وخصومه داخل يثرب وخارجها حتى نزل علمهم 
شياطين بنى النضير هؤلاء فكانوا سببا فى توريطهم فى حبائل العمل ضد 
المسلمين والتآمر على أمنهم وسلامتهم » مما كان سببا فى التعجيل بإزالة. 
الوجود اليبودى الدخيل فى خيبر على أيدى المسلمين : 
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ولو التزم بود بنى النضير الهدوء والسكينة وأقلعوا عن ممارسة العامر 
ضد المسلمين ونصحوا بنى دينهم فى خيير بذلك لكان خبرا لهم . ظ 

ولكن الأحلام السوداء .. أحلام العودة إلى يثرب والسيطرة عليها 
من جديد التى زادت ( باستيطانهم < خيبر القوة والمنعة ) مداعبتها خيّلاتهم 
م تترك ( حبى بن أخخطب وسلام بن يكم وحكنانة ين ألى الحفيق وأمثاهم من ظ 
سادات بنى النضير ) الفرصة للتفكير فى اختيار طريق السلامة ع 50 
السكينة والهدوء والإقلاع عن ممارسة سدناننه والتامر على كيان 
( بصورة 1 إن 0 ا والسلسين. 

فأخحذوا يعدون العدة لجولة كبرى ضد المسلمين (يكون منطلقها 
خيبر) لعلهم بهذه الجولة يطيحون فيها بالاسلام ويبدمون سلطان المسلمين 
1 ف عاصمتهم المدينة 6 فيعود لمولاء الهبود سلطاءهم اللاشرعى عليها من 
جديك . 

ولكن الله غالب على أمره فقد فشلت كل مخططات العدوان التى 
د 0 بود ر ا 00 

وعاي يو 90 
التى يسكنون, إلى قاعدة جديدة 00 ب العا 
ّْ 000 يكون اقلق قله يساور وعطان بود ا تتاو من ا 
تتعرض منطقتهم لغزو كاسح من قبل المسلمين قد يطيح بالكيان اليبودى فيها 
إلى الابد كعمل تأديبى وإجراء وَقان يعوم به المسلمون ! إذا قبل بود ير 
أن ل متنفساً لأحقناد يبود بنى النضير ومنطلقا لعدوان علد | 


ظ وكل هذا لايعنى أن بود خيبر لا يرغبون فى تدمير المسلمين وهدم 
كيان الاسلام . 

كلا .. فالبود كلهم ملة واحدة وهم سواء من حيث البغض 
للإسلام والرغبة فى الاطاحة بالمسلمين فى يثرب . ظ 

ولكن قد يكون مصدر شعور يبود خيبر بالقلق (إذا ما وجد هذا 
الشعور ) إنما كان خوفهم من أن تفشل مخططات العدوان على المسلمين 
فيكون ذلك مجحلبة لنكبة تكون فيها نباية يبود خيبر الذين (حتى استيطان 
د بنى النضير لبلادهم ) لم يكن بينهم وبين المسلمين أى حرب أو نزاع 
مكشوف 6 هو الحال بالنسبة ليبود يغرب . 

وم أر فى كتب التاريخ أن يبود خيبر قد عارضوا زعماء بنى النضير 
فى أن تكون خيبر منطلقا للتامر وقاعدة للعدوان على المسلمين » ولكن 
الاحتال قوىٍ خدا ف أن يكو زغماء: بود ين “قد أبذوا شيعاً من 
. المعارضة خوفاً على مصيرهم 5 فعل يبود بنى قريظة عندما حاول شيطان 
بنى النضير إغراءهم بالغدر بالمسلمين . ظ 

وعلى أى فقد نح شيطان بنى النضير حبى بن أخطب وباق زملائه 
من زعماء بنى النضير المنفيين من المدينة .. إذ استطاعوا أن يجعلوا من 
' منطقة خيبر ( بالتعاون مع أهلها) قاعدة حربية وسياسية يوجه منها اليبود أى 
عمل يقدرون على توجيبه ضد المسلمين للقضاء عليهم فى يثرب . 

لقد رضى يبود خيبر (الذين ظلوا على الحياد إزاء الصراع الناشب 
بين يبود يثرب والعرب قبل الإسلام وبعده ) رضوا فى النهاية بأن تدخل 
خيبر معترك هذا الصراع وأن ترمى بثقلها ضد المسلمين . ظ 

لد وضع عرد خير كل | إمكاناتهم الحربية والمالية فى خدمة أغراض 
الفدوان عل اللى مكلك وملسي ل اندي » بد ان أعطى أولئك اليبود 
قيادهم لشيطان بنى النضير (حيى بن أخطب) وباق سادات بنى النضير 
الذين فرضوا سيطرتهم الا و0 
نزلوها منفيين من يثرب . 

فصاروا بدافع الحقد الأسود على النبى عَيُْهُ والبغض العارم للإسلام 
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يصلون الليل والنهار لرسم خطط التامر على المسلمين وحبك الدسائس 
ضدهم . ووضع المشاريع الواسعة لإثارة العرب الوثنيين عليهم » وبمنتبى 
الحرية . 
الأمر الذى ماكان يجرأ يبود بنى النضير على ممارسته عندما كانوا 
يواطنون المسلمين فى يثرب لاعتبارات كثيرة أهمها أن هؤلاء اليبود كانوا 
ش احا يي ريو 
الاسلام والمسلمين . 
غير أن وجودهم فى منطقة ببودية ليس بها مسلم واحد (هى منطقة 
لا سيد السام أطماعهم فى السيطرة وتكائف 
كا أن وجود ينى النضير فى خبير قد هيا لهم المناخ الكامل لتديير 
الحرية . 
فإذا كانت أعمالهم العدوانية التى يهدفون من ورائها إلى الإطاحة 
بالمسلمين فى يثرب ا للاكتشاف بسبب 0 المدينة قاعدة د 
اوناك اب .لم عم عدوا جام ال ذه سي وك 
م5570 
ب شعاود وريد ميو اوور باسبايسيو 0 


10 الل 


هل فكر الييود فى غزو المديية ؟ : 


لقد دلت الأحداث وأثبتت الوقائع أن سادات يبود ب: ررد 
أن دانت لهم خيبر) قرروا (وبمنتبى الإصرار والعناد) أن يستخدموا كل 
طاقات اليبود من مالية وفكرية وبشرية لحدم كيان المسلمين وإطفاء نور 
الاسلام فى المدينة . 

نقد كان كل شىء مادى ق.خيبر يوحي عل مو ؛ لايقبل الجدل , 
بألشنامكان البوذ أن عهروا (وكل سهولة) حيشا طبهم لغرو البلين 
فى عقر دارهم وحاضرة دولتهم (المدينة) . 

آفيبود خيبر وحدهم (وحسب تقديرات المؤرخين) قادرون على 
حشد تسعة آلاف مقاتل » فإذا أضفنا إليبم ألفا من يبود بنى النضير المنفيين 
القادرين على حمل السلاح ومباشرة القتال » اتضح لنا » أن خيبر فى ذلك 
الوقت (وهو السنة الرابعة من الهجرة ) قادرة على نجريد قوة ضاربة تبلغ 
عشرة الاف مقاتل ('2 محاربة المسلمين وغزوهم فى المدينة التى لا يوجد فيا 
فى تلك السنة أكثر من ألف مقاتل من المسلمين المخلصين . 

غير أنه مغ هذا لم ثر أحدا من المؤرخين ذكر (فيما نعلم) أن هناك 
عزماً قد تبلور لدى هؤلاء اليبود لأن تقوم قواتهم من خيبر بغزو المسلمين 
فى المدينة . 

وليس بالامكان أن نجد (على وجه التحديد ) تسيا لاحجام اليبود 
ل ختير عن الامداغ عل عزو المسلمين » مع توفر الامكانات المالية والبشرية 
الضخمة لديهم والتى تمكنهم من أن يقوموا (فى سهولة) بمثل هذا الغزو , 
لأنه حتى الآن لم يصل إلى يدينا شىء من مصادر التاريم القديمة تفسر لنا سر 
هذا الاحجام مع رغبة هؤلاء اليهود الملحة فى القضاء على المسلمين . 

لماذا أحجم اليبود عن غزو المدينة ؟ 

إلا أنه يمكن التكهن بأن هناك سببين رئيسيين حالا دون تمرك اليبود 
من خخيبر لغزو المسلمين فى المدينة . 
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فد :ست 


السبب الأول : الطبيعة المتأصلة ( انذاك ) : طبيعة الجبن التى تجعل 
هؤلاء اليبود لا يقاتلون إلا من وراء الحصون وداخل القرى النمحصنة » وهى ‏ 
طبيعة أشار إليها القرآن الكريم بقوله : لالايقاتلونكم جميعاً إلا فى قرىٌ ‏ 
محصنة أو من وراء جَدُر ه20 . 

السبب الثانى : هو أن اليبود فى خيبر - بالرغم من مرور عدة قرون 
على وجودهم فى تلك المنطقة العربية - فإن علاقاتهم (بالرغم من قوتهم 
العسكرية وثرائهم الواسع) ليست عل مايرام مع السكان الأصليين من 
أعراب القبائل المحيطة بمنطقة خيبر » على الرغم من أن أحداً من هذه القبائل 
لم يكن قد دان (حتى ذلك الوقت وهو السنة الرابعة من الهجرة) بدين 
الإسلام . وبالرغم من شراء المبود ولاء هذه القبائل العربية الوثنية بين الحين. 
والآخر بالرشاوى . 

املك كان التجوة راطل طايتايون: تهون أن تقزر هله الا لحري 
الوثنية على واحة خيبر فتنتبب خيراتها وتسبى نساءها وذراريها حينا تصبح ‏ . 
خالية من امحاريين اليبود » عندما يزحفون بجيوشهم لغزو المسلمين فى عقر 
دارهم (المدينة ) التى تبعد عن خيير أكثر من ثمانين ميلا وهى مسافة بعيدة 
عدا بالنسبة لوسائط النقل فى ذلك العصر . 

خيبر .. وغزوة الأحزاب : 

وأياً كان سبب إحجام اليبود عن الزحف بأنفسهم على المدينة من 
خيبر ( مع توفر كل الإمكانات لديبم للقيام بهذا الغزو ) فإن فكرة الاطاحة 
بالمسلمين والقضاء عليهم وإطفاء شعلة 17 الاسلام ظلت قائمة فى أذهان 
هؤلاء اليبود تلح فى نفوسهم إلحاحا شديداً . 

وكان أشد هؤّلاء اليبود.إلحاحاً فى السعى لابادة المسلمين 0 
على نقل المعركة إلى ديارهم فى المدينة بأى شكل من الأشكال .. 
الكفر وأخطر عدو اللاسلام عميد الأسرة النضرية حي بن أخطب 0 
أعلن - منذ اللحظة الأولى التى قابل فيها النبى عله عند مقدمه من مكة / 


. ١8 الحشر‎ )١( 


ا ا 


مهاجراً - بأنه سيحمل له العداوة ما بقى حياً ('2 . 

فبعد استبعاد فكرة قيام اليبود أنفسهم بغزو المدينة من حساب 
مشاريعهم العدوانية اجتمع زعماء هؤلاء اليهود فى خيبر لانتهاج أنجع السبل 
النتى يرون أنها كفيلة بنقل المعركة بصورة جدية إلى عقر دار المسلمين 
للقضاء عليهم قضاء تامأ لتتحقق أحلام يبود بلى النضير السوداء فى العودة 
إلى السيطرة على يثرب المسلمة . ظ ظ 

مشروع الغزو الخطير : 

وقد كانت نتيجة اجتاعات هؤّلاء الزعماء فى خيبر هو الاتفاق على 
مشروع قرار تقدم به (على مايظهر) شيطان بنى النضير حيئ بن أخطب . 

وخلاصة هذا المشروع العدوانى » هو أن يقوم وفد من زعماء خيبر 
بالسعى لدى جميع القبائل العربية التى لازالت على وثنيتها وعدائها للإسلام 
والمسلمين لتحريضها على حرب المسلمين وإغرائها عن طريق الرشاوى 
والوعود لتوافق على أن تقوم منها قوات ضاربة مؤتلفة بغزو المسلمين فى 
يغرب غزوا شاملا واحتلال المدينة احتلالا كاملا بعد إزالة الوجود 
الاسلامى إزالة تامة . ظ ظ 

واتفق زعماء اليهبود فى خيبر على أن يكون فى مقدّمة المغريات التى 
يجب أن يغروا بها القبائل العربية الوثنية عند الطواف عليبم التعهد لهم 
بمنحهم كل ماتنتجه واحة خيبر من مختلف الحبوب والهار لسنة واحدة بعد 
نجاح مشروع الغزو , على أن يساهم .بود خيبر (بسخاء كبير) فى تحمل 
عانب كور من اقوينات هذا الخزو الكبير اللا قرر يوه حير (باضرار) 
على إنجاحه وتحقيق أهدافه ليعودوا على أكتاف غيرهم إلى يثرب فاتحين من 
جديد . 

وهذا يعنى أن يبود خيبر قد قرروا استخدام كل إمكاناتهم المادية لإبادة 

المسلمين فى المدينة عن طريق حرب شاملة تقوم بها قوات ضاربة لاا من 
الود » ولكن من العناصر الوثنية من قريش والأعراب الذين يسهل 


© نظر عاورة حى بن أخطب أعاء ياس عند مقدم الى َه مهاجرا ف ككانا ١‏ خروة 
بدر الكبرى ) ط 4 . 


د 2 د 


خشيدهم عن طريق الرشاوى والاغراء بالسلين ب الذى هو عماد 
الاقتصاد والمصدر الرئيسبى للدخل القومى فى مجتمع هؤلاء الأعراب الذين 
أكد شيطان بنى النضير ( حيى , بن أخطب) لز ملائه الييود (وهم يبحثون 
مشروع نقل المعركة إلى عقر دار المسلمين ) أنهم ( أىّ الأعراب ) سيكونون 
العمود الفقرى ذا الغزو الذى وضعت خطوطه العريضة فى مدينة خيبر » 
والذى ما كان يبود خيير يشكون ف أنه سيحقق أهدافه بإزالة الوجود 
الإاسلامى من على وجه الأرض . 


وتفيذا ذلك القتران ‏ الخظلير "الذي افق عليه المزعروة. سن المبود ف 
شكلك حير وقد بن كار رعماتها.. 

تحددت مهمته فى الاتصال (أولا) بمكة مقر القبائل القرشية العدو 
الرئيسبى (يومذاك ) للاسلام والمسلمين » ثم القبائل النجدية ذات العدد 
والعدة وشدة لبان فى القتال من غطفان وأسلم وفزارة وأشجعٌ 
وحلفائهم الذين يشكلون (بعد قريش) الخصم العنيد للإسلام .. وإقناع 
الجميع بضرورة إقامة اتحاد حربى وحلف عسكرى ضد المسلمين » فتشترك 
كل هذه القبائل الوثنية على أساسه ( وبمساندة. يبود خيبر المادية) فى حرب 
شاملة تستهدف استغصال شافة المسلمين وإبادتهم . 


أعضاء وفد التحزيب : 

وقد تكون وفد التحزيب والفتنة والتخريب من الاتية أسماؤهم : 
5 - أبو عامر (الملقب بالفاسق) .. عربى من الآوس 
ه - هوذة بن قيس الوائل .. عربلى متهود . 


ا 


ويلاحظ هنا أن الأعضاء اليهود فى هذا الوفد كلهم من يبود بنى النضير 
(إذا استثنينا ) هوذة بن قيس الوائلى وهو (على مايظهر ) و5 يدل امه عربى 
ذان باليوكنة :..وهذا عي كن الراق الذف ذهعا إلية:قيما مطى وهر أن 
وصوطم 5 0 منفاهم ) سادتها الفعليين يديرود اهلها 3 يريدود : 
المسلمون 4 فهو العربى الوثنى الو حيد ف هذا الو فد 2 وكان ابو عامر هنا 
قد لحا إلى اليبود فى خيبر بعد فشل الحملة التى قامت بها قريش والتى كانت 
نتيجتها معركة أحد التاريخية التى قاتل فيها أبو عامر هذا إلى جانب قريش 
ضصد المستلهويث بالرعم من أنه من الاوس ومن سنكان المدينة / سه . 


ناح وفد العدوان فى مهمته : ظ 
وقد خرج وفد الود من خيبر لأداء مهمته الموكولة إليه بعد مرور 
حوالى أربعة أشهر فقط على نفى يبود بنى النضير من المدينة إلى خيبر . 
وقد اتجه وفد خيبر أول مااتجه إلى مكة ثم إلى نجد بالرغم من أن قريشأً 
أن لاتحي اقرف" لفك رن اق الوقن القائة ياد القنانا. المعدرة إل أنه 


قريشاً كانت الها الصدارة فى ميدان العداوة للنبى َي والحقد على 
الأبالام. .وف ذا الساضت طن الأساكة اغبي المعار لل يدر و اعد : 
لهذا (وبالرغم من أن منازل القبائل النجدية الوثنية الداخلة ضمن نطاق 
مشروع التحريض عل المسلمين ) أقرب بكثير إلى منطقة خيبر » مقر اليهود 
الرئيسى وو كر التامر عار الأعداد والتخطيط لغزو المشلفية 34 فمد فضل 
وفد خيبر أن يتصل (أولا) برزعماء قريش فى مكة لإطلاعهم على مشروع 
وقد استقبل مشركو مكة وفد يبود خيبر أحسن استقبال واحتفلوا ببم 
غاية الاحتفال » وخاصة بعد أن عرف سادات مكة أن الدافع نجىء وفد ‏ 
يبود خيبر إلى مكة هو السعى للاطاحة بالمسلمين وإطفاء شعلة الدعوة 
“الاجللافية إل لاله 


حم 20د 


وقد شرح زعماء وفد خيبر لقادة قريش وجهة نظر يبود خيبر وأطلعوا 
القرشيين على كامل تفاصيل المخطط العدوانى الذى رسموه فى خيبر لغزو 
المدينة وسحق المسلمين فيبا . < 

وقد لقى هذا المشروع اليبودى من قريش كل استحسان 1 ء' 
فأعلنوا موافقتبم المطلقة عليه وناضكة ( وأبدوا للوفد اليبودى استعدادهم 
لتنفيذه فى الوقت الذى يتفق عليه الجميع . 

ذلك أن سادات قريش رأوا فى مشروع الغزو اليبودى فرصة ذهبية 
ماكانوا بحلمون بها وهى استعداد غيرهم لخاركيم فى حرب شاملة 
5 تحقيق ماعجزت قريش عن تحقيقه طيلة أربع سنوات وهو القضاء 

لى المسلمين وقطع تيار دعوة الاسلام نبائياً ار الذى فشلت قريش 
تعيب تبي أيه لكيه أب وار 9 أجل تحقيقه , 
وقامت بمحاولاتها العسكرية الضخمة فى حملة بدر وغزوة أحد . 

حيث تحطمت سمعتها العسكرية فى الأولى تحطيماً فظيغاً على أيدى 
المسلمين٠ء‏ وعدت فى الثانية عن نحقيق أى شىء من أهدافها الرئيسية 
حيث عادت إلى مكة تجر أذيال الخيبة والخسران بالرغم من حشدها كل 
إمكاناتها المادية والبشرية والحربية فى هذه المعركة . 

لذلك فرحت قريش فرحٌبت بمشروع يبود خيبر ووافقت عليه دونما أى 
قيد أو شرط ء وتم الاتفاق بين اليبود وقريش عل أن يكون ميعاد ضرب 
الحصار على المدينة فى شهر شوال من السنة الرابعة للهجرة » بعد موافقة القبائل 
النجدية الوثنية من غطفان وسلم وأشجع وفزارة وأسد . 


وفد اليبود التحزيبى فى نجد : 

وبعد ان حصل وفد يبود خيبر على موافقة قريش على مشروع الغزو 
والمسلمين » توجه رجال هذا الوفد الهبودى صوب صحارى نجد للاجتاع 
بسادات وزعماء القبائل الوثنية فيبا ليعرضوا عليبم مشروعهم العدوانى 


نت ا عد 


ويشرحوا أهدافه ويطلبوا موافقتهم عليه ك) وافق عليه زعماء قريش فى 

ولقد طاف رجال .هذا الوفد بين مضارب القبائل الرئيسية امحاربة فى 
نجد. باذلين كل إمكاناتهم المادية والإعلامية لإغراء هذه القبائل بالمسلمين 
وتحريضها على حربهم » شارحين الهم (وبأسلوب الدعاية المهودية الممكرة 
الخبيثة المعروفة) أن اشتراك هذه القبائل فى غزو المسلمين سيعود عليها ' 
بأعظم المكاسب » لا سيما وأن هذا الغز زو .وتيف وظع حب سلتطر توايد 
نفوذ سلطان المسلمين الذين هم العدو المشترك لكل الفعات الثلاث 
9البيبوة .: وقريش ب وا لوثنيين فى نهد ) والذين قد أوترتهم - جميعا الهزاتم التى 
أنزها بهم المعسكر الإسلامى فى مختلف الصدامات الدامية د 
بينيم . 
الترحيب بالوفد اليبودى فى نجد : 

ولدى وصول وفد خيبر إلى نجد لقى من الترحيب وحسن الاستقبال 
مالا يقل عما لقيه من زعماء قريش فى مكة . 

لأن الفريقين فى مكة ونجد يلتقون (مع يبود خيبر) عند نقطة رئيسية 
واحدة وهى الكره الشديد للإسلام » والعداوة للنبى محمد عَوْيُهِ .. بالاضافة إلى 
غرام هؤلاء البدو الوثنيين من أعراب نجد بالسلب والنبب الذى هو (منذ 
اقدم العصور ) قوام حياتهم الاقتصادية . 

لذلك لم يتردد زعماء العشائر النجدية فى الموافقة (من حيث المبدأ) على 
ل لي جاواخطله يم شيطان بنى النضير حبى بن أخطب 
وباق أعضاء وفده من خيبر ظ 

إلا أنه إذا كانت دن الشركة قروو :لمك قياقد 
اتحدت (من حيث الأصل) بين يبود خيبر والوثنيين فى مكة ونجد» فإن 
. الباعث لدى هؤلاء الفرقاء الثلاثة ل يكن واهدا » إذ لكل منهم غايته 
اخحددة وهدفه الخصوص الذى يختلف عن هدف الآخر . 

فإذا عرفنا ( هو الواقع) أن باعث رغبة قريش فى غزو المسلمين 

(م- 4 ه خيبر) 
00 ل 


وخضد شوكتهم هو باعثا نايا وعقاتد راج يت مار القلق ( بشدة ) 
يساور قريشا من أن تتم السيطرة اام على جزيرة العرب » فيكون ذلك 
سبي ؛ فى هدم مركز قريش الروحى والأدبى بين قبائل عرب الجزيرة الوثنيين 
الذي: ن فظروك إلى قريش نظرة التبجيا ل ويكنون لهم قسطا وافرأً من الاحترام 
اه بالسيادة الروحية » باعتبار الأماكن التى يقدسها هؤلاء العرب 
على اختلاف مذاهههم الوثنية تقع ضمن أراضى قريش وفى ظل سيادتها 
الاي يو وا ا ا 
والانفراد بالسلطان وفرض ل ل من جديد ا يرب .. فإن 
الباعث لني أعرات 0 - الول وو امير ل عن للا لانو 
مر رسا ع لو ل لال واد ل ان 
ل ا ا 
والمود 5 هو أساى المشروع اليبودى للغزو 
مساومة أثناء المفاوضة : 
ومع فرحة أعراب نجد بمشروع اليهود العدوانى ورغبتهم فى المشاركة 
غزو م وبي 0 حرص المبود ا هذا 
ل 
وقد أدرك عقا واقل كحين فا عوفيوالية أوافك الأعراب النجديون من 
وراء التحفظ المصطنع الذى أبدوه أثناء المفاوضة .. فدخلوا معهم فى 
المساومة التى انتيت بأن يتعهد يبود خيير بإغطاء القبائل النجدية الوثنية الى 


نشترك (وفق المخطط اليبودى ) فى غزو المدينة .. كل ماتنتجه خيبر من مار . 
النخيل وباق مختلف الزروع لسنة واحدة . ظ 
وعلل أساس هذا الاتفاق قبلت أربع قبائل نجدية رئيسية الاشتراك فى 
غزو المسلمين حسب التخطيط اليبودى . ظ 
وهذه القبائل هى : )١(‏ أشجع » ألم مم أسدء (4) قرارة . 
وكل هؤلاء من غطفان . 
وكان الاتفاق بين الوفد اليبودى وبين هذه القبائل النجدية خامة اس 
الوفد اليبودى الناجحة . < 
إذ تم (كا يريد هذا الوفد) تكوين أكبر اتحاد عسكرى وثنى يبودى 
شهدته الجزيرة العربية ضد المسلمين . ظ 
وقد حدد اليهود والقبائل الوثنية النجدية بالاتفاق مع قريش ميعادا 
لاحتشاد جيوش هذا الانحاد الاثم حول المدينة للهجوم ص وهر شهو 7 
شوال من السنة الرابعة للهجرة . ! 
وقد كانت نسبة قوات كل من الفرقاء فى جيش هذا الاتحاد العسكرى 
الخطير ؟ يلى : ظ ظ 
١‏ - القبائل النجدية 5.٠.٠.‏ ستة الاف مقاتل . 
؟ - قريش وأحلافها ...4 أربعة الاف مقاتل . 0 
#ارجت ليود ]الى مقاتاة فزن دروف الملديلة رقي #ولفلة 6 اليه سي 
بنى النضير ( حُبَىّ بن أخطب) للقبائل النجدية وقريش أن ينضم هذا الآألف 
من اليبود إلى قوات الاتحاد بمجرد عسكرتها فى ضواحى المدينة . 
وهكذا لم يعد وفد العدوان اليبودى الذى خرج بمخططه الإجرامى 
محير و يعدا الرقد , إلا وأعضاؤه يرون خلفهم عشرة الاف مقاتل 
من مش ركى العرب أخذت مواقعها حول المدينة فى الميعاد المحدد وأحاطتها 
ا قبط البسر. اطادر «لقويرة «الصهيرة:. 
وكانت قوة المسلمين لني علا أن تواجه هذه القوات الوثنية الضارية لزيد ظ 
عددها (فى أصح التقديرات ) على ألف مقاتل . ظ 


ت أقت 


اخر حلقة فى سلسلة الإاجرام الييودى : 

وكانت ا و 1 
أخطب ف إقاع مود بنى قريظة القاطنين لس جرال الف 
أن قوات الأحراب اده لطريد ا 'الجيش الإسلامى من 8 
ساعة الصفر . 

وهكذا أوقع نجاح هذا المخطط اليبودى الإجرامى الذى نسجت 
خيوطه فى خيبر اا 
حمس الإسلام ٠‏ 
ا اواحو اح الت را ا 
المتحدة ( بعد خيانة بود بنى قريظة ) أحد عشر ألف مقاتل كانوا ( بالاضافة 


إلى هذا العدد الغامر ) يتفوقون على المسلمين فى كل شىء مادى . 
خانق مرعب رهيب ظل يضغط بعنف متزايد على عنق القلة المسلمة حتى 
در جة الاختناق . ظ 

ولعل أصدق وصف لتعاظم الخطر وتفاقم انحنة التى جلبها يبود خيبر 
بسعيهم الإجرامى للمسلمين فى غزوة الأحزاب المرعبة تلك » هو الوصف 
الذى جاء ى سورة الاحزاب وهو قوله تعالى : 


«إذ جاءو كم منْ فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغف الأبضار وبلقت القلو 
الحناجر وتظنون بالل الظنونا » هنالك ابتلى الموّمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً #("©. 


00 الخماحوت فى تلك 0 ا لخيفة 6 -- و اعد 
من الانبيار والزوال . ء١‏ 


.١١ 1١ الأحزاب‎ )١( 


حب دهت 


3 ٠ 
. لشدة ماتقاطر على هؤّلاء المسلمين من نحن وتحالف ضدهم من بلايا‎ ٠ 
وويلات أخذ بعضها برقاب بعض .. وظلت (طيلة ليالى العدوان الحالكة‎ 
تلك ) تضغط - بضراوة وقسوة - على رئةِ الكيان الإسلامى دونما أى‎ 
١ . تراخ حتى كادت: تقطع أنفاسه إلى الأبد‎ 
لأمر الذى كان يوحى على حو ساحتق ( بالنسبة للواقع المادى المحسوس الماثل‎ 
على السطح ) بان سقوط المدينة فى أيدى قوات لغرب والزرد امار‎ 
م 7 ظ‎ 
وأنا مسألة هذا السقوط » هى مسألة وقت ققط . قد يتد لعدة أيام أو‎ 
ينتبى فى خلال ساعات » لأن ميزان مصير المسلمين فى تلك الأيام الأخيرة‎ 
اخالكةا و وصلق شر كه حدود العسر: وفيت تبتز وكأنها مائلة نحو‎ 
. إعلان نهاية المسلمين‎ 
. وما كان 500008 المفكر والمدبر لهذا الغزو المرعب المخيف‎ 
 ىدام ما كان هؤلاء الييود يشكون لحظة فى هذه الباية التى بشير كل شوء‎ 
سوس اننا محتومة .. وقد كادت تكون كذلك ؛ لولا أن الله تعالى أنقذ‎ 
المسلمين بمعجزة من عنده » حيث تغيّر الموقف (فى اللحظات الأخيرة من‎ 
ساعات المصير) لصالح المسلمين فجأة . وعلى خلاف ما كان يتوقع‎ 
: . الفريقان المتحاربان كلاهما‎ 
وماز ال الموقف اوذا ى لسرن مكنا ونال عير جد ساد‎ 
الييود وقوات الأخيز ان حتى انفرط عقد تحالفها بعد أن نشب الخلااف‎ 
والشقاق بين مختلف أجنحتها » فاندحرت ا‎ 
ع خلقها أذيان القرمة والقسل جا ركه اضر الكبانة والغدر بوالعامن نتن‎ 
بود قريظة وخير ليونجهوا مترحين العقاب الصارم الى لايد من أن ينزه‎ 
امدلموك بم خراء غدرهم وتامرهم . والذى راردا بير الى قري‎ 
حيث أعدم المسلمون من هؤلاء الهبود حوالى تمائمائة مقاتل وصادروا كل متلكاتهم‎ 
. وقد فصلنا كل الأحداث التى سبقت وواكبت عجلات العا ف‎ 
هذا الغزو الخيف » فصلناها فى كتابنا (غزوة .الأحزاب) وهو الكتاب‎ 
الثالث من سلسلة معارك الإسلام الفاصلة . كا فصلنا الحملة التأديبية التى‎ 


87ت 


فييا أباد المسلمون كل المقاتلين: من خونة بنى قريظة فصلناها فى كتابنا 
( عزوة ببى فريظة ) وهو الكتاب | رابع من سلسلة معارك الاسلام 
الفاصلة . ظ 

0 در جع إلى هدين الكتابين و ا راد الاطلاع على التفاصيل الدقيقة لمأ 
حدث ق حملة الأخرات | خخيفة ا مر عبة وماحدث ف العمليات العسكرية 
التى قام بها المسلمون لقطع دابر اليبود الناكثين الغادرين المتامرين من بنى 
قريظة فى يثرب (2 . 


الييود فى خيبر بعد فتحها : 
وكنلها قنخ السيط : الكاملة المسلمية عل كيين هن مفما ف 
هذا الكتاب ) كانت اتفاقية التسليم النبائية التى بموجبها استسلم يبود الشطر 
الفا هن المدية + اتنض. عا ل أن يلو جميع امود منه ها إل القاى »غير ان 
المبود عرضوا عا لى النبى نه أن يبقوا فى 2 ليقوموا باستصلاحها 
وزراعة أراضيها 5 نهم أخبر بها » ٠‏ فقبل النبى عَُهِ عرضهم ومح لهم بالبقاء 
فيبا ليعملواى زراعتها مقابل حصوم على نصف المحصول من ثمارها , 
واشترط ف الانفاقية على أن من حت المسلمين أن يخرجوا الييود من خيير 

متى أرادوا (9) , 


إجلاء اليبود فى عهد الفاروق : 


ا ااي" ارد 0 أن أجلاهم الخليفة 
لقان ظ 


والسبب فى إجلائهم ألا : أن اتفاقية المساقاة والمزارعة التى عقدها 


, قد يكون فى هذا الاستطراد شىء من التكرار لما جاء عن اليبود فى كتبنا الثلائة ( غزوة أحد‎ )١( 
إلا عي جيك عار قري لكر ايه عن زرخ‎ ١ ور حاف روه لي ريل‎ 
. هود خيبر تضطرنا إلى هذا الاستطراد . فمعذرة‎ 

. 7١7 انظر بنود الاتفاق فى هذا الكتاب . وانظر مغازى الواقدى ج >* ص‎ )١( 


584 عد 


الجن 2 انس عق تسن عق اللتتلسين تادهم اين أر افوا + قاف ان 
اليبود بالرغم من تمتعهم بكامل الحرية بعد السماح لهم بالعمل فى خيبر بعد 
< يو ظلت روح التامر والكيد للمسلمين تسيطر على نفوسهم 
الشر 

ل ا تدل على أنهم لن يكفوا عن العمل 
ضدهم حتى وإن لم يعد لهم سلطان أو نفوذ فى خيبر . 
< واقف. دأو مقارسة أعمالهم الشريرة ضد المسلمين والنبى لا اة 
ا 0 ذلك أ: به قافو “باغقيال عمد “الله برد سهل أ 
أصحاب البى يه ى منطقة النطة » وبالرغم من أذ القتول وحد جح ل 
. ديارهم » والقرائن باقدل ل ادبم قتلوةة:ة فإن النبى عَينه لم يعاقههم » لأن 
التحقيقات التى أجراها اسم لد ال سي 
الإسلامى » ولذلك أمر البى مُه بدفع دية اليل من بيت مال المسلمين 0 
غير أن اغتيال عبد الله بن سهل ظل عالقا بأذهان المسفولين. فى المديئة 
كقرينة من القرائن رعل إغرام الببود». 


استخدام اليبود لبعض النصارى فى اغتيال المسلمين : 

وف عهد الخليفة الفاروق كثرت هامر ات الاغتيال والتخريب من قبل 
اليه شر دري كك ولي واد اول اودوعت 7 
نصارى الشام يعملون بأرضه فأقبل حتى نزل بهم خيبر فأقام بها ثلاثة أيام , 
فجاء رجل من اليبود وقال لهم : أنتم نصارى ونحن يبود , وهؤلاء قوم قد 
قهرونا بالسيف »2 وأنتم عشرة رجال أقبل رجل واحد منهم يسوقكم من 
أرض الخمر والخير إلى الجهد والبؤس » وتكونون فى رق شديدء فإذا 
حرجت من قريتنا فاقتلوه » قالوا : ليس معنا سلاح فدس اليهود إليهم سكينين 
أو اثلانة فيكرجو ا 4 يواقك اعترموا تتفي فنا اوعس" النيع .نه البيوة: . 


جل 


سر 


42 . وما بعدها‎ "١5 انظر تفاصيل هذه القصة فى مغازى الواقدى ج ” ص‎ )١( 
, هو مظهر بن رافع بن عدى الأنصارى » قال الواقدى : شهد أحداً مع رسول الله عله‎ )١( 
وعاش إلى عهد الخليفة عمر حيث قتله أعلاج من عبيده بخيبر » وكان قد أقامهم له فى أرضه‎ ' 
. يعملون‎ 


فانها بوضلرا إلى نار :60 أ للزيقهيم إلى الدزية ديمع مير بن عبد أبن 
ظ الحارئى - قال مظهر لأحدهم : ناولنى كذا وكذا , فأقبلوا إليه جميعهم قد 
حيرو اهكا عابي تحرج ببقون عادو إلى عيفه ولحي يعجرا دك أن 
يخرج السيف من قرابه » وبعد أن قتلوه عادوا إلى خيير » فاواهم اليبود 
وأخفوهم ثم زودوهم وأعطوهم قوة فلحقوا بالشام 
الخليفة يأمر بجلاء الييود : 

فصارجاء خبر مقتل. مظهر إلى الخليفة الفاروق وقف خخطيباً فى المدينة 
وقال : أيها الناس.إن المبود فعلوا بعبد الله مافعلوا ('2 وفعلوا بمظهر بن رافع 
مع عَدُوتهم على عبد الله بن سهل فى عهد رسول الله عله » لاشك أنه 
أصحابه ( (أى مظهر بن رافع) ليس لنا عدو غيرهم , ؛ فمن كان له بها (أى 
خير) مال فليخرج فأنا خارج فقاسمٌ ما كان بها من الأمرال 1 
0 ومواف ارفها كروي المهود منها » فإن رسول لله عينة قال 

: (أقركم ماأقر م 00 أذن. لله فى جلائهم إلا أن يأق رجل منبم 

عبد أ ذبن الى ل دلق أي لي 01 

قد والله أصبت ي'أمير المؤمنين ووفقت . فقال له عمر عن معاتد كل مل 
.“رأيك ؟ قال الوا كرون عقيعا والأضان ع ف داق حمر : 


وكان عمر (مع ذلك بلغه عن النبى مُه عن الثقات ) أنه قال ( وهو فى 
مرض موته) : الا يجتمع بجزيرة العرب دينان » فأرسل إلى بود خيبر 
و١(فدك)‏ بخبر هم يان وق قرّر م إلا من كان عنده عهد من رسول 
ال علش 29 . 


)١(‏ ثبار ( بكسر أوله ) قال ياقوت : موضع على ستة أميال من خيبر . هناك قتل عبد الله بن 
أنيس أسير بن رازم . 

() كان ابوه قد اععدوا على عبد ال بن عمر فخلعوا يده وهو نام فلم يذ الخليفة ضدهم أى 
اجر اه 

فة الأرف جمع أرفة وهى الحدود والمعالم قاله فى النباية ج ١ص‏ ”787. 
5 2 انظر مغازى الواقدى ج ؟' ص 7١54‏ وما بعدها . 


متمد 1 08ت 


تعويض ببود فدك عند الجلاء : 


ظ وقد أجل | الخليفة الفاروق مبود خيبر عنيها وعرة.ندك: ؛ لأن 0 
من أرباض خيبر إذ لاتبعد عنها إلا عدة أميال . ش 9 


ظ قاس سوس وى نس ل ا ا 4 | 
أموال منقولة » هذا بالنسبة لمبود خيبر » أما بالنسبة لييود (فدك) فقد دفع . 

هم الخليفة عمر تعويضا عادلّا عن نصف الأرض التى كانت بأيدييم 0 

لااخنا كانت لهم بموجب اتفاقية التسلم بينهم وبين النبى 20 ا 


أما يبود وادى القرى ويبود تيماء » فلم يخرجهم الخليفة من الجزيرة ويه 
فيهود تيماء أهل ذمة صا حوا المسلمين على دفع الجزية ولم يحاربوا (25 » وأما 
بود وادى القرى فلربما أن عدم إجلائهم ( كببود خيبر). راجع إلى عهد 
الديبم من رسول الله َيه يحق طم بموجبه البقاء فى الوادى والله الور 


. 75١ مغازى الواقدى ج ؟” ص‎ )١( 

(5) انظر تفاصيل هذه الاتفاقية فى موطنها من هذا الكتاب . 
)'٠9(‏ مغازى الواقدى جض 1لا 

(5) انظر خبر هذا الصلح فى مكانه من هذا الكتاب . 


لالاه د 


الفصل الثانى 
© التهيؤ للغزو . 
© النفير العام بين أصحاب الحديبية . 
© النبى يرفض انخراط امخلفين عن الحديبية فى الجيش . 
© المسلمون والطابور الخامس ف المدينة . 
© خيبر تستعد لمواجهة المسلمين . 
© اليبود يستنجدون بغطفان ضد المسلمين . 
© النبى يعرض على غطفان ثمار خيبر مقابل التزامهم الحياد فيرفضون . 
غطفان تخذل اليبود وتعود إلى بلادها فجاة . 
© التفاوت الحائل فى كل شىء بين القوتين المتحاربتين . 
© اختلاف قادة اليبود حول خطة الدفاع عن خيبر . 
© أحد زعماء اليبود يقترح عليهم الزحف على المدينة . 


ده د 


وعد لله المسلمين بفتح خيبر 

ذكرنا فى كتابنا (صلح الحديبية) أن اهعاق قنوعد السلمين: انم 
نمال عل انيد + وهو زاجع من الميدبية بعد إبرام لاك الصليم تارفك منغ 
مش ركى مكة » وهو قوله نعل ا د ل تأخذونها فعجّل 
لكم هذه ١#‏ أى فتح خيبر (") كنذا قاله أصحاتب الغاز :والسير .. 
ولقد كان هذا الوعد الإلهى بمثابة تطمين للمسلمين وتثبيتاً لعزائمهم » 
فلم يعد لأحد منهم (وعلى رأسهم نبيهم الكريم) شك ف أن الله سيفتح . 
عليهم خيبر ويجعلها بواحاتها الخضراء الواسعة وحدائقها النضرة غنيمة هم 
جزاء ثباتهم ووقوفهم إلى جانب نبيهم العظم فى السراء والضراء » م ان 
ل ل ل م 
بول البين 2 للشرط الذى صِدٌّا بموجبه عن المسجد الحرام عام 
الحليبية . 

ابتباج المسلمين بغزو خيبر : 
[ 0 اعرن الى مار َيه استنفار أصحابه انواس حيرب يك 
اجا الذي هو اسم اوحيد لم أعق ال ع ان د 


عدم قبول تجنيد الخلفين : 
جاء فى كتابنا الخامس «صالح الحديبية» أن النبى َيِه لما اعتزم القيام 
بالعمرة إلى مكة فى السنة السادسة من الهجرة بهن ل امون إل 


الاسلام فى الحاضرة والجاقية! أن يصحبوه فى هذه العمرة و أهر مناقياً البعادى 
بذلك . 


١ الفتيج‎ )١( 
انظر تفسير الآية فى تفسير ابن كثير .والكشاف والطبرى وتفسير الشوكانى , ار مغازى‎ )1( 
. 5١5١ الواقدى ج “اص‎ 


-----5 


لا اا اموي 
الحدية قله تعالى ا رضى الله عن اميق إد ايع نت 2 لحت 
الشجرة )١(‏ الاية » وكان عدد الصفوة امختارة من هؤّلاء الرجال أ 
وأربعمائة . ' 

5 ا م المدينة حك و يدي لجميع 
و لداء الرميول له إذ قررو 5 م الر حلة التارئخية 
لأداء العمرة . 

وذلك لما رسخ فى أذهانهم الريفة و أن النبى مُه سيلاق متاعب 
شديدة فى هذه الر حلة وأنه ومن معه قل يتعرضول لحخرب ضروس تشنها 
الأخطار التى يتوقعون (دونما شك) أنهبا ستحف ببذه الرحلة 

0 قّ الكتاب حامس تصح 0 | حديبية ) 0 الخلفين من مناتقى 
-5 بساحي ف هده 0-0 تثاقلوا وتخلفوا عن 2 الإمان » 


متعللين بشتى الأعذار الكاذبة .. ومن ذلك أن اشتغالهم بأهليهم وأموالهم . 


الاسيح لم باذ ركونوا سج الس للق ذم الرنلة به وهو عدن ياظل 
قنده القرآن ورئه علي :فل سيقول للك الخلفوت من الأعراب :شانا أموا 
وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بالسنتهم ماليس فى قلوبهم » . 

إلى أن قال تعالى كاشفاً دخائل أنفسهم المريضة : بل ظننتم أن لن 


(0 المح را ل لاا 


ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلمهم أبدا وزيّن ذلك فى قلوبكم وظننتم ظن 
السوء وكتتم قوم ابورا 0١‏ 

ع هذا التخاذل والتلكوٌ فقد تركهم انس َه وشأمهم فلم يتخذ 
افع ا ا اال روعي رده صر حي الرل 3 لور ار/1 ابن 
واقعهم السبىء المشين 

ومضى رسول الله 2 
العمرة » وقد لقوا كثيراً من المتاعب إلا أن الله تعالى أَيَّدهمٍ بنصره وتوفيقه 
فعادوا 00 سجلوا أعظم_نصر أدبى وسياسى وعقائدى 5 فصلناه 


فى كتابنا الخامس من هذه السلسئلة - صلح الحديبية - . 
وعمب عودة المسلمين م من الحديبية عظمت هيبتهم وتعاظم سلطانبم بعد 
أن ارتفع رصيدهم من القوة فور توقيعهم على صلح الحديبية التاريخى و بعد 
رن تر حل لزني سرع لص )باينا بل | الاعتراف ببم 
ووو ا على خيبر » تقدم 
هؤلاء الخلفون إلى النبى عَم وأكدوا رغبتهم فى الانخراط فى سلك الجيش 
الزاحف على خيبر ومشاركة المسلمين فى شرف الجهاد . 
اع امر جباو يايد شرف الجهاد فى 
سبيل لله َ هو شأن الصفوة المختارة ١‏ من أصحاب حمد عله الذين 
صاحبوه فى عمرة الحديبية يبي .. وإنما كان هدف هؤلاء المخلفين هو المشاركة 
فى الحصول على الغناثم العظيمة التى وعد الله بها المؤمنين فى خيبر » والتى 
أيقن هؤلاء الخلفون أن النبى عَُه وأصحابه سيظفرون بها لا محالة . 
غير أنالفى كر ويد عرو ل ا عقندة اراك دنلا اخلنين رمد 
إبداء الرغبة فى الاشتراك فى. غزو خيبر » وأنها غايات وأهداف مادية دنيوية 
حي اط واد ويه سوا اق سيل اند ان 
َيه علمهم أن يشاركوه فى هذا الغزو , لأن الله تعالى أنزل فييم قرانا ظ 


0 الفتح‎ )١( 


وأصحابه لشأمهم وقررجوا عرف الدوة ددا 


دده :7 نشد 


يدب سايم راتر ته بان عبر من الانخراط فى سلك الجيش الز احف 
525 اخخلفون ذا اتطلقم إلى مغام لتأخذوها ذرونا بعكم بريدون أن 
يبدّلوا كلام الله قل ال 0م 
دده حا فحن تمييكب 
ا اماك لويد الذين حضروا | الحدية وعددهم 9 
الم 
اي ا 0 
ا ا بى َي أمر مناديً ب ينادى بآن لاعن افر 
غنائمها . 
وكأنَ النبى ينه أراد ببذا (على مايظهر ) امتحان هؤلاء الخلفين 
ومعرفة الصادق يدي 
تلم بالأسطار. لرحلة ال تت باح الدية .5 أنعر 5 7 
ا يله فى | 00000 
إذ ظهر با لايدع مجالا للشك أن باعث تخلفهم عن عاسو ل عا 
الحديبية إنما كان (فقط) خوفهم من أن :يكون المستلموان عرضة لخدب 
موس اتج ملاع كريكل لد هده الرحلة » وبهذا أدانوا أنفسهم بأ 
)١(‏ الفتح ١6‏ . 


ش )١١١‏ مغازى الواقدى ج ؟ ص 2114م 


0 0 


رامع اللتليان إلا إذا تاكن لدي أن فى ذلك مغنما دون التعر ض لأى 
مغرم . وهده هى صفات النفعيين الانتبازيين الذيخ تأقّ فقة الباطنيين من 
المنافقين وي وس 7 : 

ولذلك كان منع ١أ‏ نبى مهم لهم من الامخراط فى سلك الجيش الزاحيف 
على خيبر إلا من كان راغب فى الجهاد الصادق » ولن يكون هناك دليل على 
صدقه سوى موافقته على أن لاحظ له فى الغنيمة إذا ما اشترك فى قتال. 
الميوة قل حخيير .. 6 أبلغ النبى َيه هؤلاء الخلفين صراحة - كان منعه 
الول لوم انو در , تخلفهم عنه عام الحديبية » وفى اتاد 
الختيارا لد غ5 ان كوت الله تقال كن اصلحةه. 

إلا أنه (فيما وصل الوعلفاء رجنيف أن اذا عه | هؤلاء الخلفين قبل 
إسقاط حقه فى الغنيمة وانخرط, فى لقيش القوي غاي الزهاة له سبانة 
وتعالى .. ولذلك فإنه لم يشهد معارك خيبر سوى أصحاب الشجرة ممن 
حضروا صلح الحديبية وعددهم ألف وأربعمائة . 


النساء فى الجيش : 

إلا أن الحو َي سمح لعشرين .اقزر اف بهزرت سنا الضجدارة اه 
يسن لمساعدة اخحاربين قّ الاسيعاف وإعاثة الجرعو بالماء والطعام أثناء 

نقد روف قن عراف اما ناقالك: ٠‏ للق زوفيل الله إن نسوة قد 
أردن الخروج معك نعين المسلمين مااستطعنا فقال : على بركة الله 9'© . 

وهؤلاء النسوة ( بالتأكيد ) لسن كلهن من حضر الحديبية » إلا أنه 

ع ع 1 1 

لمكن اعقارهن بو اعداة للفو لان الآعر تائيه رشو ل ل 
تلك الرحلة لايتناوهن وإنما يتناول الرجال فقط » وهذا لا يمكن اعتبارهن 
فيد القن .. لذلك لم يمانع الرسول عَِيُُ فى أن يكن معه فى غزوة ‏ خيبر 
وفى هذه الغزوة خرج معه من نسائه زوجته ام سلمة 2١‏ . 


بم ا ب 0 
)١(‏ السية الحلبية ج ١‏ ص ٠١ 2.1١8١‏ (0)السية الحلبية ج ١‏ ص ١95‏ . 
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نموذج من الديمقراطية الصحيحة : 
وقد بقيت بالمدينة بقية من اليبود لم تنلهم التصفية التى نالت بنى قريظة 
الخونة الغادرين لان هذه البقية من اليبود لم يكن لما يد فى الغدر الذى 
أقدمت عليه قريظة .. ولهذا لم يتعرض الهم النبى عَيَيْدُه لا بنفى ولا بقتل ولا 
فين الظلو "ف المدقة أخرارا فى .قمة وهوت العامة 
إلا أن هؤلاء اليبود بالرغم من المعاملة العادلة التى يعاملهم ببا المسلمون 
ظل هواهم مع إخوانهم يبود خيبر » بل لم يتورعوا عن التحزب والتعصب 
لهم داخل المدينة علناً . ظ 
فقد روى الواقدى فى كتابه (المغازى ج ؟ ص 5854) أن البقية من 
مبود المذينة الذين “ظلوا فى عهد.وذمة المسلمين ن ( بعد تاديب بنى قريظة ) لأ 
علموا ب: بتجهز المسلمين لغزو اخيبر شق غليبم ا لانهم مو قنول ان احتلال 
السلدة ا يعنى إنباء الو جود الى ليبودى الدع ان الخزيرة 30 فلم بجدوا 
| مانعاأ من التعبير عن عطفهم عل بود خيرر وامتعاضهم من المسلمين : 
لاعتزامهم | لزحف على خيبر . 350 


إحراج وابية اتساين ) 

وكان اليبود امحاتب ثرو 6 كبيرة ( فكان المسلمون يعتر ضول مذبم 
لقلة ا با ناجيه من الأموال فلا يكاة أهد من المسلمين. يسلى من :أن يكون 
عليه دين ودف فى المدينة . وقد استغل البو ذلك لصاح مود خيير 
فحاولوا تعويق المسلمين عن الغزو بمطالبتهم اس يق 


ذيول:. 

فقد روى الواقدى (ج” ص 0 أن أحد الصحابة الغازين مع 
النبى َيه قال : فلما تجهزنا نريد خيير » م يبق أحد من يبود المدينة له 
على أحد من المسلمون حق إلا لزمه » وكان لأَنى الشحم ( أحد ال يبود ) عند عبد 
الله ب أن حدرد الأسلمى خمسة دراهم فى شعن لجذة لأهله » فلزمه ‏ 
فقال : أجلنى فإنى أرجو أن أقدم عليك فأقضيك حقك إن شاء الله » إن 
الله عز وجل قد وعد نبيّه خيبر أن يغنمه إيائها » وكان عبد الله بن ألى 


2 


ا 1 6 ١‏ خرج ل ريف الحعاز 


تحييتة أن قتال خيبر مثلما تلقونه م الأعراب ٠‏ فيهأ (والتوراة) عشرة 9 5 
الاف مقاتل » قال ابن ألى حدرد : أى عدو الله تخوفنا بعدونا وأنت فى 0 
ظ ذمتنا وجوارنا » والله لأرفعنك إلى رسول الله عي » فقلت يارسول الله ألا 00 


00 تسمع إلى مايقول هذا اليبودى » وأخبرته بما قال أبو الشحم , 0 


رسول لله عَيله وم ير جع إليه شيئاً » إلا أنى رأيت رسول الله عله حرك. ظ 
اشفتيه يكو 1 أسعه.» قال اليودى لرضرل ان 232 : ياأبا القاسم هذا قد 
ظلمنى وحبسنى بحقى وأخذ طعامى . قال رسول الله عه : أعطه حقه . 
قال عبد الله : فخرجت فبعت أحد ثوبى بثلاثة دراهم وطلبت بقية حقه 
فقضيته 6 ثوبى الاخر وكانت علىٌ عمامة فاستدفأت بها ٠‏ وأعطانى 
بن أسلم ثوبا آخر فخرجت ف ثويين مع المسلمين ونفلنى الله خيراً 
وغلنمت امرأة بينها وبين ألى الشحم الوبودى قرابة فبعتبا منه يمال ('2 , 


وقفة للتدبر والإمعان : 
3 الانسان المتجرد الفيق (أيا كان مذهبه أو دينه ). ا إلا أن 
يقف أمام هذه الحادثة » وقفة ة تدبر وتبصر واعتبار ليرى مزيداً من إشراقات 
العدل والحرية والديمقراطية الصحيحة (التى جاء بها وحافظ عليها الإسلام 
محافظة دقيقة فنعم فى ظلها بالحرية الكاملة (دونا أية مضايقة أو إزعاج ) 
حتى الذين لا يدينون الام + الأمر الع م بيلغ شاوه د 
حتى. هذه الساعة : 
فهذا يبودى ا بو النس) تحت حك الإسلام وف ظل سلطان دولته 
يبلغ به القتع بالحرية الكاملة التى أعظاه إياها الاسلام إلى أن يعبر (وهو فى 
دار الإسلام وتحت سلطانه وفى ظروف هى - بالنسبة للمسلمين - ظروف ١‏ 
حربية استثنائية. وطوارىئة ) أصرح تعبير عن: عطفه بل وتأييده إلى حد 


)١(‏ انظر أوضسع التفاصيل عن نجية النظر' الإسلامية فى إباحة الزق الحربى 0 كتابنا ) غزوة ‏ بنى 
قريظة ) ص نيف تحت عنوان ( الاسلام وار : 
٠ 0‏ (مه * خيبر ) 


حكن 8 هه 


ل 0 
به من عقاب دون أن يجد من يحميه . 
ولكن ماالذى حدث ؟ لقد سخر هذا اليبودى من قوة المسلمين الذين 
ا ا ا ا ل 
عل المسلمين » وخوفهم بعددهم وعديدهم حتى اغضب احد جو 
السلدم ؛ وعندما رفع هذا الجندى (أبو حدرد) أمره إلى رول الله 
لم يتخذ ضد هذا اليبودى أى إجراء » بل أمر الجندى المشتكى بآن 
يدفع إلى الميودى ما عليه له من دين قائلا : أعطه حقه . 
فهل يرى أدعياء الديمقراطية فى هذا العصر ( شرقيين كانوا أم غربيين) 
ند يستطيعو ن معاملة من يخالفهم فى العقيدة والمذهب والاتجاه مثمن هو تحت 
٠‏ - 5 أل ٠ ْ 1 ١‏ ع م 
سلطائهم معاملة النبى محمد 2 هذا المهودى (أنى الشحم) وخاصة إذا 
ارتكب هذا الخالف شيكئا ثما ارتكبه ابو الشحم ؟ 
الاشتراكى ) يستطيع الاقتراب جرد الاقتراب ١ف‏ معاملته للخصوم ) من 
المعاملة خرف لتى ات نظام الاسلام ا ا ا الييبودى من 


يود المدينة ل اا 

ولم يكتف يبود يثرب بالتعبير عن عطفهم على يبود خيبر والتعصب 
نع > .بل يلغت + بهم الجرأة إلى أن يتجسسوا على المسلمين الحساب يبود 
خيبر » فد بعثوأ بأعرابى من أشجع استأجروه ليحمل إلى قادة يبود خيبر 
كل مايحتاجون من معلومات عن الجيش الاسلامى ويطلبون منهم الصمود 
فى وجه المسلمين ؛ وقد وقع هذا الحاسوين فى قبضة دورية للجيش 
الإسلامى كانت تقوم بالاستطلاع » م سياق تفصيله فى موضعه إن شاء 
الله . 


11 ب 


عدم التورية فى غزروة خيبر : 


م يورى النبىٌّ عه فى غزوة خيبر هذه ( هى عادته فى أكثر غزواته - 


البعيدة ) بل أعلن التعبئة العامة وأعلم الناس أنه يريد خيبر . 

ولعل ذلك راج إلى الدوجة الأول ) إلى أن المسلمين باتوا امنين على 
المدينة من أن تكون عرضة لأى هجوم من قبل الأعراب الوثنيين اليجاورين 
بعد تلك الحملات العسكرية التأديبية التى جردها علءهم النبى عه فخضد 
بها شوكتهم .. وإلى أن قيام المسلمين بالزحف على خيبر لم يعد سرأ يمكن 
إخفاؤه » لأن اليبود فى خيبر (منذ فشل العدوان الاثم الذى دبروه مع 
الأحزاب عل المدينة فى السمنة الرابعة من الهجرة) وهم يتوقعون أن يقومر ( 
النبى عه بنقل المعركة إلى عقر دارهم فى خيبر . 

فكانوا لذلك يستعدون للحرب بإقامة المسالح وتشييد الحصون والقلاع 
وشحنها بالمقاتلين تحسباً للهجوم المنتظر عليبم . كا أن صلح الحديبية قد أمن 
به المسلمون جانب قريش 

ولا ينعن أن يكون: اليؤد قد .ينوا الأرصاد :والعيون “ف المساللك 
والطرق المؤدية من المدينة إلى خيبر لمراقبة ما يتوقعون من تحركات يقوم به 
الجيش النبوى . لقد حدث ذلك بالفعل ا سيق تفصيله إن شاء الله . 


اي ل أن يعوا بالارضناة و الوا ميس ليتقلو ا 
إلهم حقيقة ضقة حقيقة الموقف فى المدينة وليبلغوهم كيف ومتى يعتزم النبى التحرك 
غرنه ا لتروه . 

ظ فقد كان الباطنيون من المنافقين الذين يحملون الموية الاسلامية فى الظاهر 
والمقيمون بين أظهر المسلمين .. كان هؤلاء المنافققون بمثابة الئل الخامس 
العامل لحساب يبود خيبر بين صفوف المسلمين فى المدينة . 

فقد كان هؤلاء المنافقون ( منذ بزغت شمس الإسلام ووصل شعاعه إلى 

الا وال ل ا 


اح 1 هد 


الود يمتّلون المعارضة الصريحة والعاداة السافرة . والمنافقون يقفون وراء 
هؤلاء اليهود كعناصر سرية مساة.-ة .. تشجعهم على التحرش بالمسلمين 
واتشدٌ ب صلم »؛ بل ونمد يدن العون المادى والادلى جهرا » إن 
دا إذا لم يمككن الجهر 

وقد خلق هذا الطابور 20111110ذظكظ كثيرة . 
. ومشاكل معقدة بالتواطؤٌ مع العناصر اليهودية عندما كان كيانها الدخيل 
لايزال قائماً فى المدينة . 

ولقد عرف التاريخ كيف كان هؤلاء المنافة.ن يقفون موقف العطف 
والتأييد. للييود فى أى خلاف ينشب: بينهم وبين المسلمين . 

اووك باا وروي 0 بنى قينقاع على .العصيان 
واتقرد والتحرش . وكيف حرضوا يبود بنى النضير على عدم 
الرضوخ للإنذار - 0 

وعندما اضطر النبى عَيْلهِ إلى محاصرة هؤّلاء اليبود لتأديهم. على 
ماارتكبوا من نكث للعهود ونزل هؤلاء اييود على حكم البى َو بعد 
حصار دام حوالى نصف شهر .. لم يخْف الرتل الخامس من هؤلاء المنافقين 
جزعهم الشديد لهذا الحادث . 

ولم يكتموا جزعهم وخوفهم على مصير يبود بنى قينقاع الذين كان 
الموت ينتظرهم كخونة متمردين ناكثين ارهن عل الاستسلام بالمقوة . 
وكان أشد هؤلاء المنافقين جزعاً وخوفاً على مصير حلفائه بنى قينقاع , 
رأس النفاق عبد الله بن ألى بن مملول » الذى حمله الخوف على مصير اليهود 
على أن يقدٌّم إلى الرسول القائد مُه التدائنا يطلب فيه منه أن يحقن . 
دماءهم » وكان هذا المنافق هيد فرت شنادات الخررج 2 وحلنا مو لاء 
الميوق . 

وقد عفى الى مَل عن هؤلاء 0 وحقن 50 .بناء على التماس 
عبد الله بن أبن الذى ألم على النبى عَُ فى الشفاعة إلى حد المضايقة 
والإجراج بيت اسك هذا الخال بترع لنب كلذ بزلا له > عندما م بر 


12 ست 


3 : والله لاأرسلك حتى تحسن فى حلفانى » فقال له . 
النبى َه : هم لك (2 . 


الرتل الخامس وبنو النضير : 
ولعل أبرز أدوار التعاطف والتلاحم بين الرتل الخامس من المنافقين وبين 
أصدقائهم الييود هو دور هؤلاء المنافقين فى حوادث فتنة يبود بنى النضير ‏ 
الذين يعتبرون من أصدقاء عبد الله بن 2 وفئته الباطنيين من الطابور 
الخامس . ظ 

فعندما ضرب النبى عَييّهِ الحصار على هؤّلاء الييود فى المدينة - عقب 
اكتشاف موّامرة الاغتيال التى دبروها لقتل النبى - وكاد هؤلاء المبود 
يرضخون للإنذار الذى وجّه إلههم من قبل النبى َه بأن يجلوا من ع المدينة » 

بعث إلمهم زعمم الطابور الخامس ( المنافقين) عبد الله بن أَبِىَ بن سلول يحثهم 

ل الصمود فى وجه المسلمين ورفض إنذارهم » 5 وعدهم بأنه وجامته 
الباطنيين وحلفاءهم من الأعراب الوثنيين سيكونون لل جانيم ضد 
المسلمين: : | 

وعندما انبارت مقاومة عبود بنى النضير وقبلوا شرط الجلاء الذى أملاه 
المسلمون » ونزل واستوطن هؤّلاء اليبود خيبر إلى جانب إخوانهم » ظلوا 
على صلة: وثيقة بأصدقائهم المنافقين فى المدينة (5) . 

وظل هؤلاء المنافقون يقومون بين صفوف المسلمين بأعمال الطابور 
الخامس لحساب يبود خيبر حيث صاروا يتجسسون على المسلمين . 
فينقلون من أخبار وأسرار المسلمين كل مايهم يبود خيبر معرفته والإلمام به . 


وأ النفاق يشعر الييود ب بغزو و السلمين + 
نه من أذ الب يله لا اوم الرحف على حير » سارع 


1 انظر إضيل لجلا ميد بنى تفاع فى كتلها وأغوة أحد ) . 
(؟) انظر تفاصيل قصة جلاء بهود بنى النضير فى "كتابنا ( غزوة أخد ) . 


- 


عبد الله بن بي وأشعر يبود خيبر بذلك » وطلب منهم أن يستعدوا 
ويأخذوا خارهم + وعبار يرفع من معنوياتهم بالتبوين من شأن قوة 
المسلمين والاشادة بقوات أولئك اليبود » وذلك فى رسالة مستعجلة بعث 
بها أحد أعوانه إلى خيبر » وما جاء فى هذه الرسالة : 

«إن محمد سائر إليكم فخذوا حذر؟ وأدخلوا أموالكم حصونكم 
واخرجوا لقتاله » ولا مخافوا منه » إن عدد م كثير » وقوم محمد شرذمة 
قليلون عَزْل لا سلاح معهم إلا القليل» ('2 . 
استعداد الييود للمواجهة : ظ 

لقد كان يبود خيبر منذ فشل خطة غزو الأحزاب التى هى من وحى 
الميود وتدبيرهم فى السنة الرابعة من الحجرة - يتوقعون أن يقوم المسلمون 
بتاديبم عن طريق حرب وقائية شاملة » ولذلك كانوا :يستعدون للمواجهة 
( بصفة عامة) » إلا أي ما كانوا يعلمون (على وجه التحديد) متى 
سيتحرك النبى عَُّهِ بجيشه لغزوهم . ظ 

إلا أمهم بعد أن تلقوا - عن طريق عملائهم المنافقين فى المدينة - 
التفاصيل ١‏ الدقيقة عن مدى قوة المسلمين »2 لعلو ف التبيوؤ والاستعداد 
للمواجهة وعلى أوسع نطاق وبصورة أك: 

فحشدوا كافة قواهم العسكرية واتخذوا كافة ل الإجرامات التى يرونها 
ضرورية لمواجهة الغزو . 

والنتبع لأسلوب استعداد يبود خيبر للحرب » يتضح له أن خطتوم 
الأساسية كانت خطة دفاعية محضة بالرغم من تفوقهم على المسلمين تفوقا 
نينا حدقا فى كل شىء مادى . 

فبالإضافة إلى إعطاء حصونهم وقلاعهم - البعة والنصينة أصللا - 
مزيداً من القوة والنحصين أخلوا كل الحصون والقلاع الأمامية من الذرارى 
والنساء ونقلوهم إلى حصون خلفية » قرروا بموجب خخطة المواجهة التى 
وضعوها أن تكون هذه الحصون الخلفية خط الدفاع الثانى » إذا ما اجتاح 


.ا١هال السية الحلبية - ج 7 ص‎ )١( 


المسلمون خخط الدفاع الأول المتمثل فى الحصون والقلاع الأمامية التى 
أخلدها فر من كل شىء » ولم يسمحوا لأحد أن ييقى فيها غير حملة السلاح 
الذينامتلأت بهم ساحات وأبراج هذه الحصون . 

#اتقلوا (كجزء من خطة المواجهة) شيئاً عظيماً من المواد الغذائية إلى 
خط الدفاع الثانى ليكون ذلك عونا لهم على مواجهة الحصار الذى كانوا 
يتوقعونه . 


اختلاف قادة اليود فى وضع الخطط : 
وكان قادة اليبود عندما أحسوا بمسير رسول الله عت إليهم بجيشه عقدوا 
بجلساً عسكرياً تبادلوا فيه الرأى حول أفضل الخطط التى يجب اتباعها 
لواجهة جيش الإسلام الغازى 
000110 ت ثلاث : ففة ترى 
أن يتحصن اليبود فى ال حصون والقلاع ويقاتلوا المسلمين من وراء الأسوار 
بحجة أن ذلك يضجر المسلمين فيجبرهم ف النهاية على الانسحاب دون أن 
يقدروا على اقتحام الحصون لناعتها وكثرة المقاتلين فيها . 
وفئة ترى أن على يبود خيبر أن 0 خارج الحصون والقلاع 
ويواجهنا للحن 3 الثرا واوا جهم مدر لاسأ ال بد بر 
التحصن داخل الحصون والقلاع .0 
وكان على رأس الفريق الثانى أحد قادتهم الكبار وهو الحارث الملقب 
( بابنى زينب) وهو أخو (مرحب الفارس المشهور) وكلاهما من قبيلة 


١ 89 
. 2( جمير‎ 


فقد قال أبو زينب (" ( شارحاً وجهة نر وعيذا اروز المسلدين/ : . 
إنى قد رأيت من سار إلى ( محمد) . واحبياد عيبي 
)١(‏ انظر سيق ابن هشام . 


(؟) قتل أبو زنب هذا مبارزة عند باب حصن ناعم وكان أول قل من قاد الود الكبار » قتل عل 
ابن ألى طالب » وقال اخرون قتله أبو دجانة . 


جد ته 


حاصرهم حتى نزلوا على حكمه » ومنهم من سبى ومنهم من قُيِل صيراً . 
ظ ثم استرسل أبو زينب فى شرح فوائد فكرة الاصطدام بالمسلمين خارج ظ 
القلاع والحصون فى معركة سريعة حاسمة . محاولا إقناع زملائه من القادة. . 
بقبول فكرته الجريثة . 00 

غير أن اقتراح أنى زينب هذا لم يلق أى تهاوب من القادة اليبود حيث 2 
رفضوه وأيّدوا فكرة التحصن داخل القلاع ومواجهة. المسلمين من وراء ‏ 
أسوارها قائلين : ياأبا زينب إن حصوننا هذه ليست مثل تلك » هذه 
حضون متيغة فى ذرئ الخبال + » ثم خالفوه ..)١١(‏ 

أما الفعة الثالئة فقد ذهبت ف الجرأة إلى أبعد مما ذهب إليه الحارث أبو 
زينب 0» حيث اقترحت ١لا‏ ملاقاة المسلمين خارج حصون خيبر) بل 
اقترحت هذه الفئة القيام بغزو المسلمين فى المدينة » وضربهم فيها قبل أن 
يتحركوا بقواتهم نحو خيير . 0 

وكان على رأس هذه الفئة (سلام بن مشكم النضرى) الذى كان القائد 
العام للقوات الييودية فى خيبر والذى فال له يذلاك العصر وضاهب 
حربهم) () . ظ 

ققد ذكر المؤرحون أن سلام بن مشكم قال فى أجتاع هم وحمل حمى 
ابن أخطب ما أصاب بود يثرب وخاصة ماحل ببنى قريظة ) : هذا كله 
عمل 2 ون أنيلب كام إر داج وعالفا فار أنه ذا حرجنا مر اموا 
وشرفنا ( ,وقتل إخواننا (يعنى بنى قريظة الذين غرر بهم حيى بن أخطب 


)١١‏ مغارى الواقدى ج “* ص 537 . ظ 

)١(‏ انظر مغازى الواقدى ج ١‏ ص 580 . | ا 
(1) كان سلام بن مشكم حم نيه كاف لتر بد مج لبر اد واد 
الى د ل ررصون م جنك ان 2 لدللك كار رسيا عل منالاكة الرو مار م 
أخطب فى مشازيعه العدوانية. وخخططه التامرية على المسلمين"» ومن ذلك أنه الزعم اليبودى الوحيد 
الذى عارض.فكرة اغتيال النبى عه فى ديار بنى النضير بالمدينة ولكن معارضته رفضت .ء واتبع بنو 
النضير رأى خبى بن أخطب فحاولوا الاغتيال » وكان ذلك سبب نفيهم من المدينة ( انضر كتابنا غزوة 
اخراص مر ل" 


0 


ظ فخانوا عهد المسلمين ) وأشد من القتل سباً الذرية » لا قامت يبود بالحجاز 
أبدأ » ليس لليهود عزم ولا رأى عاو : فما الرأى يا أبا عمرو ؟ ( وهذه 
كنيته ) قال : وما تصنعون برأى لا تأخذون منه حرفا ؟ 


فكرة غزو المدينة : 
قال كنانة ( وأظنه ابن أنى حُقَيق ) : ليس هذا بحين عتاب » قد صار 
الأمر إلى ما ترى . قال : محمد قد فرغ من يبود يثرب » وهو سائر إليكم ؛ 
فنازل بساحتكم » وصانع بكم ما صنع ببنى قريظة . قالوا. : فما الرأى ؟ 
قال : نسير إليه بمن معنا من يبود خييرء فلهم عدد » ونستجلب يبود تيماء 
وفدك » ووادى القرى » ولا نستعين بأحد من العرب » فقد رأيتم فى غزوة 
الخندق ( الأحزاب ) ما صنعت بكم العرب ( يعنى غطفان ) بعد أن شرطتم 
ع ا ل ل ل ا 
والخزرج ينصرفون عنه” . مع أن نعم بن مسعود هو الذى كادهم 
ممحمل” ومعروفهم إليه » معروفهم !! 
ثم كرر سلام بن مشكم دعوته إلى غزو النبى عه فى المدينة قبل أن 
يزحف إلى خيبر قائلاً : ثم نسير إليه ( أى النبى عله ) فى عقر داره . 
فنقاتل على وثر حديث وقديم . 
فمال أكثر قادة المهود إلى رأى ( سلام بن متكم ) قائلين : هذا الرأى . 
ولكن ملك المهود ( كنانة بن ألى الحُقَيق ) عارض فكرة غزو المدينة 
التى أبداها سلام بن مشكم قائلا : إننى قد رأيت العرب ( أخبرتهم ) 
فرأيتبم أشدّاء عليه ( أى النبى عَيْلُهِ ) وحصوننا هذه ليست مثل ما هناك . 
جايدى ارئب مسرو عم لا بتر ينا أيدا 1١‏ يعرف + 


) ١94 فى كتابنا 1-00 الاسلام الفاصلة ( غزوة الأحزاب الفصل الثالث ص‎ )١( 
. انظر تفاصيل مفاوضة النبى عَيّهْ وقادة غطفان السرية لعقد صلح منفرد والحرب قائمة‎ 

(1) انظر أوسع التفاصيل عن مكيدة نعم بن مسعود التى كاد بها قوات الأحزاب فحول بها ميزان 
المعركة لصالح المسلمين بدهائه . انظر هذه التفاصيل فى كتابنا ( غزوة الأحزاب الفصل الرابع ص 
4 وما بعدها ) . 


يك لاعت 


فغضب سلام بن كد المعارضة كنانة بن ألى الحقيق لاقتراحه وقال 
حدة - مشيرا إلى كنانة -- : هذا رجل لا يقماتا ل حتى بو خحذ برقبته » فكان 
ذلك . ١‏ حيث قتل كنانة وكل قاذة الوق اق رحن حصي 0000 


على أثرالمعلومات التى تلقاها يبود خيبر من عملائهم المنافقين واليبود فى 
الدية #«والتي تفيد أن الي كه زد قزر الزرحف عى ل 


فمقل بعثت خيبر بوفد من زعمائها ليطوف على هذه القبائل الو ثنية 


ويطلب 1 النجدة والمساعدة لمواجهة اليش | النبوى الذى يعتبر ه الفريقان ‏ 


عدوا مشتركا . 

وكات هذا الوافك الدبودى كرا عرد أربغة عشر رجلا عا لى رأسهم كنانة 
ابن ألى الحقيق ملك خيبر الجديد »ع ار 5-5 الوائل أحد قادة اليبود 
البارزين 

وقد طاف هذا الوفد اليودى عل قبائل غطفان الوثنية طالب منها مَدَّه 
بقوات كبيرة ترابط إلى جانب يبود خيبر لمواجهة المسلمين 


مرابطة الأعراب مع الييود فى خيبر : 
ولم تتردد هذه القبائل الوثنية فى الاستجابة لطلب اليبود وخاصة : غطفان 
رن ا ا 
أسد . كا وعدوا بتجهيز أربعة الاف مقاتل لمساندة اليبود . وقد رابط 
رجال هذه الكتائب مع اليبود فى حصونبم بخيبر » ليشار كوهم فى مسؤولية 
)١(‏ مغازى الواقدى ج ؟ ص 57١‏ . 
)١(‏ انظر مختصر مغازى الواقدى ص ”١7”‏ . 


عبن 17ت 


ولم يعظ أحد من المؤرخين تحديداً لعدد الرجال الذين رابطوا (من 
غطفان وبنى أسد) إلى جانب اليبود فى حصونبم أول الأمراء إلا أن 
الاحتال قوى بان عددهم لا يقل عن ألف مقاتل . وببذا يكون عدد 
القوات التى حصنت داخل قلاع خيبر لمواجهة ملعيف لا يقل عن أحد 
عشر ألفا .. على لفن :و أ ريعماثة امقاتل فى لاهن (فقط) أن لكين هنم 

إنبافيعة قاف ومعسيرة عا المسلسة. أن يقوهو ابراه وتعلت :هده القلة 
من المسلمين المكشوفين فى العراء على تلك الكثرة المحائلة المتحصنة خلف 2 
اشوار تلك القلاع المنيعة قو نوع من المعجزات إن صح هذا التعبير 
رفض بنى مرة أن ينجدوا اليهود : 

وإذا كانت قبائل غطفان وبنى أسد قد استجابت لنداء يبود خيبر 
تأرسلك فلك القر اهم من أقاكيا اتحدعنم قاذ ة ياي غزى كنا حبناء اتبيه 
( عيينة بن حصن وطليحة بن خويلد ) فإن قبيلة بنى مرة (التى كانت اححت: 
الأجنحة الأربعة فى القوات النجدية المحالفة لليهود التى شا ركتبم فى غزو 
المدينة عام الأخزات )هذه القبيلة النجدية رفضت الاستجابة لنداء اليبود فلم 
تسل الم وال ترسل ‏ وانعن .ى :ولف انناف ابيط مبيدهااشاريت د 
عوف: المرق. الذئ: تصنيخها بأن لاتتورط فى مساندة اليياد فى خيبر ”ا 
ا ١‏ لوساوسهم حين شاركت فى الحلف اليبودى الوثنى 
. اذى بك عل اللسلمية ف مله الأحزاب الخاسرة الشهيرة . 

فقد أدرك هذا السيد المرّى برجاحة عقله (على ضوء مالديه من 
معلومات مصدرها أحبار اليبود أنفسهم) أن اليهود - عندمايهاجمهم. 
المسلمون - سيخوضون معركة خاسرة » وإنه - لذلك - يرى انه من 
العبث تقديم رقاب بنى مرّة للموت فى معركة نبايتها معروفة » وهى انهزام 
الييود وانتصار المسلمين » وذلك الذى جعله يمنع بنى مرة من نجدة المبود . 


الحارث بن عوف ينصح عيينة بن حصن : ظ | 
| ولم يكتف سيد بنى مرّة بإقناع قومه بعدم التورط فى مساندة يبود 


ا ا ل 


خيبر ضد المسلمين » بل ذهب إلى سيد فزارة عبينة بن حصن ونصحه بن 
لا يستجيب لنداء اليهود » وأبلغه صراحة أنه إن فعل » إنما يأنى عبثا ويرتكب 
خطا » فقمد قال الحارث لعيينة ناصحا : 

«ياعيينة إنك توضعٌ فى غير شىء » والله - ياعيينة - ليظهرن محمد على 
مابين المشرق والمغرب .. يهود يخبروننا بذلك . أشهد إنى لسمعت أبا رافع 
سلام بن ألى الحقيق يقول : إنا لنحسد محمداً على النبوة حيث خرجت من 
بنى هارون وهو (أى محمد) نبى مرسل .. ويبود لاتطاوعنى على هذا .. 
ولنا منه ذحمان رحد بيثرب (وقد 0 وواحد بخيبر . بالل 
(ياسلام) يملك الأرض جميعا ؟ قال : نعم والتوراة التى أنزلت على 
موسى .. وماأحب أن يعلم يبود بقولى فيه» (© . 


تحرك الجيش النبوى نحو خيير : 

وبينا كان اليبود يعدون العدة لمواجهة المسلمين ويتصلون حلفائهم من 
قبائل نجد الوثنية لإجادهم .. كان المسلمون فى المدينة يبيئثون أنفسهم 
ويستكملون تجهيزات جيشهم للمعركة الفاصلة التى قرر النبى 
عيِنَهُ خوضها مع اليبود لإنباء وجودهم الدخيل فى الجزيرة كلها 

وبعد أن أكمل النبى 2َِتُهُ حشد جيشه وإعداده فى المدينة فصل به من 
المدينة فى اتجاه خيبر » وكان ذلك فى أوائل شهر محرم من السنة السابعة 
اللوجرة : 


نائب النبى على المدينة : 


. وقبل أن يفصل يفصل النبى ع بجيشه من المدينة (وكا هى عاذته فى مثل 
هذه الظروف ) أصدر عَيْيلُه مرسوماً نبوياً عين بموجبه سباع بن عرفطة 
لغفارى أميراً على المدينة يدير شؤونها بإيلاعنه عق عودته امن عير 11 


ده المعاد ج 7 ص 3194 . 


حي 77ب 


مدى قوة المسلمين : ظ 

وكانت قوة المسلمين (ك! تقدم ) تبلغ ألفا وأربعمائة مقاتل كلهم حضر 
الحديبية » وكان ضمن هذه القوة مائتا فارس 

وهذا أكبر عدد من الفرسان » يتوفر لدى المسلمين فى جيش يغزون به 
ف تاريخهم حتى ذلك اليوم . ظ 

أما وسائل النقل الأخرى كالجمال » فلم يذكر أحد من المؤرخين (فيما 
بلغنى ) 1 كان عددها لدى الجيش الغازى .. 
سلااح الاستكشاف : 

وقبل أن يتحرك النبى 2 جيشه من المدينة ود لعافت 
والاستطلاع كلها من الفرسان بقيادة أحد قادة الحرس النبوى ( عباد بن 
بشر الأنصارى ) وقد كانت انومة هذه الوحدة أن تنطلق أمام الجيش النبوى 
0 المسالك ده وكشفها م الجيش اح للتأكد من خلوها 


أدلاء الجيش : 
0 جا أن البى مه وأصحابه ما انوا يجهلون امسالك والطرق المؤدية لل 
خيبر ولا يعرفون شيئاً عن طبيعة البلاد التى سيمر بها الجيش » ؛ فقد استعانوا 
بأدلاء خبيرين بتلك الأرض ومسالكها ليدلوا الجيش حتى يضل إلى خيبر . ض 
وكان من هؤّلاء الأدلاء الذين اختارهم النبى القائد عَيَكّْهِ حسيل بن 
خارجة وعبد الله بن نعيم » وكلاهما من قبيلة أشجع النجدية التى يرتاد 
رجاها دائماً فى الجاهلية منطقة خيبر . 
طريق الجيش إلى خيير : ظ 
تقع خيبر ( قلنا) شمال شرق المدينة » أما الطريق التى سلكها النبى 
َيه إلى خيير » فقد ذكر المؤرخحون )١(‏ حرج بجيشه من المدينة فسلك ثنية 


)١(‏ انظر سيرة ابن هشام ج ”؟ ص 750 والسية الحلبية جج ج ؟ ص ١68‏ ومغازى الواقدى ( تحقيق 
الذكتور مارسدن جونس ) جَ ؟ اص 74" وما بعدها . 


#الالاا ا 


الوداع قد ثم أخحذ على الرغابة 9) 9 عا لى نقمى 2 م سلك المستناخ 9 عل 
عصر (4» حتى انتهى إلى الصهباء ©© قال الواقدى : صل عَينهِ بالصهباء 
ل بالأطعمة فلم يوت إلا بالسويق والقر فأكل عه وأكلوا معه 
ثم قام إلى المغرب فصلى بالناس ولم يتوضاً ثم صلى العشاء بالناس . 

وف الصهباء (وهى أقرب منزل نزله النبى بجيشه من خيبر) قررأن يكون 
هجومه على خيبر من ناحيتها الشمالية » ليحول بين اليهود وبين الفرار إلى . 
الشام . 


فقد استدعى الأدلاء فجاءه حسيل بن خخارجة الأشجعى وعبد الله بن نعيم 
الأشجعى و فأخخبر هما بخطته الرامية إلى مهاجمة خيبر من الشمال قائلا : 
امض أمامنا حتى نأخذ صدور الأودية حتى نأق يبر من بينها وبين الشام 
وبين حلفائهم من غطفان . فقال حسيل : أنا أسلك بك » فانتهى به الدليل 
(حسيل) إلى موضع له طرق متعددة كلها تؤدى إلى خيبر » فقال : 
يا رسول الله إن لها طرقا يون منها كلها » فطلب الرسول يه من الدليل 
(حسيل) أن يسمى هذه الطرق فوصفها وسماها » فاختار الرسول عَي 
سلوك طريق منها اسمها (مرحب) فاجتازها حتى انتبت به إلى خيبر من 
ناحيتها الشمالية . 


وقد سلك على حياض والسرير (0» فاتبع صدور الأودية حتى هبط على 


(1) ثنية الوداع مر رئيسى يقع شمال المدينة . 
(؟) زغابة ( بضم أوله ) موقع على بعد أميال من المدينة ناحية الشمال . بين الجرف و«الغابة . 
(*) نقمى ( بفتح أوله ) قال ياقوت فى معجمه : موضع إلى جانب أحد . . يقع فى الطرف الغربى 
(4) عصر ( بكسر أوله وسكون ثانيه ) جبل بين المدينة ووادى الفرع » قال ابن إسحاق : :7 بنى 
ل ل ل و تر 0 : ياقوت : 
ل ل 
له ذكر فى الأخبار . 
99 السرير : الوادى الأدنى من خيبر » كذا قال السمهودى فى ففاء الوفاء . 


سس بي سد 


الخرصة (' , ثم بض فسلك بين الشق ©(" والنطاة (9) . 
إلقاء القبض على جاسوس : 

وأثناء قيام عبّاد بن بشر ودوريته بأعمال الاستكشاف أمام الجيش 
النبوى ألقوا القبض على رجل من (أشجع) بعد أن اشتيهوا فيه بأنه جاسوس - 
لليبوذ . ظ 
وقد أنكر الأشجعى (أول الأمر) أن يكون جاسوساً » إلا أن التحقيق 
الشديد الذى أجراه معه قائد الدورية حمله على الاعتراف بتجسسه لحساب 2 
اليبيود . ظ 

فعندما سأله عبّاد بن بشر : من أنت ؟ قال : باغ أبتغى أبغرة ضلّت لى ‏ 
أنا على أثرها . 

فقال له عباد : ألك علم بخيير ؟ 

قال : عهدى بها حديث » فم تسألنى عنه ؟ 

قال : عن اليبود . ظ 

قال ل ل 
حلفائهم من غطفان فاستنفروهم وجعلوا لهم تمر خيبر سنة » فجاءوا معدّين 
مؤيدين بالكراع 00( والسلاح 5 يقودهم عتبة بن بدر ودخلوا معهم 02 
حصونهم » وفيها عشرة الاف مقاتل » وهم أهل الحصون التى لاترام ١‏ 
وسلاح وطعام كثير لو خصروا لسنين لكفاهم , وماءواتّن 29 يشربون من 


. حصن من حصون خيير‎ ١68 الخرصة : بفة بفتح أوله وثانيه » قال فى السوة الحلبية ج ؟ ص‎ )١( 

)١(‏ الشق : منطقة فى خيبر تقع فيها مجموعة من حصون اليهود تقع فى القسم الأول من مدينة 

(*) النطاة : بفتح أوله منطقة دارت فيها أعنف المعارك فى خيير 

ا د 
وأعراب نجد ضد المسلمين . 

ال لي ل ل ل نوا الو وام ضح لزيد اليو شرع مووير 
لتحزيب الاحزاب ضد المسلمين فى السنة الرابعة من الهجرة . 

() الكراع : كناية عن الخيل . 

(7) الماء الوائن : .الداءم الذى لم ينقطع . 


1 نت 


ش حصونهم » ماأرى لأحد بهم طاقة 

وهنا ترجح لدى قائد دورية الاستكشاف (عباد بن بشر) أن الأعرالى 
عَيْنّ لبود ومأجور لهم » فضربه بالسوط ضربات وقال : ماأنت إلا 
جاسوس لليبود » ثم شدد عليه قائلا : اصدقنى وإلا ضربت عنقك . 

قال الأشجعى : أتوؤمننى على أن أصدقك ؟ 

قال عباد : نعم . 

قال الأعرابى : القوم (يعنى يبود خيبر) مرعوبون خائفون وجلون . 
قد صنعتم يمن كان عا اي او ب 
وجدوه بالمدينة » قد قدم بسلعة يبيعها ٠‏ فبعثوه إلى كنانة بن أى الحقيق 
يخبرونه بقلتكم وقلة خيلكم وسلاحكم » ويقولون له : فأصدقوهم 
الضرب » ينصرفوا عنكم » فإنه لم يلق قوما يُحسنون القتال ! وقريش 
والعرب قد سوا بمسيره إليكم لما يعلمون من موادٌكم وكثرة عددكم 
وسلاحكم وجودة حصونكم » وقد تتابعت قريش وغيرهم ممن مبوى 
محمد » تقول قريش : إن خيبر تظهر » ويقول اخرون : يظهر محمد + فإن 
ظفر محمد فهو ذل الدهر .. قال الأعرالى (لعباد بن بشر) : وأنا أسمع كل 
هذا » فقال لى كنانة بن ألى الحقيّق : اذهب معترضاً للطريق فإنهم (أى 
المسلمين ) لا يستنكرون مكانك » واحزرهم لنا 2١0‏ وادْن منهم كالسائل لهم 
ما تقوى به » ثم الى إليبم كثرة عددنا ومادتنا » فإنهم لن يدعوا سوالك » 
وعجل الرجعة إلينا بخبرهم . ظ 

وبعد أن أكمل قائد الدورية (عباد ) التحقيق مع الجاسوس أخذه إلى النبى . 
القائد َيه فأطلعه على نتيجة التحقيق واعترافات هذا الجاسوس » فقال 
عمر بن الخطاب : دعنى أضرب عنقه . ظ 

فقال عباد بن بشر : لا .. جعلت له الأمان . 

فقال رسول الله عه لعباد بن بشر : امسكه معك ياعباد .. فأوثقه 
عباد رباطا أ فلما دخل رسول اللي خير مر بإحضار الجاسوس فدعاء 


. حزره : تفحصه وعرف حقيقته كما أو كيفاً‎ )١( 


تشم 687 يه 


إلى الإسلام فأسلم فنجى من الموت ا" 
نموذج من من الانضباط العسكرى الشديد : 


وأثناء تحرك الجيش النيوى نحو خيبر » حدث حادث دل على تمسك 
النبى القائد َيه بالتزام الانضباط العسكرى بين جنوده ومعاقبة اتخالف 
لهذا الانضباط أي كان » فقد حدَّثْ أحد جنود الجيش النبوى قائلا : فبينا 
رسول الله َل فى الطريق إلى خيبر فى ليلة مقمرة » إذ أبصر برجل يسير 
أمامه 1 عليه شع دورق ف القمر كأننا ف العمسن وغاية بيظة فاتك 
رسول الله َيه ذلك قائلا : من هذا ؟ فقيل : أبو عبس بن جبر » فقال 
َلْلهِ : أدركوه » قال أبو جبر : فأدركونى فحبسوفى (أى باعتبار أن 
انفراده عن بقية الجيش مخالفة للانضباط العسكرى فى ظروف حربية ) قال 
أو تر : وأخذنى ما تقدم وما تأخر » وظننت أنه قد نزل فى أمر من 
السماء ,: فجماك اللاكر يدا مسلكدد» بك للقت رسول ا 7ل فال 
(منكراً) : مالك تقدم الناس لا تسير معهم ؟ فقلت يا رسول الله : ناقتى 
نجيبة ( والنجيبة خفيفة الحركة) فلم يعاقبه الرسول َي بأكثر من الحبس 
الذى ناله على يد رجال الدورية من مقدمة الجيش . 


النبى وخحط الرجعة : ظ 

بالرغم من مرور عشرين عاما على بزو غ شمس الإسلام » وبالرغم من 
مرور سبع سنوات على الوجود الإسلامى فى .منطقة يثرب وبالرغم من 
ازدياد نفوذ الإسلام وتكاثر أنصاره فى هذه المنطقة فإن جميع القبائل العربية 
الواقعة شرق وشمالى المدينة ظلت على عدائها للإسلام وخاصة القبائل 
النجدية القوية ا حليفة لليبود والمجاورة لخيبر . ه' 

وعلى هذا فإن النبى عَيلُهِ عندما فكر فى الزحف على خيبر كان يعلم أنه 
| سيمر بجيشه فى أراض تقع تحت سلطان أعداء الإسلام .. وفى هذا دوتما 


ادس امل اا ميج لاني لالب 


)01( مغازى الواقدى 31 ؟ ص "55٠‏ نحقيق الدكتور مارسهيدت ونشر جامعة أوكسفورد بإنكلترا . 


ْ بمسخء غير 
حت اراب 


ولاشك أنه عِيَييهِ - كقائد عسكرى مسوول - أدخل فى حسابه 
وجود هذا الخطر . فاتخذ من الاحتياطات ما يدفع عنه وعن جيشه هذا 
الخطر الماثل فى انتشار القبائل الوثنية عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وأمامه . 
ظ راموما مكنأل نهار لاد مارب بكرن لي الرضم الذي كاذ غاب 
3 نبى عَلُهِ وهو فى طريقه إلى خيير . هو أن يقطع عليه الأعداء خط 
ارح (عندما يكون يحارب فى خيبر) . 

لأن القبائل التتى ستكون أو بإمكانها أن تكون خلفه عندما يتوغل بجيشه 
نحو خيبر - هى (5 قلنا) قبائل وثنية معادية موتورة . 


النبى يطلب من غطفان عدم مناصرة اليبود : 

وليس لدينا أو لم يصل إلى علمنا مدى الأجراءات التى اتخذها النبى القائد 
قله اتأمين:ظ الرجعة + ولنتجنيب بجيشه:خطر التقاف الأعراب الوثنيين 
من خلفه عندما يكون قريباً من خيبر وبعيداً عن المدينة . 

وكل ما حصلنا عليه من معلومات هو أن هناك خطة اتفق عليها عليها اليهود 
والمرتزقة من غطفان تقضى بأن تقوم قبائل غطفان بمساندة الييود ضد 
المسملين عبيكريا عيدب التفلة الانية : 

١‏ - أن تبعث قبائل غطفان بمجموعة من رجاها المسلحين ال اليبود 
ليكونوا معهم فى حصونهم » وقد فعلوا ذلك » فأرسلوا عدة كتائب بقيادة عيينة 
ابن حصن وطليحة بن خويلد وحذيفة بن بدر الفزارى (2 . 

١‏ - أن يقوم أربعة الاف مقاتل من غطفان بحركة التفاف على المسلمين 
لضربهم من الخلف عندما يكونون قريبين من خيبر . 

وقد تعهد زعماء خخيير لغطفان بأن يمنحوهم نصف ثمار خيير مقابل هذه 
المساندة العسكرية ضد المسلمين . 

وقد نفةالخطفائيوف البند الأول من الاتفاقية قبل أن يتحرك المسلمون 


. ١79 السية الحلبية ج ؟ ص‎ )١( 


حت اجيم 


بجيشهم من المدينة إذ وصلت إلى خيير عدة كتائب من جيوش غطفان وينى 
أسد بقيادة طليحة بن خويلد الأسدى وعيينة بن حصن وحذيفة بن بدر 
الفزاريين فرابطت هذه القوات مع اليبود داخل قلاعهم وحصوتهم (" . 

وأما البند الثانى من الاتفاقية فقد شرع الوثنيون فى تنفيذه » إذ لم يكد 
النبى عَيقّه يصل بقواته إلى ضواحى خيبر حتى تحركت من خلفهم أربعة 
اليم و ا اا ادا لمان 
عليهم وجعلهم بين نارين (') 

ولا شك أن هذا قد أقع امسلمين فى موقف حوج » وخاصة إذا أذ 
بعين الاعتبار أن قوة المسلمين الغازية لا تزيد على ألف وأربعمائة مقاتل 
يقابلها للأعداء أحد عشر ألف مقاتل هى فى انتظارهم داخل الحصون 
والقلاع فى خيبر وأربعة الاف مقاتل بدأت فى التحرك لتقطع خط رجعتهم 

من الخلف .. بل وتهاجمهم قبل أن يبدأوا (هم) الحجوم على اليهود . 
فقد روى ابن إسحاق أن غطفان (وفق الخطة المتفق عليه بينه وبين 
الييود) لما علموا أن النبى عَِدُهِ قد تحرك نحو خيبر خرجوا ليظاهروا الممود 

عليه وتحركت قواتهم لضرب الجيش النبوى من الخلف واستمرت فى 
تحركها يوماً وليلة 9 .. 

وحين يتصور الخبير بشؤون الحرب وقوع ألف وأربعمائة محارب بين 
خمسة عشر ألف مقاتل يحيطون بهم من كل جانب » يدرك مدى الخطورة 
التى كانت عليها تلك القوة المسلمة القليلة العدد التى هى فى حالة أشبه ما 
تكون بالتطويق . 


النبى يفاوض غطفان لتخلى بينه وبين اليبود : 
0 للموقف الخطير الذى 00 إليه القوات الإسلامية الغازية قبل 
بدئها المجوم على خيبر » فقد قام النبى عي - كقائد عسكرى مسؤول - 


ال ا 
() مختصر مغازى 00 لاد 


جد ١‏ الخت 


بالاتصال بقادة قبائل غطفان ونصحهم بأن يلتزموا جانب اماد ل الضراع 
الذى سيدور بينه وبين خيبر » وأبلغهم (مؤكداً لهم) أن الله سيفتح عليه 
خيبر لا محالة له وعذه بذلك . ووعده لن يخلفه .. 
فقد بعث إلى غطفان وبنى أسد رسالة قال فيها : «أن خلوا بينى وبين 
القوم ( يعنى اليبود ) » فإن ألله قد وعدلى أن يفتحها لى ) (اى خيبر ) . 
ويقول المؤرخون أن النبى ع2 ليجنب جيشه خطر موّازرة قبائل 
غطفان ا ليود ضده أبلغ رؤؤساء هذه لقال ال بآن 
رخن ا 0-00 ل طب مهم الام حاب الا 
يديا 1 
يا د 
مقاتلة هذه القبائل الوثنية الضاربة - قد تقدم إلى زعمائها بكلا العرضين الآخر 


إلا أن رؤساء هذه القبائل (على أى حال) قد ركبهم الغرور حين رأوا 
تلك القوات الضاربة منبم ومن حلفائهم الميونة بن خمسة عشر ألف مقاتل 
على وشك الإحاطة بألف وأربعمائة من المسلمين بعيدين عن حاضرتهم 
المدينة .. فظنوا أمهم الغالبون لا محالة وأنها ستكون حرب أحزاب ظافرة 
مظفرة ضد المسلمين لا > كحرب الأحزاب الأولى التى اشتركت فيها قريش 
وقريظة خول أسوار المدينة فى السننة الرابعة من المجرة والتى كانت نتيجتها 
الفشل '. ظ 

لذلك رفض رؤساء هذه القبائل كل العروض النبوية وأبوا أن يلتزموا 
جانب الحهاد » فأبلغوا انبى ع أنهم لن يتخلوا عن حلفائهم الهود وأنبم 
ظ سيقاتلونه إلى جانبهم () . 


)01 السيرة الحلبية ج “٠‏ ص ١758‏ . 
)١(‏ البداية والنباية ج 4 ص ١8١‏ ومختصر الواقدى ص 7١١‏ والسية الحلبية ١‏ ص ١18‏ . 


88 سه 


57 الإمام الواقدى فى كتابه المغازى ( ج ٠‏ ص ٠‏ 169 ع ال ظ 
واي وي : أن النبى سي 
غطفان ‏ اليبود علي عليه ومدّهم بكتائب مسلحة ضد المسلمين » 
يله بسيد الخزرج سعد بن عبادة إلى اد غطفان عينة بن حصن (وكان 
فى حصن مرحب وقتكذ ينسق مع اللهود على مايظهر) . ْ 

ولما علخ عبينة أن سعدا مبعوث إليه من النبى ع أراد أن ا 
الحصن » فاعترض على ذلك القائد المبودى مرحب قائلا : لاتدخله فيرى 
خلل حصننا ويعرف نواحيه التى يؤْتى منها » ولكن تخرج إليه » فقال 

عببنة : لقد أحببت أن يدخل فيرى حصانته ويرى عدداً كثيرا » فانى 
مرحب أن يدخله . ظ 

بتع لواحي سعد عد ا صن » فأبلغ سعد عيينة رسالة 
رسول الله مَك قائلا : إن رسول الله عَم أرسلنى إليك يقول : إن الله قد 
سا ا سو ومسي 

: إنا والله ما كنا نسنلّم حلفاءنا لشىء » وإنا لنعلم مالك ولمن معك بما , 
000 يعنى اليبود) قوم أهل حصون منيعة » ورجال عددهم 
كثير » وسلاح » إن أقمت هلكت ومن معك » وإن أردت القتال عجلوا' 
عليك بالرجال والسلاح ء ولا والله » ماهؤلاء كقريش » قوم ساروا 
إليك » إن أصابوا منك غرّة » فذاك الذى أرادوا وإلا انصرفوا » وهؤلاء 
يما رب الحرب ويطاولونك حتى تملّهم . 

هى الرسالة التى طلب عبينة بن حصن من سعد بن عبادة أن ييلغها 

0 على رسالته الانفة الذكر". 1 1 
ع انعسا قل أن يعودتزك الل عل اتا العئية من اتحصين 

انهد ليحضرتك أل مك 00 هفا حي تطلب الذى كنا عرش 


)١‏ أكثر الروايات تشير إلى أن قواتث غطفان الرئيسية ( التى جاءت مدداً لليهود والبالغ عددها أربعة 
أل تر د ارا ع جيل ل حفن انبرو لأباحادت الوادا عد ا لفك محا | 

فقط كا صرح بذلك ابن إسحاق » وعليه يمكن القول أن وجود عبينة بن حصن فى قلعة مرحب [4. 0 ْ 
للتفاوض والتنسيق وتفقد القوات الرمزية الغطفانية التى ترابط ٠‏ مع لبود فى حصونبم بقيادة حذيفة بن 
قن 


هم ا د 


عليك » فلا نعطيك إلا السيف » وقد رأيت يا عبينة من قد حللنا بساحته . 
من يبود يغرب » مرّقوا كل ثمرق . 

وبعد ذلك رجع سعد إلى رسول الله َه فأخبره بما قال عيينة .. وقال 
سعت : يارسول الله » إن الله منجز لك ما وعدك ومظهر دينه » فلا تعط 
هذا الأغراق: ويقى عيينةم) قرة دو اعد يارضول: اكد لتى اتحقه السيق 
ليسلمنهم وليهربن إلى بلاده ما فعل .ذلك قبل يوم الخندق . 

فلما يئس رسول الله ننه من أن تقبل غطفان العو الذى عرضه 
عليها من إعطائها تمر خيبر سنة واحدة . أمر قواته بالهجوم على الحصن الذى 
:رايط فيه درات خعناق عع الويود وهو حتصن تاعو ( خضن ) يرحب 5ن 
أول حصن يفتحه المسلمون » بعد أن هرب الغطفانيون منه قبل الحجوم عليه 
سباق تتصيلة إن شاء الل : ْ 

وتنفيذاً لقرار محاربة غطفان الرسول هينه فى صف اليبود أصدروا أمرهم 
إلى الكتائب من بنى أسد وغطفان (والتى كانت قد رابطت مع اليبود فى 
حصونهم قبل أن يتحرك النبى مه من المدينة) بأن تظل مكانها إلى جانب 
الوذ أما"القوات: الرئسية هن هذه القبائل: الوثنية ون أريغة الات 
مقاتل فقد أخذت فى التحرك من الوراء لتضرب المسلمين ساعة الصفر من 
الخلف . 


تأزم الموقف لدى المسلمين : 

ونتيجة إصرار غطفان وأسد على محاربة المسلمين إلى جانب الييود أصبح 
“لوفقم باسح العس امون فوقفا يها ريا .. إلا أن ذلك لم يفت فى 
عضدهم ولم يهم عن عزمهم , فقد استمروا فى تحركهم فى اتجاه خيبر 
واثقين من نصر الله تعاللى وقد وعدهم ذلك ». والله لن يخلف وعده .. . 
ولذلك فقد سار المسلمون فى طريقهم نحو المعركة الفاصلة وكلهم ثقة 
واطمئنان » فلم يكن لتلك القوات الضاربة من الاعداء ( الوهود وغطفان 
وأسد والح فررت منازلتهم مجتمعة ) لم يكن ها أى أثر غبار على معنوياتهم 
١‏ اللقوبية الا نهم بعد وعد الله الذى وعدهم لم يعودوا يزنوا الأمور ويقيسوها 


كت حت 


له ب 00 ريطت ل مره 


خمسة عكر ألقا كن وق غزات القنايس والفديرات العسكر الخردة ) كقدرة ٠‏ 

العصا على مواجهة السيف . 

ولكن الثقة بالله والاطمئنان إلى وعده بالنصر وزخم العقيدة الصافية ' 
الذى يدفعهم إلى الأمام .. كل ذلك كان قاعد: ب اق جايظائرة ومن 1 
ضوئها :الأمور يزنوك . ظ 

وباختصار » فإن النبى عَيْيدُِ وأصحابه عندما استمروا فى :زحفهم عل 
خيبر ليواجهوا خمسة عشر ألف مقاتل وهم (فقط) ألف وأربعمائة . 
عندما فعلوا ذلك » لم يقيسواٍ الأمور حسب موازين الأرض وإنما قاسوها 
حسب موازين السماءواغتادا على ضلتيع .يرب الآرض .والسنماء الذي: 1 
يكن تحركهم من المدينة إلا فى سبيل مرضاته ولإعلاء كلمته . 

ولهذا فقد كانت نفس كل واحد منهم مشحونة بطاقات روحية هائلة 
تجعله فى قرارة نفسه موقناً يانه قادر على أن يواجه بمفرده مائة من أعدائه 
ويتغلب عليهم . 

وهدا هر سر صمودهم رباعم وعدم اكترائهم بتلك القوات الضاربة 

من الأعراب والهبود التى أجمعت على حربهم وهم عدر يضوم 
الانتصار بالرعب : ظ 

وعلى كل حال » وبالرغم من أن كل شىء ( حسب المقاييس المادية 
المجردة) هو ضد المسلمين وإلى جانب اليبود وحلفائهم فى هذه الحرب التى 
قرر النبى عَدُهِ خوضها لإنباء الوجود اليبودى الزنيم » فقد مضى المسلمون 
. لسبيلهم وساروا نحو خيبر على تعبئتهيم وحسب الخطة التى رسموها لخوض 
المعركة . غير مبالين بتلك القوات الضاربة من: المبود والأعراب ' 


بشائر النصر قبل الاشتباك : 
وقبل أن يحدث أى اشتباك مسلّح بين المسلمين وأعدائهم بدت بشائر 


حت 7د 


النصر للمسلمين تلمع فى الأفق » وندات الصفوة من أصحاب محمد 
َه ترى وعد اله خا بالنر يظهر جلياً فق صور شتى وهو يكاد 
يتجسد » فقويت نفوسهم (وهى القوية أصلا ) وازدادوا عزماً على عزم ٠»‏ . 
وصار لد بهم اليقين الذى لا يخالطه أى شك أن قوات أعدائهم احيطة بهم 
من كل جانب واثى لا تقل عن خمسة عشر أل فر ا 
ا اه الغاضفة رف فيل ادر يتنه + 

غطفان ترجع هاربة إلى بلادها قبل نشوب _0 

لفن نحا حل اديت النبوى الصحيح أن النبى عَرَيْلُهُ قال : ١‏ تُصِرتٌ 
بالرعب) . 

ل حدث و يي الرئيسية من قبائل غططفان وهى 
المسلمين وهم ترون إلى خيبر وتتعقبهم قاطعة عليبم خط الرجعة ومقررة 
المجوم عليبم من الخلف لارباكهم وجعلهم بينها وبين حلفائها من يبود 
خيبر الهمدف الرئيسى لتحركات الجيش النبوى . 

فقد ذكر الموٌرخحون أن هذة القوات النجذية الوثنية الضاربة بينا كانت 

تحرف اق إزر الى عله واصحابة لتشرسيوين الال تليدات درودا عدون 
ل 0 

داس وري ع ا 7 
خيبر جمعوا له » ثم خرجوا ء ليظاهروا ('2 يبود عليه » حتى إذا ساروا 
منقلة (أى مرحلة) جمعوا خلفهم فى أمواهم » ظنوا أن القوم (أى 
المسلمين) قد خالفوا إلمهم » فرجعوا على أعقابهم » فأقاموا فى أهليهم 
أمواهم ء وخلوا بين رسول الله ع وين خبير "١‏ . 5 سمع الذين مع 


لم اط له 4 أعان عليه 
)5١‏ ضية ابن هشام ج حر رض ” 


قم اده 


الميود فى حصونهم صوت نفس الصائح فانسحبوا وتركوا اليود وحدهم . 
ظ وأعطى الإمام الواقدى تفصيلات أوسع عن هذه القصة فقال : ( بعد أن 
ذكر كيف رفض عيينة بن حصن قائد غطفان العر ض الذى بموجبه تعهد 
انبى عله إعطاءهم تمر خيبر لسنة إن هم خلوا بينه وبين الليود) : إن 
' غطفان سمعوا صائحا يصيح لا يدرون من السماء أو من الأرض : يا معشر 
غظفان أهلكم أهلكم , الغوث . الغوث بحيفاء - صيحٌ ثلاث مرات ‏ 
اريك د عا اال : فخرجت غطفان على الصعب والذلول » وكان أمرا 
صنعه الله عز وجل لنبيه . فلما أصبحوا أخبر كنانة بن أبى الحقيق ( سيد 
خيبر) وهو فى الكتيبة ('2 بانصرافهم فسّقط فى يديه » وذل » وأيقن بالهلكة 
وقال ‏ : كنا من هؤّلاء الأعراب فى باطل » إن سرنافيهم فوعدونا. النصر 
وغرونا » ولعمرى لولا ماوعدونا من نصرهم ما نابذنا محمداً بالحرب » ولم 
فط اكلام لام | بن أبى الحقيق (© إذ قال لا تحص ابر لاع الأعرانب 
( يعنى غطفان) أبداً : لإا كله بلوناهم + وجذاهم انصن احن. فريطة م 
غروهم . فلم نر عندهم وفاء لنا » وقد سار فيهم حُيى بن أخطب وجعلوا 
ا ا 
راجعة إلى أهلها 2 . ظ 
تم يستمر الواقدى فى سرد قصة انسحاب غطفان مرعوبين فيقول : فلما 
انتبى الغطفانيون إلى أهلهم بحيفاء وجدوا أهلهم على حالهم فقالوا : 
راعكم شىء ؟ قالوا : لاوالله » فقالوا (أى أهلهم) 0 
غنمتم » فما نرى معكم غنيمة ولا خيراً !! فقال عيبئة بن خصن 
لأصحابه : هذا والله من مكائد محمد وأصحابه » خدعنا والله ! فقال له 
الحارث بن عوف المرَى (4) : بأى شىء ؟ قال عيينة : إنا فى حصن النطاة 
> :و الكيية اال شر حر ل ! 0 
(؟) سلام بن أى الحقيق هو أبو رافع الييودى ملك خيبر الذى قتله الفدائيون لانت الخمسة قبل 0 


غروة خيير 5 تدم . 
99) مغازى الواقدى 3 ؟ ص 168١‏ . 


(:) كان الحارث هذا قائد أحد الأجنحة الأربعة ف حرب الأحزاب ضد التلعين 5 من 0 


الهجرة . ش ا ا 


حم :5 رحن 


بعد هذأة (الهَذأة أول الليل) إذ سمعنا صائحاً يصيح » لا ندرى من السماء 
أو..فن الأراض. : أهليكم أهليكم بحيفاء دمح نه - فلا تربة ولا مال ع 
فقال الحارث بن عوف : ياعيينة والله لقد غبرت (أى بقيت ) إن انتفعت . 
والله إن الذى سمعت لمن السماء » والله ليظهرن محمد على من ناوأه حتى لو 
ناوأته الجبال لأدرك منها ما أراد . فأقام عيينة أياماً فى أهله ثم دعا أصحابه 
للخروج إلى نصر اليبود » فجاءه الحارث بن عوف فقال : يا عيينة أطعنى 
وأقم فى منزلك ودع نصر البهود » مع أنى لا أراك ترجع إلى خيبر إلا وقد . 
ند دان امن عليك . 

. فأبى عبينة أن يقبل قوله وقال : (لاأسلم حلفانى لشىء) 2١‏ . ثم تحرك 
عيينة بمن أطاعه من غطفان محا لا إمداد يبود خيبر ومساندتهم ضد 
المسلمين ؛ إلا أنه لم يصل خيبر حتى وجد النبى عه قد استولى عليبا كلها 
كا سيق تفصيله إن شاء الله - 


اب || ااالتبب ‏ ل ئ ش22 سس سس سما 


. 567 مغازى الواقدى ج ”' ص‎ )١( 


. أسرها‎ ٠ 


الفصل الغالث 


دعوة اليبود إلى الإسلام . 

الييود يرفضون الدعوة . 

افجوم على خيبر . 

ضراوة القتال وعنفه . 

شراسة البيود فى المقاومة . 

مصرع قادة البيود مبارزة أمام حصونهم  .‏ 

تحقيق المقام حول قاتل الفارس اليبودى » مرحب . 

النبى يُجرح بنبال اليبود أثناء القتال . 

سقوط خم|س قلاع فى أيدى المسلمين . 

انهيار مقاومة الببود فى القسم الأول من خيبر . 

سيطرة المسلمين على الشطر الأول والأهم من خيبر . 
انسحاب بقايا المقاتلين اليبود إلى الشطر الثالى من خيبر . 
تحقيق المقام فى تزوج النبى عَيَهِ من ابئة سيد اليبود (صفيّة) بعد 


د ١ق‏ د 


وصول المسلمين إلى خيبر : 

سراي 17 ود ابر عير رواحي بسر بارا لاقي بع 
أحد أصحابه (وهو عامر بن الأكوع) أن يحدو لهم : والحداء هو إنشاد 
يرفع به الحادى صوته ظ مع الترنم فتنشط لذلك الآبل فى سيرها . 

فنزل عامر بن الأكوع عند رغبة الرسول ل وأخذ يحدو للجيش بهذه 
الأبيات : 

وله اليل الل «مااعتدها ولاتضدفة بولا اصننا 

دكن سد أن 7 له أعجب جداء ابن الأكوع فال : 
ير حمك الله . 

و كان ان ع إا ل فسان برك الذأء لل هين وغ ل 
عمر بن الخطاب للنبى َيه : : وجبت بارتل الله دفن 
أمتعتنا به ؟. 

وفعلا رزق الله عامر , بن الأكوع الشهادة فى معركة خيير » حيث بارز 
56 الميود 4 وأثناء البراز أراد أن يضصرب ساق الميودى بسيفه (وكان 
تصيرا) تماد عليه السيت قاصاب كين ركنه فمات متاتر 'بالجر ح الذى 
أصابه من سيفه » فقال البعض : إن عأمر , بن الأكوع قد حبط عمله على 
اعتبار أنه قتل نفسه ( بزعمهم ) فاعتم أخوة سلمة بن بن الأكوع () لمذا ظ 
ل 0-0 أذ 0 : مالك 2؟ - 


0 كلب موقالد» إلالدأجرين زوعيين أسييدم +1 هناف ناهد . 


قل عربى مشى بها مثله . 


0 أربعوا على أنفسكم : 


وفى غزوة خخيبر دو لخي فى طريقه إليها ل بعض الجيش أ اصراوم 


0 رواه مسلم » وذكره فى البداية والنهاية ج. 4 ص 4 . 


بالدعاء والتكبير » فأحدثوا ضجة ء فقال النبى َي :-أيها الناس اربعوا على 
أنفسكم (أى ارفقوا بها) فإنكم لا تدعون اضيا ولا جاتنا ؛ 

وى هذا الحديث الشىء العظم من التربية 0 وهو من قواعد 
التربية الاسلامية إذ أنه يدل على حب النبى مُه للهدوء والنظام وكرهه 
للضوضاء وارتفاع الأصوات (حتى ولو كان بذكر الله) فى ظروف الحرب 
التى تتطلب الهدوء والسكينة . 


دعاء النبى صلى الله عليه وسلم : 


وعندما وصل النبى َيه وأشرف على تعاقة خيبر © أمر الحجيش 
بالوقوف ثم دعا بهذا الدعاء : 


ان ل لحرت وما أظللن 00 الارضين ل 3 


اا يوي جم لأصحابه أقدمو 


باسم الله 20 , 
مفاجأة الييود : 
وقد عمّى الله على اليبود فلم يعلموا إلا والمسلمون يصبّحون خيبر . 
بسب و و ب 
ند كن رصول الى ل يد لل حير لأ ول تكن سات 
6 ظ 
ظ ويظهر أن -اتباع هذه السياسة راجع لك أن أقيام المسلمين بالهجوم 
وخوض المعارك مع الأعداء على أرض يجهلونما ولا يعرفون شيئاً عن طبيعتها 
فيه مخاطرة كبرى بكصيرهم » وهذا ( والله أعلم) هو الذى حمل حمل النبى 


كله على أن يبت بجيشه بالقرب من خبيرء ولا بيدأ بالفجوم إلا ف 


. 9597 ص‎ ١ زاد المعاد جَ‎ )١( 


- 


شاع :. :و اونا وسنى انوع الع وسال فيه الب 1 مار 
خيبر) يصحَون من نومهم قبل الفجر فيرتدون أسلحتهم لأنهم كانوا 
ولغود أن 2 المسلمون 06 ف أية لحظة 0 فوق 0 


ل ظ 


كباديع »قبل لير ابل نامو ول تبر كوا وم يضح لم تدياك جب 
للك الشمين ٠‏ فأصبحوا وأشدتهم ترجف », ولم يشعروا إلا وجيش 
الإسلام أمام حصونهم . 

فقد فتحوا الحصون صباح ذلك اليوم وغدوا إلى أعمالهم معهم المساحى 
والكرازين والمكاتل متجهين نحو مزارعهم » فلما رأوا السلمين 00 (ف 
جزع) : محمد والخميس » ثم ولوا هاربين إلى حصونهم . فلما راهم النبى 
ينه قال : - مبشراً بالفتح - «الله أكبر خحربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة 
قوم فساء صباح المنذرين» . 


لا تمنوا لقاء العدو : 

٠‏ ومن الآداب والمواعظ الحربية التى وجهها النبى القائد ع إلى جيشه » هو 

سي اي ا 000 

0 ظ فقواوا : اللهم الت ربنا ورمهم » ا ونواصيهم بيدك . 
م علمهم بعض أساليب الحرب ساعة الالتحام : تقال علد : 

الزموا الأرض جلوساً » فإذا غشوكى فامبضوا وكبروا » . 


ظ كيف بدأ القعال : 
تنقسم مدينة خيبر ( يوم فتحها ) إلى شطرين فى .كل منبما عدة حصود 
ام ار ا 0 


858 د 


واليبود .. وهذه الحصون الخمسة هى : ظ 
١‏ - حصن ناعم » وهو أول ماهاجمه المسلمون وأمامه قتل (مرحب) 
الذى كان يتول وإخوته الدفاع عنه . 
؟ - حصن الصعب وجا يدر أن نش عبد ابيا 
فوجدوا ذ 4 الغذائية , العتاد الحرلى ما تتقووا به إلى حد بعيد . 
+ - حصن ( قلعة ل ظ 
4 - حصن (أبى) . 
ه - حصن النزار (وبعضهم يسميه حصن البزاة) . 
والحصون الثلاثة الأولى تقع فى منطقة يقال ا (التطاة) أما الحصنان . 
الاخران فيقعان فى منطقة تسمى (بالشق) » فالمؤرخون يقسمون الشطر . 
الاول من المدينة إلى قسمين (الشق والنطاة) . 
وحصون الشق والنطاة كانت بمجموعها تمثل خط الدفاع الأول عن 
المدينة كلها » وقد افتتح المسلمون الحصون هذه كلها عنوة بعد قتال مر 
ضار حيث دارت حوها أعنف المعارك . 
أما الشطر الثانى من خيبر فتوجد به حصون وقلاع حربية إلا أن أهمها 
ثلاثة حصون فقطاء وهى : 
١‏ - حصن القموص الخاص ( ببنى أنى الحقيق من هود ينى النضو) " 
حصن الوطيح . 
اس 
وهذه الحصون الثلاثة مع مناعتها وقوتها وكثرة المحاربين فيها قد سلمت 
دون أن يحدث حوها اشتباك ما حدث حول حصون النطاة والشق » وإنها 
سلم أهلها بعد أن ضرسهم الحصار الشديد الذى ضربه المسلمون عليهم » 
فطلبوا المفاوضة وسلموا على أساس الصلح والجلاء كا سيق تفصيله إن 
شاء الله . 


عدم التاسق فى وصف المؤرخين للمعركة : ظ 
بالرغم من أن معركة خيبر هى من أكبر وأطول المعارك الحاسمة ة التى 

خاضها النبى عَبَيِنُهُ فإن رصيدها من التفاصيل فى وصف العمليات الحربية 
ف اسيات التاريخ غير متكامل "] يجب.. 


فلا شك أن كل حصن من الحصون التى فتحها المسلمون بقوة السلاح 0 


(وهى تمانية حصود) كان لفتحه قصة ‏ يتوق القارى إلى معرفتها 
بالتفصيل . 

ولكن المؤؤسف هو أن أغلبية 50 5-5 الله 55 أحيانا 
بالإشارة العابرة فقط إلى فتح الحصن دونما ذكر للتفاصيل » ٠‏ ما أن الوصف 
فى سير المعركة فى كل أمهات التاريخ وصف مبعثر » وأحياناً يستفيضون - 
حيث ينبغى الإيجاز » ويوجزون حيث ينبغى التوسع والاستفاضة , 
ويقدمون مأ ينبغى تاخيرة ويوّخرون ما ينبغى تقديمه . 

وهذا كله يجعل مهمة المؤرخ الحديث (الذى يرغب فى أن يقدم للقراء 
وصفاً سهلا متناسقاً) مهمة صعبة » وهذا الذى حدث لنا بالفعل , » فإننا لم 
نلاق فيما ألفنا عن المعارك الفاصلة من الصعوبة فى ربط الحوادث بعضها 
ببعض وتنسيقها وترتييها مثلما لاقينا فى تأليفنا لهذا الكتاب » وقد بذلنا 
الجهد قدر المستطاع ونرجو أن نكون قد أرضينا القارئ؟ الكريم . 


دعوة اليبود إلى الإإسلام وعدم ذكر الجرية : 
كان أول شىء أقدم عليه النبى القائد َه أن دعا اليهود إلى الإسلام 
ليدخلوا فيه فينصرف عنهم بعد أن يكونوا 100 من “الأسرة اش" 
وتلك طريقة الإسلام لمتبعة عند أول لقاء يحدث فى ميدان الحرب ا 
المسلمين وأهل الكتاب . 
ويحدّثنا البخارى أن على بن أنى طالب كان أول قائد عرض على هؤلاء 
ليود الاسلام قبل القتال » وذلك باه هن برسول الله. 102 .. 
فقد استدعى النبى عَِلهِ على بن أبى طالب (ليلة الدخول ) فأعطاه الراية . 


41 ل 


فقال على : يارسول الله .. أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ؟ فقال عد أنفذ 
على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الاسلام | وأخبرهم 55 
عليهم من حتق الله فيه » فوالله لأن يبدى الله بك رجلا راد من ان 
يكون لك حمر النعم ('2 . 

وقد أنى اليهود الدخول فى الإسلام » فهاجم المسلمون حصونهم حتى تم 
النضر الاين «عادين .. 
لماذا لم يطالبوا بالجرية : 

وهنا سوال قد يعرض للقارئ؟ وهو أن طريقة المسلمين مع أهل الكتاب 
(والهود منهم) هئ أنهم عندما يقومون بغزوهم لايباشرون القتال ضدهم 
ا ل : إما الدخول فى الإسلام فيكونون بذلك 
00 من الأسرة الاسلامية » وإما أن يدفعوا الحزية مقابل حمايتهم » وإلا 
فالقتال . 


لكن النبى عَيْهِ عندما قام بغزو اليهود فى خيير لم يعرض عليهم دفع 
الجزية بل عرض عليهم الإسلام » ولما رفضوا الدخول فيه قاتلهم . . فلماذا 
لم يعرض عليهم أن يدفعوا الجزية مقابل حمايتهم وإقرارهم على أرضهم 
وأموالهم والتكفل بصيانة أرواحهم وأعراضهم من قبل قوات الأمن 
الإسلامية كا يفعل دائماً مع غيرهم من أهل الكتاب ؟ وكا فعل مع يبود 
تيماء ونصارى نجران ومجوس هجر ؟ ظ 

جد بيس الأر كن كل ذا امزال يدوام الو ا 
نزل بتشريع قبول الجزية من أهل الكتاب وقت قيام النبى عَيَيُه بمحاربة. 
الييود فى خيبر . 

وهذا الجواب مع كونه قد يكون صحيحاً من حيث كون تشريع الجزية. 
لم ينزل إلا بعد فتح خيبر » إلا أننا نعتقد (وهذا مجرد اجتهاد) أنه حتى لو 
كان التشريع بقبول الجزية نزل قبل غزو خيبر » فإن النبى عَيَِه لا يمكن أن 
يعتبر يبود خيبر من الذين يمكن الاطمئنان إلى التعاهد معهم على دفع الجزية . 


. طبعة إدارة الطباعة المنيرية‎ 7١٠١ صحيح البخارى ج ه ص‎ )١( 


الل 


ليبقى لهم بعد مطلق الحرية مع التزام المسلمين بحمايتهم » ابل انيد ين هدم 
سلطانهم ومحو كيانهم عن طريق الحرب أو يستسلموا دونما قيد أو شرا 
كخونة ومتامرين سيظلون مصدر تهديد لاهن وسلاي المسلمين إذا لم تحتل 
مواقعهم ويقضى عليبم فيبا كقواعد للعدوان على الاسلام 00 

وقد أثبتت بحت المجارت. عبر سبع سستوات ذهب فيها النبى عه إل أقصى 
حدود التسامح مع هؤلاء اليبود) . . أثبتت بأن هو لاء اليوة اشية. بقدة 
السرطان فى الجسم لا يجدى معها علاج سوى استقصاا كلياً . 

فقد حصل المهود (فى ظل التساح الإسلامى ) على ماهو أكرم لحم من 
قبول النبى عه الجزية منهم ٠‏ وهو قبول النبى عله - عن طيب خاطر 
وصفاء نية - أن يكون هؤلاء الميود حلفاء للمسلمين ومواطنين لهم . 
أمنين على أرواحهم وأعراضهم أحراراً فى دينهم » دون أن يأخذ المسلمون 
منهم درهما واحداً مقابل ذلك اموي اي 
فقد كانوا (بموجب معاهدة يثرب ) أمة مع المسلمين لهم ما لهم وعايهم 
عليهم » الآمر الذى يمكن تسميته با: نهم كانوا (بموجب هذه ال 
ذات كيان مستقل تتساوى مع أمة الاسلام فى جميع الحقوق ب 
0" 

ولكن بماذا قابل اليهود هذا التساع وحسن المعاملة وكرم المواطنة الذى 
جعلهم ( بالرغم من كونهم أقلية يبودية أجنبية بين أكثرية عربية إسلامية) 
لا يشعرون بأى تغيير فى حياتبم الدينية والاجتاعية والاقتصادية التى كانوا 
عليها قبل سيطرة الإسلام على يغرب ؟ 

قابل اليبود كل هذا التساعح والكرم وشرف المقصد وحسن المعاملة 
بالغدر والخيانة والتامر والعدوان ونقض العهود والمواثيق فى أدق الساعات 
وأحرج الظروف . مخلن إن لد لازمهم ولا يزال يلازمهم منذ أن 
لعنهم الله على لسان داود وعيسى بن مريم . 


)١(‏ انظر كتابنا ( غزوة الاحزاب ) وكتابنا ( غزوة بنى قريظة ) .. الفصل الثانى الخاص بتاريخ 
اليبود . 


0-7 ون كك 


فقد عانى النبى عَيْيلكهِ وأصحابه (فى يثرب) من هذا الخلق المبودى أشد 
المتاعب وواجه أخخطر المشاكل وتعرض لشتى المؤؤامرات » ومع ذلك ظل - 
التساعح مع هولاء الييود والصفح عنهم شعار انبى مُه حيث كان يقابل 
غدرهم وتامرهم بالكف عن دمائهم التى كان ةا 

واخر إجراءات العفو والتسام التى اتبعها النبى َيه مع هؤلاء المهود » 
هى معاملته ليبود , نى النضير فى المدينة حيث حقن دماءهم وأعفى نساءهم 
وذرارمهم من السبى وسمح لهم بأن يباجروا إلى أى مكان شاؤوا امنين على 
أرواحهم وماقدروا على حمله من أموالهم . 
' ع لعزلا جره ل ركد يمه رمم الثم براحي حت جعارا يز 
اخطر قاعدة للعدوان على الإسلام والمسلمين فلاق المسلمون نتيجة وجود 
هذه القاعدة أشد المتاعب وأخطر الأهوال التى كادت تعصف بوجودهم 
ل ا يو ل لسكا كتابينا (غزوة الأحزاب وبنى 
قريظة ) . 

فأثبت هؤلاء المبود بذلك (وبما لا يدع مجالا للشك) أمهم وسعايقوا 
على قيد الحياة - لن يرضوا بغير هدم كيان الإاسلام واستفصال شافة 
المسلمين » مهما بلغ المسلمون معهم فى الصفح وحسن المعاملة » ومهما 
أعطى اليبود من عهود وأبرموا من موائيق . ظ 

لذلك كان من البدهى ( بل من الضرورى ) أن لا يسلك النبى القائد 
عه غير سبيل القضاء على هؤلاء اليبود وسحق كيانهم إتقاءً لشرهم وقطعاً 
لتيار خطر عدوانهم الذى ما كان ليتوقف لولا أن البى مه تقل المركة 
ل ديارهم واحتل قواعد عدوانهم » فضمن بذلك .أمن وسلامة المسلمين 
من شر عدوان وغدر هؤلاء المهود . 

من هنا (والله أعلم) جاء السبب فى أن النبى عَيْتُهِ وخلفاءه من بعده 
(وبعد التشريع بقبول الجزية من أهل الكتاب) لم يعاملوا يبود خيبر م 
يعاملون بقية أهل الكتاب من مختلف الطوائف من الاكتفاء بإعطائهم 
الجزي » لأن هوا امود أصبح هم حكم الخونة الناكثين الذين تكرر مني 
الغدر والخيانة واتقرد والتامر وأثبتت التجارب المتكررة أ: ا يد 


7 لا ل 


بعهد_ أو يلتزموا بميثاق .. وقبول المسلمين الجزية من يبود خيبر هو ميثاق 
من المواثيق .. وعقد مثل هذا الميفاق - مع هؤّلاء اليبود - قد أثبتت 
التجارب عبر السنوات السبع أن لافائدة منه مطلقاً » بل قد يكون فرصة 
جديدة يغتنمها هؤلاء اليبود ليسددوا ضربة غدر جديدة للإطاحة بالمسلمين 
كا فعل بنو النضير حين حزبوا الأحزاب » وبنو قريظة حين نقضوا العهد 
وغدروا بالمسلمين فى أدق ساعات مصيرهم . 

هذا (والله أعلم) لم يقبل النبى من يبود خيبر إلا أحد أمرين إما الدخول 
ف ادم فالاندماج ف الأسرة الاإسلامية ؛ وإما الصدام المسلح حتى . 
يقضى الله أمرأ كان مفعو لا .. ويدلنا على صحة ما ذهبنا إليه فى هذا التحليل 
والاستنتاج أن النبى ََيْدُهِ حين أصر على محاربة يبود خيبر دون أن يعرض 
علييم أن يدفعوا وتات عر كا مرق برقا قبل رق عبن 
الوقت ) الجزية من بود بعاد ورك ل كل أبواهم و! يعامهع كبعارين 
فتركوا أحرارا فلم يأخذ منهم أسيراً ولم يسبٍ منهم امرأة أو طفلا وكذلك 
فعل. .مع يبود .رفك ) حين صالحهم وقبل منهم نصف أراضيهم وتركوا 
أحراراً فى بلادهم بالرغم من أن (فدك) تعتبر من ضواحى خيبر . 

ولاشك أن النبى مُه لم يسلك هذا المسلك ف القفييز فى المعاملة بين 
يبود تيماء وفدك وبين يبود خيبر » إلا لأن الأولين لم يشكلوا الخطر الذى 
يشكله يبود خيبر على أمن وسلامة الكيان الإسلامى بعدوانهم المتواصل 
ومؤامراتهم التى لم تنقطع إلا حينا سحق المسلمون كيانهم الزنم الدخيل 
بالاستيلاء على خيبر .. ولأن مبود تيماء والشمال وفدك لم يكن لهم أية يد 
فى أعمال التحريض والتحزيب والعدوان الاثم انخيف الذى رسمت مخططاته 
.فى خيبر وقامت به الأحزاب بقيادة سادات خيبر أنفسهم عام الخندق 
(السنة الرابعة من الهجرة) 


بدء المعركة : 


رفض يبود خيبر الدعوة إلى السلام والتى حملها إليهم على بن أبى. طالب 
تمثلة فى دعوتهم إلى الدخول فى الإسلام لتحقن دماؤهم وليكونوا مع 


العرب المسلمين على قدم المساواة فى - جع الحقوق والبجرا من قلا الكفر 
إلى نور التوحيد . 

لقد كان جواب يبود خيبر ( و كانوا معتزين بكثرة عددهم و ال عتادهم 
وعدتهم ) كان جوابهم على دعوة السلام الرفض البات » بل كان المراي هد 
الود هو البدء بالحرب حي شيرا ل “البوة لحرن عن بورهول: النبى 
2 خيبر هجوماً عنيفاً على المسلمين كان من نتيجته استشهاد عدد 
منهم وإصابة خمسين بجراح نقلوا على أثرها ا ساس در 
المستلفيف 210 


تنظم القيادات وتوزيع الرايات : | 
003512121220797 0 
رفض دعوة السلام وقرروا سلوك سبيل الحرب . 


العلم البوى : 

كان العلم النبوى (علم القيادة العليا) يوم خيبر » علماً أبيضاً يقال له : 
العقاب » وكان مكتوباً فيه بالسواد (لا إله إلا الله محمد رسول الله) » وهذا 
اللواء هو الذى دفعه النبى 2َكه إلى على بن أبى طالب ف اليوم الأول حين)ا 
أمره بدعوة اليهود إلى السلام والدخول فى الاسلام 29 . 


أربع رايات للمهاجرين والأنصار : 


وقبل لجو وزّع النبى اي رايات على 3 قيادات » رايتين 
للأتصار وأعطاهما لسعد بن عا 2 بن لمنذر 3 7 سعد 


وابن إسحاق أن الرايات لم تكن إلا يوم خيبر » وإنما كانت (قبل ذلك 


)١(‏ انظر إمتاع الأسماع ا 
1) السيرة الحلبية ج ١‏ ص ١١٠١‏ . 


اليوم ) الألوية » وهذا يعنى أن هناك فرقاً فى عرف ذلك 100000 
واللواء )١(‏ . 
الحراسة : 

كذلك أنشأ عَيْيلّهُ قوة للحراسة تقوم بالدوريات أثناء الليل لغرقب 
حركات العدو والطواف حول قلاعه وحصونه .2 وكان ص بين الذين 
يتولون حراسة المعسكر الاسلامى ويمومون 'بالدورية ليلا عمر بن 
الخطاب (") . أما قيادة المعسكر وإ وإدارة شؤونه فى الرجيع فقد اسندت إلى 
عثان بن عفان ل" 


اجتياح مزارع اليبود .. وحرق بعض النخيل : 


يستفاد من أحاديث المؤرخين أن أول عمل حربى قام به النبى ملقم - 
بعد إنذار المبوده - هو الشروع فى الاستيلاء على مزارعهم ونخيلهم » ٠‏ 5 قام 
المسلمون بقطع النخيل إرهاباً للعدو وكان جملة ما قام المسلمون بقطعه من 
ب جو عا ا ابا ل اس 
وكانت المزارع التى استولى عليها المسلمون والنخيل التى قطعوها تقع 
الشق الأول فى منطقة (النطاة) والشق الأول من مديئة خيبر والنى 2 
أعنف المعارك (5) . 


اا قن اول - 


متاعب عظيمة ومشقات 0 وهم بحاولون إنباء 0 الود ف 


5 وسية ابن هشام ج‎ ١١١ والسية الحلبية ج ؟ ص‎ ٠١5 ص‎ ٠” انظر طبقات ابن سعد ج‎ )١( 
. 7١5 ص‎ 

(؟) السيرة الحلبية ج ١‏ ص ١59‏ . 

(5) إمتاع الأسماع ص ا" 

ر:) السيرة الحلبية ج ١‏ ص ١58‏ . 


ص 11-7 “بجت 


فبالاضافة ,إلى مناعة القلاع والحصون المشحونة بالمقاتلين الممودٍ الذين 
يفوقون المسلمين أضعافا مضاعفة ,» كانت هناك رداءة الجو , فقن اضينت 
كثير من المسلمين ِالحُمَى وهم لما يبدأوا اهجوم على المبود لأن خيبر منذ 
لفقم سبي البشتى بسي وجرة كارة الموكناك نيان وقد رت 
هذه الحُمّى على قوى المسلمين الجسدية » ولكن ذلك لم يثهم عن عزمهم 
فواصلوا القتال بصبر وجّلدَ حتى تم لهم النصر . 


كيف بدأ المجوم : 

هناك اختلاف بين المؤرخين فى أى من حصون خيبر كان عرضة 
للهجوم الأول من قبّل المسلمين » إلا أنه بعد الاستقراء والمقارنة ترجح لدينا 
أن جمهرة المؤرخين يقولون : إن حصون النطاة والشق (وهى التى تقع فى 
الشطر الأول من مدينة ود أول ماهاجمه المسلمون فى خيبر وهى 
خمسة حصون . 

وكان حصن (ناعم) أول حصن من حصون النطاة هاجمه المسلمون . 

لقد كانت مهمة اقتحام حصون وقلاع خيبر مهمة صعبة للغاية » فهى 
حصون منيعة » وفتحها يتطلب الآت تدميرية مثل المنجنيق وباصقات لهب 
النفط التى كان استعماها شائعا لدى كثير من الآثم ومنهم يبود خيير 
أنفسهم » ولكن المسلمين عندما جاؤوا إلى خير لم يكن لديم أى شىء من 
هذه الآلات التدميرية . 

ولهذا فقد لاقوا صعوبة كبيرة للمقاومة العنيدة التى أبداها ايده ظ 
الملتحصنون وراء أسوار هذه الحصون 
معسكر المسلمين الأول : 

كان النبى ييه - ما ذكرنا فيما مضى من هذا الكتاب - قد قرر أن 
يهاجم خيبر من الناحية الشمالية فى أعلى (النطاة) ليحول بين اليبود وبين 
الشام » ويمنع غطفان من أن تمدهم بالمقاتلين . 
وفعلا جعل النبى لله أول مقر لقيادته فى أعلى النطاة فى منطقة 


اه 


محكشوفة (') بالقرب من حصم. ن (ناعم) 7 ؛ الدى كان أول 0 


فقد أل البى عي على حصن ناعم :(فى اليوم الأول من الققال) » 
واشترك هو نفسه َك فى القتال أثناء الهجوم على هذا الحصن . 
وكان عَيْهُ يمنطى صهوة جواد اممه الظرب (بفتح أوله وكسر ثانيه) , 
ويبس درعين ورا روعي يض إبون يده قناة وثرس (5) . 
وأمام حصن ل لاعم دان القغال غنيفا يق السلمية والبيوة ققد شده 
انسلمون اهجوم على هذا الحصن وظلوا بهاجمونه طوال اليوم 
نهم لاقوا من الم لوف لابقيادة عرسي ا يه ياسر والحارث ) مقاومة 
صف بن ب سح دسي شو نه فاه 
ذلث اليوم وهو اليوغ "الأول من .القتال . بل إن الييبود بلغوا فى الاستاتة 
للدفاع عن حصن ناعم إلى أن يفتحوا أبواب الحصن ويقوموا بهجوم 
معاكس كاسح . فسالت كتائبهم على المسلمين من الحصن بقيادة الحارث 
(أنى زينب أخى مرحب) » وقد تلقته كتائب الأنصار .. وبعد قتال ضار 
خارج الحصن تمكن الأنصار من دحر القائد الييودى الحارث وطاردوهم 
حى اللاركم الحصن فأغلقوا على أنفسهم الأبواب . 
غير أن الممود عاودوا الهجوم من جديد ففتحوا أبواب الحصن وشتوا 
( بقيادة ا أحد أفراد عائلة مرحب) هجمات عنيفة » فصمد هم 
المسلمون » ولكن اليبود ضغطوا عليهم بعنف حتى كشفوهم وأخذوا فى 
مطاردتهم ختى انتهوا إلى رسول الله عَْينُ فاشتد ذلك عليه (4) 


(١)انظر‏ مغازى الواقدى 3 ١‏ ص 5155 . 
)١(‏ ناعم اسم رجل من الييود له حصون ذوات عدد وهذا الحصن منبا . كذا قال الواقدى فى مغازيه 
ب ؟ ص 1١55‏ . 
(9") إمتاع الأسماءم رم ., 
ذ- 8 8 ب 
(5) إمتاء الاسماء ص ”١8‏ . 
0-7 0-7 - : 


تم 1 عمد 


خمسون جريحاً وشهيد واحد : 

وقد تكبد المسلمون فى اليوم الأول من القتال (أمام حصن مرحب . 
ناعم) خسائر لاا يستهان بها » إذ ذ أصيب منهم خمسون رجلا بجراح نتيجة 
تعرضّهم لنبال المهود التى كانوا يصبونها عليهم من أبراج م الحصن 2١١‏ » وقد 
نقل هؤلاء الجرحى جميعا فى اليوم التالى إلى وادى الرجيع للمعالجة فى مركز 
الإإسعاف هناك بعد أن حول النبى عَيلهِ مقر قيادته إن هدا الوادى بمشورة ‏ 
الحبانيع بن لتر (") | سيأق تفصيله إن شاء الله . 


محمود بن مسلمة أول شهيد فى خير : ظ 
"يات ابو اي 0 
ولم يقتل محمود بن مسلمة ف المعركة » وإنما قتل غيلة وهو يتفياً ظلال 
أحد الأبنية التابعة الحصن ناعم التى ما كان يظن أن بها أحداً من المقاتلين 
1 ظ ظ 
فقد اتحاز محمود ( بعد أن قاتل قتال الأبطال وكان ذلك اليوم صا 
شديد الخ ) خا إل ذلك الظل لبسترخ يلاي عليه مرحب اليودى 
حجر رحى » فأصابت رأسه فتحطمت عليه البيضة حتى سقطت جلدة 
جبينه على وجهه ؛ فجىء به إلى رسول الله عَُه فرد الجلدة ما كانت ثم 
غضنيه رافة مو مركز الاسعاف فظل : نحت العلاج فى 
وادى الرجيع ثلاثة أيام حتى فارق الحياة. 
تغيير مقر قيادة النبى : 2 
وق هذا اليوم ( اليوم الأول من القتال) الذى لاق فيه المسلمون 


. 545 مغازى الواقدى ج ؟ ص‎ )١( 


(1) الحباب بن المنذز هو الخبير العسكرى المشهور الذى ( تبعا لمشورته ) غير |النبى مَقَهٍ فى 
بدر مقر قيادته وعسكر بدلا منه فى المكان الذى دارت فيه المعركة . انظر ترجمة الحباب فى كتابنا 
( غزوة بدر الكبرى ) . 

(”") مغازى الواقدى ج ٠”‏ ص 458 . 


مصاعب شديدة ومنوا لتر باد بها » لاحظ أحد القادة الكبان من 
أصحاب النبى عَيّْهِ من الأنصار (وهو الحباب بن المنذر) . لاحظ أن 
المكان الذى اتخذه النبى عله مقرًا لقيادته غير صالح من الناحية 
( الاستراتيجية ) فأشار على النبى 2 لذلك يان بيتضول عنه وهار بمكانا 
غيره صالحا لأن يكون ار لقيادته . 

فقد تفقد الحباب المكان فوجد أن حصون النطاة المراد مهاجمتها تقع على 
مرتفعات عالية » ووجد أن معسكر المسلمين مكشوف تماما أمام تلك 
الحصون (ومنها حصن ناعم) ولحظ أن نبال اليهود المصوّبة من الحصون 
تخالط المسلمين داخل معسكرهم , الأمر الذى جعل خمسين من المسلمين 
يصابون بجراح مختلفة . كا لاحظ أن معسكر الجيش يقع فى منطقة موبوءة 
حيث النخيل ونرٌ الماء 20 » فقد ذكر المؤرخون أن الحباب بن المنذر جاء 
الى النبى عَيتّهِ فى اليوم الأول من القتال (وهو يهاجم حصن ناعم) فقال : 
يارسول الله إنك نزلت منزلك هذا » فإن كان عن أمر أمرت به فلا نتكلمً 
فيه » وإن كان الرأى تكلمُنا . 

فقال النبى يَلِتّهُ : بل هو الرأى . فقال الحباب : يارسول الله دنوت 
من الحصن ونزلت بين ظهرى النخل والنرٌ مع أن أهل النطاة لى +هم معرفة » 
ليس قوم أبعد مدى سهم منهم ولا أعدل رمية منهم (أى أنهم مهرة فى 
تصويب الرمى) وهم مرتفعون علينا » وهو أسرع لانحطاط نبلهم , 
أنى لاامن من بياتهم (أى هجومهم ف الليل) . يدخلون فى حَحمّر () 
النخل ‏ تحؤل يارسول الله إلى موضع برىة من الثّر ومن الوباء » نجعل 
الحرة بيننا وبينهم » حتى لا ينالنا نبلهم . 

فاستصوب النبى عله رأى الحباب بن المنذر قائلا : لقد أشرت 
بالرأى » إذا أمسينا تحولنا 27 . 


5 : ما يتحلب من الأرض من الماء » قاله فى الصحاح . 
(؟)الخمر بفتح أوله وثانيه : كل ما سترك من شجر أو غيره ( ( النباية فى غريب الحديث ج ١‏ ص 
00 


079 انظر السيرة الحلبية ج >" ص ١58‏ ومغازى الواقدى ج >”' ص 557 . 


بح 1 نت 


استمرار القتال حتى المساء : 

إلا أن النبى َيه رأى أن يستمر فى مقاتلة أهل حصن ناعم حتى يي 
الليل » ليتمكن من تغيير مقر قيادته فى الليل » فقال للحباب بن المنذر : 
نقاتبلم اليوم . 

وعملا بمشورة الحباب بن المنذر » استدعى النبى كله الصحابى 
المشهور محمد بن مسلمة الأنصارى قائد حرس النبى عَكُه وطلب منه أن 
يبحث عن موقع أصلح من الموقع الذى عسكر فيه ذلك اليوم ليتحول إليه 

قائلا : انظر لنا منزلا بعيداً من حصونهم بريكاً من الوباء نأمن فيه بياتهم . 

فامتثل محمد بن مسلمة لأمر النبى القائد عَييْلّهِ ٠‏ فانطلق يرتاد المواقع 
مفتشا عن مكان يطابق الوصف الذى وصفه الى هليكو معسكراً جديدا 
للجيش » وبعد بحث دقيق وجد ابن مسلمة المكان المناسب الصالح لأن يعسكر فيه 
الجيش 5 يريد النبى َيه وهو وادى الرجيع (2 . 

فرجع إلى النبى َيه وهو إمام حصن ناعم يقاتل , فقال : يارسول 
اله موجدت لك منزلا » وذكر له وادى الرجيع » فقال النبى عَيْدُه على 
بركة الله .. إلا أن النبى عَيْيّهِ ظل يقاتل يومه ذلك إلى الليل » يقاتل أهل 
النطاة (التى فيها يقع حصن تاعم). يقاتل من أسفلها ؛ وحشدت اليبود 
يومكذ » فقال الحباب : لو تحولت يارسول الله » فقال 28 : إذا أمسينا إن 


د سخ ليما 


شاء ألله حولنا . 


واشتد رمى اليبود حتى جعلت نبالهم تخالط عسكر المسلمين وتجاوزه . 
وجعل المسلمون يلقطون نبلهم ثم يردونها عليهم . ظ 
تحول المسلمين إلى وادى الرجيع : 
وف مساء ذلك اليوم (اليوم الأول للقتال) تحوّل النبى عه بجيشه إلى 
وادى الرجيع الذى اختاره له محمد بن مسلمة الانصارى () . 
ا 


)١(‏ الرجيع واد بالقرب من خيبر » وهو غير الرجيع الذى غدر فيه فيه الهزليون المشركون بالسبعة 
من أصحاب النبى عه فذاك ماء يقع بين مكة والطائف ٠‏ بينه وبين المدينة عشرين ليلة . 
)7١١‏ انظر ترجمته فى كتابنا ( غزوة أحد ) . 


17 سه 


وقد اتخذ النبى عَيُهُ من وادى الرجيع مقراً لقيادته » كا جعله قاعدة ' 
لإدارة العمليات الحربية ضد الهود فى حصون النطاة (وخاصة حصن 
ناعم ) يغدو بالمسنمين من معسكره فى هذا الوادى للقتال على راياتهم » فإذا 
أقبل المساء عاد بقواته إلى المعسكر فى الرجيع . 
وقد أنشأ النبى عَيْيّهِ مركزا للإسعاف داخل معسكره فى هذا الوادى 
لعالجة المسلمين فى المعارك » حيث ينقل هؤلاء الجرحى من الميدان ساعة 
إصابتهم . وفى وادى الرجيع تمت معالجة الخمسين الذين أصيبوا بجروح فى 
اليوم الأول من القتال أمام حصن ناعم . 


عئان بن عفان قائد المعسكر : 

وقد أسيد. البى 202 قيادة معسكر معسكر الجيش فى الرجيع إلى عؤان بن 
عفان » ويقع وادى الرجيع فى أعلى النطاة التى دارت فيها أعنف المعارك بين 
المسلمين واليبود » وهذا يعنى أن النبى عَيُْه قاتل المبود (أول يوم) من 


ل لي يناه 
لاا 


شدة الانضباط العسكرى عند المسلمين : 
وف بداية حصار المسلمين لحصن ( ناعم ) حدثت حادثة ألقى بعدهأ 
لنبى عَم على أصحابه 27 فى الانضباط العسكرى وخطورة عدم التقيد 


باهر القائد العام للجيش » وأن الجندى لا يمكن أن يُقيِم على أى عمل 
حتى يأذن قائده بذلك . 


قن فكو الزرحوة أد الى عله :ووه ومعدد جوم عل حصن تلم .. 
فى النطاة) نهى عن القتال حتى يتلقى الجند الاذن منه بذلك . 


ولكنَّ رجلا من جند الإسلام (وهو من قبيلة أشجع النجدية) رأى 


)١1(‏ انظر إمتاع الأسماع ص 7١١‏ وطبقات ابن سعد الكبرى ج 7 ص 17 وسيرة ابن هشام ج 
١‏ ص 55665 والبداية والنباية ج 4 ص ١87‏ والسيرة الحلبية ج ١‏ ص ١67‏ . 


حم ار به 


رجلا مبودياً فحمل عليه يريد قتله » غير أن فارس خيبر مرحباً المشهور , 
اعترض الاشجعى فقتله . 

فقال الناس : يارسول الله » استشهد فلان » فقال َيل : أبَعد 
هيت عن القتال ؟ . 

فقالوا : نعم . 

فأمر رسول الله عَم منادياً » فنادى : لاتحل الجنة لعاص 2١‏ . مشيراً 
بذلك إلى مخالفة الأشجعى المسلم الذى خالف الانضباط العسكرى » فقاتل 
المبود قبل أن يأذن النبى القائد َي بالقتال 

وهذا يثبت أن المسلمين كانوا أسبق الأمم بالشدة والصرامة فى الشؤون 
العسكرية وخاصة فى ظروف الحرب » فهذا رجل مسلم قثله ييودى » فى 
بحا رات ل ا » لم يرق له تصرّف الأشجعى 
المسلم » فاعتبره عصياناً كا تقدم . 
بساطة الإسلام ويسره : 

وأثناء حصار حصن ناعم » أسلم عبدٌ حبشى كان مملوكاً للييؤد فقاتل 

مع المسلمين ثم قل فدخلّ الجنة » دون أن يسجد لله سجدة » لأنه قتل فى 
9 الذى أسلم فيه وقبل أن يَحين موعد الصلاة . 

فقد ذْكِرٌ فى التاريخ أن عبداً حبشياً اسمه (أسلم) كان مملوكا لأحد 
سادات خيبر الخمسة (عامر الذى فيل مع مرحب) » هذا العبد كان يرعى 
الغنم لعامر اليودى » فلمًا رأى أهل خيبر يتحصنون ويستعدون للقتال » 
عام عار العا لا ا وساي 

نالك قلا نعل عليه قال له ارا عي ا تقول ؟ ما تدعو 


يه ؟ تقال له الى عل - بكل بساطة - : أدعو إلى الاسلام » وأن 
تشهد أن لاإله إلا الله وأنى رسول الله » وأن لا تعبد إلا الله . 


. 514 ص‎ ٠” مغازى الواقدى ج‎ )١( 


فقال العبد : فما لى إن شهدت وامنت بالله عز وجل ؟ قال َيه : لك 
الجنة [ إن مت على ذلك . 


فوقع الاسلام. فى قلبه » فأسلم 1 


درس فى الأمانة : < 
ثم قال الحبشى : يارسول الله إن هذه الغنم عندى أمانة فكيف أصنع 
بها ؟ 
ال عه أخرجها من العسكر ثم صح بها واه بخصيات فإ له عر 
وجل سيؤُدّى عنك أمانتك . 
فقام. الحبشى فأخذ حفنة من حصباء فرمى بها فى وجهها وقال : | 
حك ل ل د 
حتى دخلت حصن مرحب » فعلم اليبودى أن عبده قد أسلم .. 
ناعم , وتبعه الحبشى فقاتل اليبود حتى قتل 2 فاحتمل إلى مركز 
الإسعاف , فرآه رسول الله َه فقال لأصحابه : لقد أكرم الله هذا العبد 
وساقه إلى خير » ولقد رأيت عند رأنيه الفيو يرق الور القن »رول يضاء لله 
سجدة قط "2 , 
وى رواية أخرى أن رجلا أسود جاء إلى النبى عَيتّهِ فقال : | 
رجل أسود اللون قبيح الوجه منتن الريع لا مال لى » فإن قاتلت هؤلاء حتى 
أقتل : أأدخل الجنة ؟ قال : نعم » فتقدم فقاتل حتى قتل » فأنى عليه النبى 
َيِه وهو مقتول » فقال ا 00 
ل ظ 


)١(‏ السيرة الحلبية لوكا ووه اوالايدج اهن 111 . وزاد المعاد ج ؟" ص 
0.0 
)719١‏ زاد المعاد ج ل ارش ” 


حصن ناعم أقوى حصون النطاة : 
دلت المعارك الضارية التى خاضها المسلمون أمام حصن (ناعم) 
للاستيلاء عليه .. دلت على أنه أمنع وأقوى حصون خيير وأن المدافعين عنه 
من الود هم أشجع ا فرانا فى القتال . ظ 
قيادة الدفاع عن هذا الوا ا و 
شجاعة وجرأة وهما أخواه (ياسر والحارث) وكل هؤّلاء القادة الثلاثة قتلوا 
' مبارزة بأيدى المسلمين ولم يتمكن المسلمؤن من فتح حصن ناعم إلا بعد أن 
قضوا على هؤّلاء الفرسان المغامرين الثلاثئة ك] سياق تفصيله . 


تشديد الحصار على حصن ناعم : 

وبالرغم من ضروب الاستبسال التى أبداها ال مرحب وجنودهم 
فى الدفاع عن هذا الحصن » وبالرغم من التعب الذى لقيه المسلمون بسبب 
المقاومة العنيفة التى أبداها الييود » وبالرغم من وخامة المنطقة وتعرض كثير 
من جيش البى مه لواء الى (1) فقد أمر البى مله بمضاعفة الضغط 
وتشديد الحصار على اليبود فى هذا الحصن المنيع الذى يعتبر خط الدفاع 
الأول عن خيبر . ظ 


قتل مرحب وافتتاح حصنه : 

استمر اليبود فى مقأومتهم الشرسة » وألح النبى يه ف الهجوم على 
الحصن بغية فتحه » فدفع بالكتيبة من المهاجرين والانصار تلو الكتيبة 
لمهاجمة حصن ناعم » ولكن هذه الكتائب كلها عجزت عن اقتحام الحصن 
وفتحه لمناعته وسدة مقأومة الييود 3 ظ 


)١(‏ روى البهقى فى الدلائل عن ألى قلابة » قال : لما قدم النبى تيه خيبر » قدم والثمرة 
خضرة » قال فأسرع الناس إليها فحموا ( أى أصابتهم الحمى ) فشكوا ذلك إليه فأمرهم أن يقرسوا 
الماء ( يقرسونه يجعلونه شديد البرودة ) فى الشنان ثم يجرونه عليهم إذا أتى الفجر ويذكرون اسم الله 
عليه » ففعلوا ذلك فكأنما نشطوا من عقل ( البداية والنباية ج 4 ص ١950‏ ) . 


1007| : الك 


قال فى (إمتاع الأسماع) يصف صعوبة القتال وضراوته أمام هذا 
الحصن : وقد دفع لواءه إلى رجل من المهاجرين فرجع ولم يصنع شيئاً » 
مل ال ريل اخر جنيع ارمع وام يسع قو ولع اواو لسار إل جل 
منهم فرجع ولم يصنع شيا . 

فحث َه على الجهاد » وسالت كتائب يبود : إمامهم الحارث أبو 
5-5 (أخو مرحب) يبد الناس هداً فساقهم صاحب راية الأنصار حتى 
اتتبوا إلى, الحصن وخرج (أسير) أحد قادة الود فكشف الأنصار حتى 
انتب إلى رسول الله 222 فاشعد ذللك غل.رسول الله وه و أمسى را 

وم يتضعضع موقف الدافعين عن الحصن إلا بعد قتل قائده 


مرحب . 
مقتل عامر بن الأكوع 

وذكر ابن كثير فى البداية والنهاية ج 5 ص ١87‏ أن مرحب 
الييودى خرج أثناء ا البراز وهو يقول : 

قد علمت خيبر أنى: مرحب شاكى السلاح بطل محرب 

إذا الحروب أقبلت تلهب 

فبرز إليها عامر بن سنان بن الأكوع ('2 وهو يقول : 

قد علمت خيبر أَفم عامر شاكى السلاح بطل مغامر 

فاختلفا ضربتين فوقع سيف مرحب فى ترس ("© عامر فذهب يُسفِل 
له فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله فكانت فيها نفسه » وقد سبق تفصيل 
هذا عند قصة حداء عامر لرسول الله عله أثناء الطريق . 
من الذى قتل مرحب ؟ 

هناك خلا ين المؤرخين وأصحاب الحديث حول الذى تولى قتل 


(1) هو عامر بن سنان بن الأكوع الأنصارى . عم سلمة بن عمرو بن الأكوع الأنصارى العداء 
المشهور وصاحب البطولة فى صد عدوان فزارة فى غزوة ذات قرد . 
(؟) الترس ( بضم التاء ) ما يتستر به المحارب بيده أثناء| القتال . 


د 35ت 


فارس اليهود (مرحبا) .. فريق يرى أن الذى تولى قتله هو محمد بن مسلمة 
الأنصارى » وعلى رأس هذا الفريق إمام أهل المغازى محمد بن إسحاق 
وفتوسي برل عفبة: .. 

ويرئ الواقدى أن محمد بن مسلمة بارز مرا 7 قطع رجليه 
وتركه جريحاً يجود بنفسه حتى مر به على / بن أبى طالب فدفف عليه واحتز 
رأمية:. | 

أما الفريق الثالث فيرى أن الذى قتل مرحباً هو الإمام على بن أبى 
طالب .. وبالنظر فى أقوال الفرقاء يتضح للباحث المنصف أن الذى تولى 
قتل مرحب فكان فتح الحصن على يده هو الإمام على بن أبى طالب . 

ونحن هنا سنورد باختصار رواية كل من الفرقاء الثلاثة . ولنبدأ برأى 
ابن إسحاق . ظ 

قال ابن إسحاق : لما خرج مرحب أمام حصنه وطلب البراز » قال 
رسول الله عي : من لهذا ؟ قال محمد بن مسلمة ال 
واللّه الموتور الثائر » قتا ل أخى بالأمس ء فقال له النبى عه فقم إليه , 
الهم اع عليه قال :قلطا دنا" أخذها رفن ماحيه وحلث يهما سجر 
عمرية من شجر العُْشّر » فجعل أحدهما يلوذ بها من صاحبه © كلما لاذ بها 
منه اقتطع صاحبه بسيفه ما دونه منها » حتى برز كل واحد منهما لصاحبه » 
وصارت بينبما كالرجل القائم ما فيها فنن » وهنا حمل القائد مرحب على بن 
مسلمة فاهوى إليه بسيفه فاتقاه بدرقته وكانت من جلد سمميك فوقع سيف 
ا ا رو نا 


يمثل هذا القول قال : موسى بن عقبة عن الزهرى2'؟ . 


أما الواقدى » فقد ذكر أن محمد بن مسلمة لما بارز ( مرحباً ) قطع 
حلي +توتعد أن تطرحة أرنا قال امهب © أجهر على + » فقال : لان ذق 
المومت كا يا ذاقه أخى محمود بن مسلمة » فمرٌ به على بن أبى طالب لب وقطع 


. 755 ص‎ ١ سيرة ابن هشام ج‎ )١( 
. ١848 إفة البداية والنباية ح : ص‎ 


(م-6 » خيبر ) 
بح 107 حت 


رأسه » فاختصما فى سلب إلى رسول الله ع فأعطى رسسول الله َه محمد 
ابن مسلمة سيفه ورمحه ومغفره وبيضته وكان مكتوباً على سيفه بالعبرية : 


هذا سيف مرخحب 2 من يَذقه يعطب(١)‏ 
وكان هذا البيت من الشعر بالعبرية » ترجمه إلى اللغة العر ل من 
الوو؟ . 
رواية البييقى وغيره : 


أما قصة قثل الإمام على لمرحب , فقد أوردها كثير من المؤرخين وأصحاب 
الحديث . ولنقتصر هنا على رواية البمبقى » وقبل إيرادها يجمل أن نذكر 
ما أورده المقريزى .من أن الامام على قتل الحارث قبل أ مرحب . 

لو ةا الأسماع أن النبى_ عه لما لم ينجح القادة الذين هاجموا 

حصن ناعم قال : لأعطينٌ الراية رجلاً يحبه الله ورسوله يفتح الله عليه » ثم 

استدعى على بن أبى طالب ثم دفع إليه اللواء ودعا له بالنصر ‏ وكان أول من 
خرج إليه الحارث ‏ أخو مرحب فانكشف اي انان 
ضربات فقتل على الحارث » وانهزم المبود إلى حصنهم 

أ وي اليقى تقد جاء فيا ل ف البداة وال ج؛ ص 0١85‏ 
أن رسول الله عَي ربما أحذته الشقيقة (0© فلبث اث ابو وأبوين » لفو 

فلم نول ييز أخزنةه لشقيقة فلم يخرج إلى الناس » وأن أبا بكر أذ را 
ا ا ل و 
نالا شديدا هو أشد من القتال الأول ؛ ؛ ثم رجع فأخيرٌ ذلك رسول الله 
يه فقال : لأعطيئّها غداً رجلا يحب الله ورسوله كيه اللهد وز سوالة 
يأخذها عَنُوة وليس لم على » فتطاولت لها قريش ورجا كل رجل منهم أن 
يكون صاحب ذلك . 0200 


.ا١89 البداية والنباية - ج 4 ص‎ )١( 
(؟) زاد المعاد ج 3 م"‎ 
. الشقيقة : نوع من الصداع يعرض فى مقدمة الرأس وإلى أحد جانبيه‎ )5( 


ت101016 حب 


فأصبح وجاء على بن أبى طالب على بعير له حتى أناخ قريباً وهو أرمد 
م لل ل ل ب ل :مالك ؟ قال : 
رمدت بعدك » قال : ادن منى » فتفل فى عينيه فما وجعها حتى مضى 
لسبيله » ثم أعطاه الراية فنبض بها فأ مدينة خيبر وخرج مرحب صاحب 
الحصن وعليه مغفر (2 يمافى وحجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسه » وهو 


ي نر ويقول :0 
فق عات :تمض “أن مرت شاكى السلاح بطل برب 
إذا البو أقبلكت كلهت وأحجمت عن 55 
0 


أنا الدى: يت أمى حيدرة الليث غايات: شديد. الفستؤارة 
' أكيلكم بالصاع كيل السندرة 
قال : فاختلفا ضربتين » فضربه على فقد الحجر والمغفر وراسه ووقع 
( السيف ) فى الأضراس وأخذ المدينة . 


كل زم ا 
وقد عقب الحافظ البزار على قن عقيف ان بكر روفن وعدم رد يها 


عل الفنتح فقال : إن فى سياق الحديث غرابة ونكارة وف إسناده من ف 
متبم بالتشيع 0( ْ 

هذه هى خلاصة الأقوال فى قصة مقتل مرحب » غير أننا إذا تفحصنا مختلف 
الروايات تر جع لدينا لواحي 3 قائد القوات اليودية فى حصن ناعم 
قصة عجز أ بكر وعمر عن )ا وى أ قل مسب هر الم 
من ازر رواية 5 ( فبالرغم من أنه لم يرو قصة عجز أبى بكر وعمر عن 

٠ المغفر ( بكسر أوله وسكون انيه ) غطاء من الحديد يقنع به الرأس فى الحرب‎ )١( 

. ١84 البداية والنباية ج ؛ ص‎ )١( 

ار 0000700000 
دار العروبة .. وانظر صحيح مسلم ذاته طبعة محمد على صبيح ج ه ص ١15‏ فى باب غزوة ذات 
قرك:. ش 


حت 158 عد 


الفتح ولم يذكر أن علياً هو الذى قتل مرحباً , إلا أنه ذكر أن النبى 0 
أعطى عليا 0 قال :ا لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله 


ويدل سياق المؤرخين ‏ "ا تقدم ‏ أن أعنف قتال شهدته خيبر هو 
القتال الذى دار حول حصن ناعم ( حصن ال مرحب وهم من حَمْير على 
ما ذكره أبن إسحاق ) وقد با ات بلع اسعداد لبود ليع لي هذ 
الحصن بأنفسهم 0 أن خرجوا أكثر من مرة ا المسلمين حتى 
كشفوهم وطاردوهم حتى ألجأوهم إلى مقر قيادة النبى عَييْهٍ الأمر 7 
ام له الرسول مه واستدعى الإمام على وأسند إليه مهمة افتتاح هذا 
الحصن المنيع الذى اعين المسلمين فتحه . 

وبالرغم من تمكن الإمام على بن أبى طالب من القضاء على مرحب كبير 
القادة المدافعين عن الحصن » فإن الحصن لم يستسلم للمسلمين فى الحال , 
بل ظل المبود محتفظين به يدافعون عنه بضراوة .. يدلنا على ذلك أن ياسر 
الذى علق أخويه ( فريهيا والخارت فق القيادة ): ظال بيدافع عن لضن 
بضراوة ( بل لقد ذهبت به الشجاعة والجرأة ( بعد أن لقى جردا 
مصرعهما ) إلى أن يتحدّى المسلمين » حيث خرج من الحصن تحرسه 
الل ” من أجوود وركز رمحه أمام الحصن وأخحذ نيجول بفرسه وهو 
إل ملم شير أن بابر شاكى السلاح بطل مغامر 
إذا ٠‏ الليوث 0 بده من صولتى اخاطر 
ي إنه يمل ابنى » فقال النبى 2 0000 


)١(‏ صحيح البخارى ج ه ص 774 ط المنيرية بمصر 


1١١1‏ د 


الله ب واقك.رد الزبيز عل :شعر بياسر :تقوله" + 
قد علمت خيبر أنى زبار 
ٍ ْم لقرْم غيرٌ نكس فرّار 
وابن حماة اليجد وابن الآخيار 
اباشر اله يقر له هيع الكدار 
فجمعهم مثل السراب الجرار 
فتجاولا برهة بعدها تمكن الزبير من قتل خصمه ياسر”” ' » وبقتله 
00 الغلاثة فأثر ذلك نانيرا كيرا فن 
لالخالا ومين ابدام الحصن وفتحه بقيادة على بن 
أبى ل 
وبعد أن قتل الزبير قائد المبود ( ياسراً ) قال. النبى كه لزبير : فداك 
عم وخال » لكل نبى حوارى وحوارى الزبير .. 
00 
وفك لضارما اقول 4 سا كان هارما و لكتتى. اكرهيه: ., 
مصرع القائد اليبودى الرابع ظ 
وجاء فى إمتاع الأسماع ص 5١5‏ أن قائداً يبودياً رابعاً لقى مصرعه 
مبارزة أمام الحصن على د يددعلين الى .طالب بواسم هذا القائك ررعاس'):. 
كا قتل أمام حصن ناعم أيضا قائداً وفيا خامسا ( مبارزة ) قتله 
عوك ند ستلفة الانضيا ىق 
استيلاء المسلمين على حصن ناعم : 
وعد مضراع مولع القاذة البيود. اللمسة ( مريحب واخارث وعامر 
وامشر و امسق البرك المقاومة ف عيتفر فته النيوة المناقفية عن الحصن الذى 
شدد المسلمون ال هجوم عليه حتى اقتحموه ففتحوه » فكان هذا الحصن أول 
وأهم حصن من حصون خيبر يحتله المسلمون . 


)١(‏ سيرة ابن هشام ج ٠١‏ ص 884 وإمتاع الأسماع ص 5١5‏ .. السيرة الحلبية ج ؟ ص 
1-1 زاد المعاد ج ؟ ص 59" . ٠‏ 


ك0 1 حت 


تفصيلاات 6[ 000600011 
إلا 1 عامة امؤرعين فى أتهات ا سيره 
مترابطاً للقتال عند هذا الحصن ٠‏ بل كان وصفهم وصفاً مبعثراً غير 
مترابط . 

ولعل أحسن وصف فى كتب التاريخ وأقربه إلى التنسيق هو الوصف 
ري يا 

ولأمة هنا لوصف بلسي قارو ف نا 

قال الواقنى ( يضف ممركة حصن ناعم ) فلقد انتبى رسول ال 
2 ن حدسن نأعم و معه السلعوت ج و حصوك ناعم عدّة ‏ فرمت 
المبود يومئذ بالنبل » وترس أصحاب رسول الله عله عن رسول الله » 
وعلى رسول لله يده يومعذ ذرعان ومغفر وبيضة » وهو على فرس يقال له : 
الظرب ٠‏ فى يده قناة يرس » وأصحابه محدقون به » وقد كان دفع لواءه إلى 
رجل من أصحابه ولي ع عر ا مر 
فرجع وم د 0 رسول لله مي دصر 3 0 ؛ 
20205 قدم هود يد الأرض هذا » فأقبل صاحب راي 
الأنصار , فلم يزل يسوقهم حتى انتهوا إلى الحصن فدخلوه » وخرج أَمتير 
الميبودى يقدم أصحابه معه عاديته (١»)ع»‏ وكشف راية 2 الأنقاد 
حتى انقب ال سيول الله ال ا حؤقاد : ووبعة رسرل لذ للك ال سب 
حدة شديدة »© وقل 0 هم الذى وعدهم الله وام رسول الله 


هموما . 


حب هه 


سعد بن عبادة الجر : 

وقد كان سعد بنعيادة 017 رخع تجروحاً وجعل يستبعطوء اضيا يف2 
وجعل صاحب راية المهاجرين يستبطي * أضحابة ويقول ١‏ أنه وأنم ؛ 
فقال رسول الله َيه : إن اليبود جاءهم الشيطان فقال لهم : إن محمدا 
يقاتلكم على أموالكم نادوهم , قولوا : لا إله إلا الله » ثم قد أحرزتم بذلك 
اشذّه ) فنادت اليبود : لا نفعل ونترك عهد موسى والتوراة بيننا 

| فقال رسول الله عَم لأعطينٌ الراية غداً رجلا يحبه الله ورسوله » يفتح 
لله على يديه » ليس بفرّار » أبشر يا محمد بن مسلمة غدا » إن شاء الله يُقعَل 
قاتل أخيك (وقاتل أخيه » مرحب) وتولىٌ عادية اليهود . 

لما أصبح أرسل إل على بن أى طالب وهو أرمد » فقال : ماأبصر 
سهلا ولاجبلا » قال فذهب إليه فقال : افتح عينيك ففتحهما » فتفل 
فييما . قال على : فما رمدت حتى الساعة » ثم دفع إليه اللواء » ودعا له 
ومن معه من اصحابه بالنصر . ظ 

فكان أول من خرج إليهم الحارث أخو مرحب ف عاديته فانكشف 
المسلمون وثبت على ٠‏ فضرب ضربات فقتله على » ورجع اصحاب 
الحارث إلى الحصن فدخلوه وأغلقوا عليهم » فرجع المسلمون إلى 
موضعيع ,. وخترج مرحب وهو يفول 
ظ لد ليت حيار أن عرو شاكى السلاح بطل عرب 


20 ار 


فحمل عليه فقطره الات رقع البات ج ران خنع بيات / 
ومن طريق آخر يورد الواقدى أن الذى قتل الحارث (أبا زينب أخا 
مرحب ) هو أبو دجانة “("يروليس على بن أبى طالب » فقد قال : وحدثنى 
ااا 
)2 انظر ترجمة سعد بن عبادة ى كتابنا ( غزوة بدر الكبرى ) . 
)١(‏ قطره : أى ألقاه على أحد قطريه » كذا قال فى الصحاح . 
فيه أبو دجانة فارس أنصارى مشهور واسمه ماك بن خرشة » له مواقف بطولية رائعة فى الدفاع 
عن رسول الله يوم أحد . انظر قصته فى كتابنا ( غزوة أحد ) . 


2 ا عت 


00 
بعمامة فوق مغفره » وياسر وأسير وعامر ( كلهم من قادة اليبود) معلمين . 

وحدثنى ابن ألى سبرة » عن عمرو بن أبى عمرو ء قال : نزلتٌ بأريما ؛ 
زمن سليمان بن عبد الملك » فإذا حئ من اليهود » وإذا رجل يبدج من 
ال ا يام ا ل : واشوقاه الى 
ا 0 ١‏ ألا سام ؟ قال ل 

فعلت تلفي ولكن اعر اشيرق الوه قل ابوك از سيف المبود ل بيتر اك 
لين اق و ومخالفه ؟ 
رشله فل راب ل ا ره 0 
كان عند الحصين فترس به عن نفسه » فلم يزل فى يده حتى فتح الله عليه 
الحصن . 

قال الواقدى : ويقال : إن مرحبا برز كالفحل الصؤول يرتجر وهو 
يقول : 

0 

يدعو للبراز فقال محمد بن مسلمة : يارسول الله أنا والله الموتور الثائر » 
قل أخى بالأسس فائذذ لى فى قتال مرحب » وهو قاتل أحى , فأذن له 
محمد فصاح : يامرحب » هل لك فى البراز ؟ فقال الع تكرح + 
مرحب وهو يرنجر : ظ 


وخرج محمد بن مسلمة وهو يقول : 
قد علمت خيبر إنى ماض حدو200 إذل شكت وسم قاض 


تسم 13019 حت 


قال وبرز كل واحد منهما إلى صاحبه » قال : فحالت بينهما عشرات ١(‏ 
أصلها كمثل أصل الفحل من النخل وأفنان منكسرة » فكلما. 
ضرب أحدهما صاحبه استتر بالعشر حتى قطع كل ساق لها » وبقى أصلها 
قائما » كانه الرجل القائم وأفضى كل واحد منبما إلى صاحبه » وبدر 
مرحب محمداً » فبرفع السيف ليضربه » فاتقاه محمد بالدرقة » فلحج (") 
سيفه + وعل: مرحب در عمشمرة :فيرب محمد ساق مريخب فقطعها . 
ويقال لما اتقى محمد بالدرقة وشمّرت الدرع عن ساق مرحب حين رفع 
يديه بالسيف . فطأطأ محمد بالسيف فقطع رجليه ووقع مرحب » فقال 
مرحب : اجهز على يا محمد ! قال محمد : ذق الموت 5 كا ذاقه أخى محمود » 
وجاوزه ومر به على فضرب عنقه وأخذ سابه ٠‏ فاختصما إلى رسول الله 
َه » فقال محمد بن مسلمة : يارسول الله والله ماقطعت رجليهثم تركته 
إلا ليذوق الموت » كا ذاقه أخى, مكث ثلاثاً يموت , وما منعنى من 
الإجهاز عليه شىء » قد كنت قادراً بعد أن قطعت رجليه أن أجهز عليه » 
فقال على : صدق » ضربت عنقه بعد أن قطع رجليه , » فأعظى رسول الله 
لل خدين بن سدلمة عمقة بودرغة ومشترة وبطعه + افكاة عند ال بهد 
ابن مسلمة سيفة فيه كناب + لاير ماهو حكن قرآه ببودق من يبوه اتيماء 
فيه : 

وحدثنى محمد بن الفضل » عن أبيه عن جابر » وحدثنى زكريا بن 
لخر عوال متام عن ل دع مانا بر اا اناري 
ل ل ااعباوايه مبلمة كنل رسيا ... 

قالوا وبرز أسّير » وكان رجلا يدا » وكان إلى القِصّر » فجعل يصيح 
من يبارز » فبرز له محمد بن مسلمة فاختلفا ضربات » ثم قتله محمد بن 
مسلمة » ثم برز ياسر » وكان من أشدّائهم » وكانت معه حربة يحوش 9©) 


كالصمغ . 
حم اص داكي قا ارج 
(6) يحوشهم : أى يسوقهم ( كذا د المع 


معد 7131 حت 


ير م ل : أقسمت عليك إِلّا خليت 
بينى وبينه » ففعل على » وأقبل ياسر بحربته يسوق بها الناس ١‏ فبرز له 
الزبير » فقالت صفية (عمة رسول الله عه ) : ابنى يمل يارسول الله 
فقال : بل ابنك يقتله » قال : فاقتتلا » فقتله الزبير » فقال له رسول الله 
لك شال عي وجال »زوكال: الببن 1012 لكل “تس سوا رك .حواري 
الزبير وابن عمتى . فلما قتل مرحب وياسر » قال رسول الله َي 
اشرو اع لتر حيرت تخيين وسرت : 

وبرز عامر وكان رجلا طويلا جسيماً » فقال رسول الله عله َيه حين طلع 
عامر أترونه خمسة أذرع ا 0 
مقنع فى الحديد يصيح : من يبارز ؟ فأحجم الناس عنه فبرز إليه على فضربه 
ا كمي جا مسن رسال او 06 
عليه فاخذ سلاحه . : 

فلما قتل الحارث ومرحب وأسير وياسر ا وه 
كم50) ولكن إن دن هولاء المذكورون » لأنهم كانوا أهل شجاعة » 
وكانوا هؤلاء جميعاً فى حصن ناعم. 

وما رمى محمود بن مسلمة من حصن ناعم » حمل إلى الرجيع ( معسكر 
الجيش) فمكث ثلاثة أيام يموت , وكان الذى دلىٌ عليه الرحا مرحب ؛ 
فجعل محمود يقول لأخيه محمد : يا أجى. ».بئات -أخنيت ل يتبعن الأفياء (7) 
يسألن الئاس . فيقول محمد بن مسلمة : لو لم تترك مالاً لكان لى مال , 
ومحمود كان أكثرهما مالا - ولم تنزل يومئذ فرائض البنات - فلما كان اليوم 
الذى مات فيه محمود بن مسلمة » وهو اليوم الذى قتل فيه مرحب » فقال 
رسو لله 6ق عن يخر عيوة ين بسنا أل لذ لد ال 21 البنات »© 
وأن محمد يْن مسلمة قد قتل قاتله فخرج جعالة بن سراقة إليه فأخبره » فسرٌ 
ذلك » وأمره أن يقركؤٌ رسول الله عَيُْهِ السلام منه » قال : فأقرأته من 


)0 تذفيف الجريج : الاجهاز عليه -قاله ابن الأثير ف النباية 5 

(؟) هنا سقط واضح يظهر أنه حدث من النساخ » فالجملة غير كاملة . ويظهر أنه أراد أن 
يقول : فلما قتل الحارث ومرحب الح ضعفت مقاومة الجر وانكول المبلعرن عل عضن ناعم أو 
كلاماً هذا معناه . 

() الأفياء : جمع فىء وهو ظل الجدار وما شابهه . 


كد 1ت 


سول نان ال ونوقال ‏ حموة لازاه عرق 6 وان رسرك أن 
َه ببيت فى الرجبع ('» فمات (أى محمود) خلافه » فلما رجع رسول 
الله عه إلى منزله » وقد جرح عامر بن ( سنان) ؛ بن الأكوع نفسه , حمل 
لي ا و ا يدت 
لى (7© عند قبر أخى » قال 2 الل اس 
تي ا 


اليودى الذى طلب الأمان فأعطيه : 


0 اغبيار مقاومة الود فى حصن ناعم وبينا كان عمر بن الخطاب 
وم بأعمال الدورية ليلا ( والمسلمون على وشك اجام حصن اعم ) 
ألقى رجاله من الحرس ( حول المعسكر ) القبض على رجل من البهود فأ به 
القعفامن يداعي أن تضريه عنقة ع كلد وقد انه بجا سووين البيوة عرو كد 
البيودى قال لابن الخطاب.: اذهب لى إلى نبيكم حتئ أكلمه » فأمسكه 
تعره وأتيى > إل ينب برل :لله جح اجيم يفيل » لايل عليه يده 
فقال يه موود 6 ويخ أنت” قال : تؤْمّنى ياأبا القاسم 
وأصدقك ؟ فقال عَوْللُهِ : نعم . فقال اليبودى (واسمه سمّاك) ©) حرجت 


من حصن انطاة (0) من عند قوم لبس ف نظام . تر كتهم يتسللون من 
0 فقال رعول الله مه للييودى ان باحوة ! 


)١(‏ سبق أن رسول الل يقري قد غير مقر قيادته واتخذ من وأدى الرجيع معسكراً لجيشه 
ومركزاً لاسعاف الجرحى ظ ظ 

. أقطعه الحا م أرضا أصعة إياها دون مقابل‎ )١( 

رعس مر صر وسكون الضاد ) المسافة التى يقطعها الفرس جريا فى شوط ' 
واحد . 

(؟) مغازى الواقدى ج 7 ص 9ه" ب-8ه” . 

. 547 مغازى الواقدى ج 7 ص‎ »)-١ 

(5*المراد به على ما يظهر حصن ناعم لأنه أحد حصون النطاة حى من أحياء خيبر جعله 
الهبود منطقة عسكرية لمكانه الاستراتيجى وحصونه المنيعة فى قمم الجبال . 

09) الشق : منطقة محصنة ذوات حصون تقع أيضاً فى القسم الأول مق :دينة خيبر . 


ةيد 


حصن اليهود فيه السلاح والطعام والودك )١(‏ وفيه الة حصونهم التى كانوا 
الح ع ل ل ار سم ل 
الصعب) تحت الأرض » قال رسول الله عل لليبودى : وما هو ؟ قال 
منجنيق مفككة ودياك وسادع بن دروع وبيض وسيوف فيه 00 
وساين لضن عدا نزوانك ندعمو قال رسو لات عل إن شاء انه : 
قال الييودى : إن شاء الله .. أوقفك عليه (أى مستودع الأسلحة السرى) 
فإنه لا يعرفه أحد من اليبود غيرى » ثم قال اليبودى : وأخرى ! قيل ماهى 
قال:: تستخرجه (أى السلاح) » ثم انصب المنجنيق على حصن الشق 
وتدخل الرجال نحت الدبابتين فيحفرون الحصن فتفتحه من دده 
وكذلك تفعل بحصن الكتيبة (9©) . 

فقال عمر بن الخطاب : يا رسول الله إفى أحسبه قد صدق » فقال 
الببودى نيا وسيول: انه عقن دس نقال 1002 انف امن قال تل 
زوجة فى حصن النزار فهبها لى » قال عَيكُهِ : هى لك ثم سأل رسول الله 
لله لسماك الميودى هذا اعنا للهوة خولوا ذرارمي هي النطاة © كال :: 
جرّدوها للمقاتلة » وحولوا الذرارى إلى الشق والكتيبة . 

. قالوا ثم دعا رصول لله َيِه البودى سمّاك إلى الاسلام » فقال 
انظزن أياما ففعل ملم . ْ ظ 
الوفاء للييودى ييل 

وترك النبى لله اليردى سماك وشأنه جاه اسن 2 بادارة دفة 
المعارك » وعتدماً وضعت الحرب أوزارها واستولى المسلمون على جميع 


ااي ا ا ا 00 
فتحه المسلمون بعد حصن ناعم » قال فى السيرة الحلبية. ج 7”" ص ١54‏ ) : وما بخيبر حصن به من 
اتقر والودك والسكر والسمن والشعير والشحم والماشيةوالمتاع مثل حصن الصعب بن معاذ وهو من 
حصون النطاة ويليه حصن ( قلة ) . 

(؟) استولى المسلمون على كل هذه الالات الحربية وعتجوها 0 فتحوا حصن الصعب ا ساق 
تفصيله إن شاء الله . 

0 الكنيةدر بشن الك اشع عنى منال شير لفقا تالور اعة و قر نه حضون سجريية اير : 
ويظهر أنها تقع فى الشطر الثانى من مدينة خيبر الذى ى استسلم أهله للمسلمين بدون قتال » وبعد 
حصار شديد . 


109 د 


0 اكليم + اويل ب ا 
نساءع اييود و -- ف .حصن (النزار) »2 قال كعب ر وهات 
البو فقن سعرالك باحك بده اراز حسناء (وهى امرأة نفيلة) 00 . 
عدد الخسائر 
حصن الع ا الل فى النباية بقيادة. على بن أبى طالب من اقتحام 
وتدل هجة المؤرخين ا تقدم - على أن المتال حول حصن مرحب 
رفو نكس لاع ) الاتاكاك دار ون السادرة اوالووة به بود وام هذا 
عنيدة شرسة بلغت إلى حذ اه المبوة المدافعين عن هذا حصن بعدة 
هجمات مضادة هزموا المسلعين. فا حتى أراضلر ا حيث: يعسكر :القائك 
الأعلى النبى عام » الأمر الذى أزعجه ؟ تقدم اك لدان 
الجهاد يدل القائد الذى كان يتولى قيادة الحند المكلف بمتح حصن 
اموه يناوا ودرا يعوا بويت 
من أوسع ال 
فاليود وإن ل د مح را ناعم ) إلا أن انيزامهم 
شجعان الييود 0 مراحب .. 0 لسر 1 50005 
وخا البمضخ من معاريات بود خيبر » وجعلهم يكادون يفعدون الثقة 
بأنفسهم بعد أن بلغت هذه الثقة إلى حد الغرور والاستهانة بقوات المسلمين 
كا رأينا فى أول القتال حيث فتح اليبود باب حصن ناعم » وحملوا على 
المسلمين حتى الاردوخم إل ححيث يقف الفى لل ورجيهة أركان تيادته.. 


.518- "145 ومغازى الواقدى ج ”' ص‎ ١١6 السيرة الحلبية ج 5 ص‎ )١( 


156 


وبالرغم من إجماع المؤرخين على أن القتال كان عنيفا » ودام طويلا أمام 
( حصن ناعم ) إلا أن أحداً لم يذكر عدد القتلى ( تحديداً ) من الجحانبين » 
وإن كان جاء ذكر القادة اليبود النمسة الذين صرعوا مبارزة أمام الحصن 
و كلهم من الخميريين قوم مرحب ( وهم مرحب » وياسر والحارث وعامر 
واسير ) وذكر ثلاثة من شهداء المسلمين وهم ( محمود بن مسلمة وعامر 
ابن سنان بن الأكو ع والعبد الحبشى ) إلا أن هذا لا يعنى أن هؤلاء القتال من 
الفريقين :هم (فقط ) حصيلة معارك ( حصن ناعم ) » بل أن القرائن لتدل 
على أن القتلى بين الفريقين أكثر من ذلك » بدليل أن خمسين من المسلمين 
أصيبوا (فى اليوم الآول من القتال) بجراحات مختلفة نقلواعل أثرها إلى 
مركز الاسعاف فى معسكر الرجيع ('2 . 

كا أن الييود فى اليوم الذى اقتحم فيه المسلمون حصن مرحب ( حصن 
ناعم ) قد دافعوا عن الحصن دفاعا عنيدا + اهنا عل الاضابة ينيم كثيرة:: 
الغناءم والمعدات : 

كذلك عند وصف استيلاء المسلمين على ( حصن ناعم) لم يشر أحد من 
المؤرخين إلى مبلغ الغنائم وكميات السلاح التى استولى عليها المسلمون عند 
فتحهم هذا الحصن الذى يعتبر أقوى وأمنع حصن فى خيبر . 

وككن الفول أن السلمين :1 مرا عن فيه بكر لذن لبون عيبا 
للطوارىئة (5 سيأ ) نقلوا النساء والذرية إلى حصن النزار أحصن وآخر 
حصون الشطر الأول من خيبر . 

د جد جل 
فتح حصن الصعب 

كان حصن (الصعب بن معاذ) من حصون النطاة » المنطقة الواقعة فى 
القسم الاول من مدينة خيبر . 

وخر هذا الخصرى :« اللضين الناق مهم جعيك القورة والداعة والمعطيين: 
بعد حصن مرحب ( حصن ناعم ) الذى سيطر عليه المسلمون فى المرحلة 
الأولى من المعركة . 

. 5١5 انظر : إمتاع الأسماع للمقريزى ص‎ )١( 


0 


وكان قادةٌ اليبود. عندهنا رسمموا : خطة الدفاع عن خيبر » وقرروا ضمن 
0 سس سي م الع 0 
وكل أموام إل حصن انا وم تركو ف حصن إناعم) سوى حملة 

وذلك ليسهل غلينم: يام من حصن ناعم إل حط الدفاع 
الثانى ( حصن الصعب بن معاذ) ولتكون نساؤٌ هم وذرارهم وأمواههم فى 
مأمن إذا ما قدر للمسلمين أن يستولوا على حصن ناعم . وفعلا » فإن 
مقاومة الهيود عندما ا ع ا 6 
ناعم » تمكنوا بكل سهولة من الانسحاب إلى خط الدفاع الث حصن 
الصعب بن معاذ) د أن أحدا من المهود لم يقع فى 


لمسلمين » أثاء ا لم أن يا ين يد من مسا 
أن طالب ) وتخال الوه إلى ممط النفاع اناق و سمرت المف 0 
وجه المسلمون هجومهم على الحصن فضربوا عليه الحصار كا لاقتحامه 
وفتحه . 
النبى يعطى الراية لحباب بن انر . 

وم أعطى النبى عَيْه الراية وقيادة ة امحاريين لعلى بن ألى طالب ا للقيام 
بمهمة فتح حصن ناعم أعطى الراية وقيادة الجيش للحباب بن المنذر ظ 
انار للقيام بالهجوم عل حصن الصعب بن معاذ فتولى أمر اهجوم 
حتى فتحه )١(‏ . 


امجاعة فى بعض وعخدات الجيش : 


وقد حدث نقص خطير فى المواد الغذائية بين عدة كتائب من الجيش 
الإسلامى إلى حدّ المجاعة نتيجة طول الحصار وشراسة الويف :اناك أثناء 


(1) إمتاع الأسماع ص 5١‏ وما بعدها .. والسيرة الحلبية ج ؟ . 


3017 تت 


الدفاع عن الحصون التى كانوا يعتصمون بها . 
قال معتّب الأسلمى : أصابنا معشر أسّلم خصاصة © فى خييبر فأقمنا 
عدة أيام على تحص النطاة » لا نف شيكا فيه 00 طعام » فأجمعت 36 أن 
مرسلوا إلى رسول اله مه أماء بن حارئة » فقاو : إيت محمدا رسول الله 
مه فقل له : إنا قد جهدنا من الجوع والضعف ., فجاء أسماء بن حارثة 
فقال: :نيا ويعمو ل . النهف. إن أسله (© تقول : إنا قد جهدنا من الجوع 
والضعف فادع الله لناء فدعا لمم رسول ال يق » م قال وات ماابيدى 
0 ل اطي أل نس لد كن 
وأكثره ودكا © وقالت أم مطاع ©© الأسلمية - وكانت قد 

شهدت غير مع رسول الي قات : لقد رأيت أسلم حين شكوا 
الى رسول الله عه من شدة الحال فندب الناس » فنبضوا » فرأيت أسلم 
اول مع اقبى إل تخضى الضغب تن عاذ :+ وإن: عليه التنسدائة .مقاتل .فنما 
غابت الشمس من ذلك اليوم حتى فتحه الله » وكان عليه قتال شديد » برز رجل 
من اليبود يقال له : يوشع يدعو إلى البراز » فبرز إليه الحباب بن المنذر ‏ 
فاختلفا ضربات-فتفله الحبات + وبرز اخر .يقال له الدّيال + قبرز له 
عماره ين عليه العارى ال 1 86 
وأنا وا و الناس : بطل جهاده » فبلغ رسول الله عه فقال : 
ما باس به يوجر ويحمد (©) . 

. الخصاصة : شدة الفقر‎ )١( 

(5, حصن ناعم من حصون النطاة » فتحه المسلمون » ولكن ليس به أية مواد غذائية . 
(7) أسلم : قبيلة مشهورة . وهى أسلم بن أفصى بطن من خزاعة من القحطانيين تقع منازلهم 


قريباً من المدينة . 
(5) أقريهم : أطعمهم . 
)2 الودك : الشحم . 


00 انيار صابة : أم مطاع الأسلمية قال أبو عمر ( ابن عبد البر ) انم عدوي ا ا 
ابن أنى مروان عن أبيه عنها » قال : وروى عنها أنها شاهدت خيير مع رسولا يت فأسهم ها 
كسهم رجل وفى ذلك نظر » وشهودها خيبر صحيح » انتهى . 

(/) هو عمارة بن عقبة بن حارثة الغفارى » ذكره ابن إسحاق فيمن استشهد يوم خيبر » كذلك 
ذكره ابن عبد البر . 

(8) مغازى الواقدى ج ١‏ ص والبداية والنهاية ج 4 ص ١55‏ وسيرة ابن هشام ج ؟ ص 
17 واسرة لماج امن 15 


بت 7 1د 


النبى عن لحم الخمر ١‏ اللعلة 

الغذائية نتيجه طول العا 4 بلغ الخو ب ببعضص عه الوتحدارت 05 أن 
كوا اميق ليا كلوها وتو قال ررقي الجعار : أصابنا جوع شديد»: نولا 
خيبر زمان البلح , وهى ارض وخيمة حارة شدايدك حرها: © «قبينا . نحن . 
0 سان تطرع عدرود جار اوالاتود .قم 
. يقدر اليبود على إدخالها .» وكان حصنبم لس دا ليها المسلمون 
ار ال رادو ظ كوا خومها ول تقبو رد بوالمساعور د وه 
حسام ل َيه رهم عل 0 وتال لاخر اماه 


أما لحوم الخيل فقد أذن فيها ('2 . 

وكانوا أبو اليَسَر ("2 يحدث أنهم حاصروا ا ده ثلاثة 
أيام , وكان فد 0006 وأقلية ها "ريا من اليبود 00 قرا 
حصتهم » فقال رسول الله عوته. : من يطعمنا من هذه الغنم ؟ فقلت 


أنا يارسول الله » فخرجت أسعى مثل الظبى » اننا فز إن رسال ال 
َه مولياً قال : اللهم متعنا به ! قال : فأدركت الغنم » ؛ وقد دخخل أوها 
الحصن فأخذت شاتين من آخرها فاحتضتتها تحت يدى ء ثم أقبلت أعدو 
اليس لع لوي ونين ادا واه ا ا ينا 01 
ثم قسمهما فما بقى أحد من أهل العسكر الذي ن قم معه مخاصرين المحصن ! 
أكل منها. ٠‏ فقيل لأى اليسر : وم كانوا ؟ قال : كنوا عدداً كثرً يقال : 


506 155 وقد أباح له الأهلية » انظر البداية والنهاية ج 7 عن‎ )١( 
وما بغدها . ظ‎ 58١ الواقدى ج ” ص 550 وصحيح البخارى ج ه.ص‎ 
شنهدك‎ ٠ ل لس ل‎ 
 ىبنلا المقك ورا وله ق- ندر يظولات" كبيرة :هو الناق ار العباس بن عبد المطلب ( عم‎ 
َيه )يوم بدراء مات بالمدينة مل ةبخمس وخمسين » قال ابن إسحاق : وكان اخر من مات من‎ 
الصحابة » قال ارخ تحجر فق الاصابة : كأنه يعنى أهل بدر » روى عنه عبادة / بن الوليد بن عبادة‎ 
0 ٠ الضافيت: + وحدييه طول وأشرييه نا‎ 


(م- 5ه خيير) 
ال 1١594‏ ل 


أين بقية الناس ؟ فيقول فى الرجيع بالمعسكر . ؛ فسمع أبو اليسر - فيما بعد 
وقد كبر وصار شيخاأ كبيراً - وهو ييكى فى شىء غاظه من بعض ولده ؛ 
فقال ا ا را ات ب تقول رسول 
لله عَيم : اللهم متعنا به » فبقى فكان من اخريهم.. 
عدد المدافعين عن حصن الصعب : 1 

كان حصن الصعب (الذى تحول إليه البو امن خضي الات يول 
الدفا ع عنه وحده خمسمائة مقاتل (2 من اليبود بقيادة قائدين منهم » 
أحدههما يقال له (الدّيال) والثانى يقال له (يوشع) . 

كان حصن الصعب منيع الأسوار عالى الأبراج وكان مشحونا بالمقاتلة 
الميود وبينهم رماة بالنبل على غاية من المهارة فى إصابة الهدف . 


المبارزة أمام الحصن : 

وذكر المؤرخون أن اليبود دافعوا عن حصن الصعب بن معاذ بشراسة 
وضراوة لا تقلان عن الضراوة والشراسة الى دافعوا سينا عن حصن 
(ناعم) بل كان دفاعهم عن حصن الصعب بن معاذ أشد وأقوى لأنه كان 
يضم كرا من الأموال والعتاد الحربى والات حربية مختلفة . 

وعندما أخذت قوات الإسلام مواقعها وضربت الحصار على اليبود فى 
حصن الصعب . خرج كبير قادة اليبود على فرسه أمام الحصن وطلب 
المبارزة على الطريقة العربية التقليدية المعروفة » وكان اسم هذا القائد 
اليودى (يوشع) فخرج للاقاته حامل لواء جيش الاسلام والمكلف بقيادة 
الهجوم على الحصن , الحباب بن المنذر بن الجموح فتازله (مبارزة) وبعد 
كر وفر ومقارعة عيفة بالسيوف تمكن قال و المسلمين من قتل القائد 
الييودى يوشع . 

بعد مصرع القائد 506 يو شع غضب اليهبود أشد العطيب ٠‏ وى 
الخال خرج قائد يبودى ثانٍ هو (الديال) وركز رمحه أمام الحص : وطلب 

من المسلمين المبارزة . 


. 550 السية الحلبية ج ؟ ص 54 ومغازى الواقدى ج ؟ ص‎ )١( 


حك 172 صن : 


فخرج إليه عمارة بن عقبة الغفارى فجرت اعرد سيا عل فرسيهما 
كل يريد القضاء على قرينه و بعد مبارزة شاقة حمل عمارة بن عقبة الفارس 
على الديال حملة صادقة فسدّد إليه ضربة من سيفه فكانت 00 

وكان 1 المسلمين من قتل القائدين الييوديين الكبيرين مبارزة أمام 
حصن الصعب بداية سيئة لليبود المدافعين عن الحصن . 
معركة التراشق بالسهام : ظ 

وقد استشاط اليبود غضباً لمصرع قائديهم (يوشع والديال) فقاموا 
بجوم عنيف معاكس على المسلمين مهدوا له بقذف شديد من سهامهم 
التى صبّوها كالمطر على المسلمين من أبراج ا حصن » وقد ركز اليبو ( أثناء 
قذفهم المسلمين بالسهام ) على الموقع الذى يقف فيه القائد لاعن النبيى 


عي بغية إصابته » وكان يبود خيبر من أمهر رماة النبل . 


وقد تساقطت نبال اليبود المصوبة من مقاذف الحصن حول التبى 
ييه فأقام السليون امن فسوي يا 400 مول النتى القاكدد. لك اللا 
كان راكباً جواده يرقب المعركة .. وذلك حماية لذاته الشريفة من أن يصيبها 
شىء من سهام اليهود التى أرسلوها نحوه كالمطر طمعا منهم فى أن يتمكنوا 
من قتله . 

وكان المسلمون يردون على قذف المبود بقذف مثله من نبالهم » ولكن 
أثر رمى المسلمين على اليبود ليس كأثر رميهم على المسلمين » ؛ لأن الميود 
كانوا يتسترون وراء أسوار وجدران حصهم بينا كان المسلمون مكشوفين 
لليبود أمام الحصن . 

ولم يذكر ا من المورخين أن سهام ليود قن اصنارت اخدا من 
الواحين لعن غير ابقامن اعم بهذا أن تكون هناك إصابات بينهم 
نتيجة قذفهم بالسهام من الحصن . وقد ذكر بعض المؤرخين (0) أن عددا 

من المسلمين سقطوا قتلى قبل افتتاح الحصن » ولم يذكر بوعرتبالاب: 
أم بطريقة ضرق 


60 ارمس : 5 التاء ) الة يتستر بها المحارب أثناء القتال . 


حك 1 11 عب 


هجوم اليبود المضاد : 

وبعد معركة التراشق بالسهام وانتصار المسلمين فى عمليات المبارزة أمام 

حصن الصعب شدد المسلمون من حصارهم حول الحصن وحاولوا اقتحامه 
بهجوم عام إلا أنهم قوبلوا من قبل اليبود المدافعين عن الحصن بمقاومة عنيفة 
حالت بينهم وبين اقتحام الحصن . ١‏ 

بل إن اليبود بلغ بهم الاستبسال والشراسة فى الدفاع عن حصن الصعب إلى 
أن يفتحوا أبواب هذا الحصن ويقوموا بجوم مضادٌ كاسح'عنيف كشفوا 
به قوات المسلمين وهزموها وطاردوها حتى المكان اا دي 
القائد عَ وكادوا فى هجومهم المضادٌ يصلون إلى النبى عله إلا أنه 
ث بت مكانه كعادته فى مثل هذه المواقف الحرجة وأخذ يت اللسلمين 
امام هجوم اليبود الكاسح ويحضّهم على الجهاد حتى أن الرسول 
عَيدُهُ عندما انبزم المسلمون (ماعدا قائدهم خياب من ادوع أماء هجوم 
الييود الكاسح - - نزل مك من عل فرسه كانة يوطن المسلمين على 
الثبات » وأمام نداءات الرسول عَقُكِ المو ججهة إلى أصحابه بأن يثبتوا 
ويواجهوا اليبود المهاجمين مواجهة امجاهد الصابر التست ٠‏ عاد إلى هؤلاء 
الأصحاب الميزمين رشدهم فعادوا إلى ميدان القتال وأخذوا يتحلقون حول 

نبهم الأعظم عليه الذى كان يلقى عليهم الدروس - عملياً - كيف يكون 
اكت ساعة الكرب والشدة .. وبهذا صمدوا فى وجه هجوم الميود 
الكاسح فأوقفوه فاضطر الممود إلى أن يعودوا إلى حصنبم ويغلقوا الأبواب 
على أنفسهم بعد أن تركوا عدداً من قتلاهم فى الميدان با 
ص 57 لكنهم أخذوا يرمون بالحجارة . وقالت أم عمارة١‏ 1 تذكر اغيزا 
أصحاب سعد بن غبادة . 

وكان قائد المسلمين فى خرب ( حصن الصعب بن معاذ) الحباب بن 
المنذر قد ثبت مكانه يقاتل اليهود بشراسة وثبات عندما انكشف رجاله أمام 
هجوم 0 المضاد » وهذا فإن المسلمين المهزمين عندما ثبتوا بعدما رفع 
الرسول عَفللم وش من روحهم المعنوية بثباته مكانه وحضهم على الجهاد جمعوا 
صفوفهم عادر من جديد إلى التجمع خلف قائدهم الحباب بن المنذر 
الذى قام بتنظيمهم فى الحال ثم شن بهم فى نفس الوقت هجوماً عنيفاً على 


عد 371 ببحم 


حصن الصعب بغية اقتحامه فطارد اليبود حتى أدخلهم حصنهم الذى 
اغلقوا أبوابه . 

ولكنه لقى من اليبود مقاومة عنيدة حالت بينه وبين اقتحام الحصن »2 
فقد اقتربٍ المسلمون من أسوار الحصن فى هجوهم » ولكن اليهود أطلقوا 
علممٍ 00 جارفة من أسهامهم , » يا قذفوهم من افنواز الحصن فنا 
شديدا بالحجارة التى أعدّوها لمثل ذلك الموقف .. فتراجع المسلمون عن 
الحصن أمام انهمار السهام والحجارة التى سلطها علمم المدافعون عن 
اعون .. 
المجوم اليبودى المعاكس مرة أخرى : 

واغتنم اليبود فرصة تباعد المبلمين المهاجمين عن أسوار الحصن فشنوا 
اال اس سر اد من ال هجوم الأول » 
حيث فتحوا أبواب حصنهم وحملوا على المسلمين حملة منكرة » ولكن 
لوده وال افراع ليوا الي براقا عا بدي ب 
اخر » فدارت أمام الحصن معركة طاحنة استات فيها الفريقان وقد سقط 
فى هذا القتال من المسلمين عدد من القتل » ولكن النصر كان فى النهاية لهم 
حيث تمكنوا من صد هجوم الميود » فدحروهم حتى ولوًا منبزمين فدخخلوا 
حصنهم وأغلقوا على أنفسهم الأبواسب.. 

قال المقريزى فى كتابه (إمتاع الأسماع. ص )7١17‏ : ولما أقام المسلمون 
على حصن الصعب يومين عدا بهم الحباب بن المنذر فى اليوم الثالث ومعه 
لراية فقائلهم أشد قتال » بكر رسول الله م تراموا بالنبل » وقد رس 
المسلمون على رسول لله عَيُهِ ثم حملت اليبود حملة منكرة » فانكشف 
المسلمون حتى انتبوا إلى رسول الله عَينُهِ » وهو واقف قد نزل عن فرسه 
ومدعم 2١‏ يمسك الفرس ». وثبت الحباب برايته يراميهم على فرسه . 

فندب رسول الله عه الناس وحضّهم على الجهاد فأقبلوا حتى زحف 

بهم الحباب » واشتد الأمرر فانبزمت اليبود وأغلقوا الحصن عليهم » ورموا 
2 جدرة: بالمجارة رما كرا اعت عن اللنلسن 2 كردا 


1) مدعم : اسم أحد موالى النبى ‏ 


ا الك 


فخرجت اليبود وقاتلوا أشد قتال , فقتل ثلاثة من المسلمين ثم هزمهم الله 
تعالى . 

5 اا 0 00 محمد عن 
اشتداد هجوم مود أسح بأسحء ما لحف ! فعواء م 
فنا أحداً ونعلك عي :وتسم إل رك الله ري 0 
الحصن . 
القتال العنيف أمام ل ا “1 اين إل حصن الصعب 
ابن معاذ عزنا الحباب - 3 بن ممع 2 رايتنا د 
كان اليوم اثالث بكر سول الل عه فخرج رجل من البيود زمر 
الحصن ) انه الدقل 003 وخرج 0 مهد فرموا بالل ساعة 
اعت وترمكا طن :سول الله 102 و امظرونا: بالف + فكان: قات 
الجراد » حتى ظننت أن لايقلعوا , ثم حملوا حملة رجل واحد ء فانمزم 
المسلمون حتى انتهوا إلى رسول مك رع راق ف ل ل 
فرسه» ومدعم (مولاه) يمسك فرسه » و 3 ثبت الحباب رايتنا » واللّه مايزال 
كر 
2 محف ب ميب » لم ول دو قل قلا ورا 
ظ لالح اي 
الييبودى بالدقل لطول جسمه . ٠‏ 1 

)١(‏ العادية هم مشاة من الحرس يعدون أمام القائد وتلك عادة عند اليبود وبعض الأم. الأأخرى 
كالأحباش » يتبعونها للتدليل على الأببة والعظمة » حتى ولو مم يكونوا فى حالة حرب » ترى هؤلاء 
المشاة يجرون أمام دابة القائد أو الحا م . 


كت 


عليهم » ووافوا على جَُدُرٌ - وله جدر دون جدر - (أى سور خلف سور) 
فجعلوا يرموننا بالجندل (") رمياً كثيرا » ونحونا عن حصنهم بوقع الحجارة 
حتى رجعنا إلى موضع الحباب الاول . 

ثم إن اليبود تلاومت بينها » وقالت : مانستبقى لأنفسنا ؟ قد قتل أهل 
الل ل لل ل ري لان 
باب الحصن أشدّ قتال . ظ 

وقتل يو مكد ثلااثة من أصحاب رسول الله عه - أبو صياح . وقد شهد 
بدرأ » ضربه رجل منهم بالسيف فأطن قحف (© رأسه » وعدى بن مرّة 
ابن سراقه طعنه أحد اليبود بالحربة بين ثديبه فمات » والثالث » الحارث 
7 ن حاطب وقد شهد بدرأ » رماه رجل من الحصن فدمغه , وقد قتلنا منهم 
على الحصن عدّة . كلما قتلنا منبم رجلا حملوه حتى يدخلوه الحصن . 


مصرع سلام بن مشكم : 

وفى معارك حصون النطاة لقى سام بن منشكم أخذ 522523101 

بنى النضير وزوج زينب بنت الحارث أخى مرحب التى دست السم للنبى 
كله فى الشاة بغية قتله - م سيق تفصيله إن شاء الله - لقى سلام هذا 
مصرعه أثناء القتال بين المسلمين واليهود فى النطاة . . 
. وبالرغم من إشارة المؤرخين إلى أن سلام بن مشكم كان القائد العام 
لقوات اليبود المحاربة فى منطقة النطاة التى شهدت أعنف المعارك بين. 
المسلمين والمبود » وبالرغم من الإشارة إلى أن هذا القائد البودى الكبير قد 
لقى مصرعه فى معارك النطاة » فإن أحداً من المؤرخين - فيما بلغنى 2 
يذكر أن القائد ( سلام بن مشكم) قد كان له أى دور حربى يذكر » 
بالرغم من أنهم أكدوا أنه قتل فى معارك النطاة . إلا أن أحدهم (وهو الامام ' 
الواقدى) قد أعطى تفسيرا لعدم مباشرة سلام بن مشكم القتال ( كزملائه [ 
من قادة بود النطاة مثل مرحب وياسر والحارث وأُسّير ويوشع) وهو أنه 
كان مريضاً » وبالرغم من مرضه المقعد » ؛ لم يترك النطاة حتى قتل » ؛ بالرغم 


)١(‏ الجندل: الصخر . ؤ 
)53١‏ القحف بكسر أوله وسكون ثانيه : العظم الذى فوق الدماغ . 


ع 31د 


من نصح أصحابه له بأن يبرب إلى منطقة (الكتيبة) ليكون فى مأمن » لأن 
خبراء اليبود كانوا يتوقعون أن أهل الكتيبة لن يقاتلوا المسلمين بل 


قال الواقدى ل ل ا 
ابنة الحارث «للنبى ع : قتلت ألبى 20١‏ ء قال : قتِل يوم خيبر أبوها 


ا 00 زوجها سيد هم 
ع ا ل و ا ل 
له : إنه لا قتال فيكم ؛ فكن فى الكتيبة » قال : لاأفعل أبدا » فقتل وهو 
عا بارس ب يليار كبر ار ار بابو 
ظ 1 تداعوا امالك فكان الطعان 0 
وكنا إذا ما دعونا به سقينا سّراة العدوٌ السّماما ' 


: و26 (أى سلام بن مشكم ) صاحب حر مهم (أى قائدهم ال حربى 
الأعلى) ولكن الله شغله بالمرض ©  .‏ 


انهزام اليبود وفمح طمن 
ظ وبالرغم. من أن بود المدافعين عن حصن لت بن عاد أغلقوا 
الأبواب عند تراجعهم أمام الحباب بن المنذر ورجاله » إلا أن الاأضطراب 
قد عمّهم » وأحذت معنوياتهم فى الانبيار » ولحظ ذلك قائد المحوم 2 لى 
الحصن (الحباب بن المنذر ) فاغتنم فرصة اضطراب اليبود ‏ وتدى 
معنويا: نهم » فرسم فى الحال خطة لاقتحام حصن الصعب وقتحه . 
ظ وبموجب هذه الخطة شن القائد احباته برجاله اونا عاماً خاطفاً على 


' الحصن ؛ فاقتحموه وقاتلوا بضراوة حتى افتتحوه واستولوا على كل ما فيه‎ ٠ 
من أسلحة وأرزاق ء وكانت شيئاً عظيماً فرج الله به الضائقة ثقة التى كان‎ 6 


ايعانى منها اخيش الإسلامئ الذى نفدت 'تمويناته بشبب طول إقامته محاصراً ١‏ 


الحصون خيبر . 
6 ساق تفصيل قصة دس هذه اليبودية السم للرسول ملقم 


. 580 55 5 3 0 مغازى‎ )١( 


دن 7 عه 


وقد سقط قتلى كثيرون من اليبود الذين كانوا بدافعون عن حصن 
الصعب بن معاذ » كا وقع عدد منهم فى الأسر . 


معدات ثقيلة وأسلحة يستولى عليها 
السلمون فى حصن الصعب : 

وبالاضافة إلى المواد الغذائية ية الكثيرة التى استولى عليها المسلمون فى هذا 
الحصن . وجدوا - نحت الأرض يذفونا - الآ حربية وأسلحة كثيرة 
مختلفة ؛ بينبا دروع وسيوف ومنجنيقات «وهى الات قاذفة مهمتها تدمير 
القلاع والحصون» 5" وجدوا من الات الحربية دبابات (وهى الات من 
الحديد على شكل صفائح كبيرة العرض والطول تصنع ليتقدم خلفها الجنود 
لتحميبم من السهام واخراه عندما يريدون مهاجمة حصن أو قلعة 
لفتحها ) . 

والدبابات آلات واقية متطورة لا تستعملها في تلك العصور إلا الجيوش 
الرومانية والفارسية لكونا ارق ابوس لديا فى العالم انذاك . 

ولايدرى أحد كيف حصل يبود خيبر على هذه الدبابات التى لا يعرف 
أن أحدا كان يصنعها أو يستعملها فى جزيرة العرب فى ذلك الوقت أو 
قله . ظ 

الل يكون يبود خيبر قد جلبوها من الشام أو أنهم كانت لهم 

خبرة بصنعها فصنعوها محلياً فى خيبر عندما شعروا بخطر الغزو الإسلامى . 

0 الذدق قير عد الآ آاخر يعو أن الدبابات- الثن غنيها المنلمون مخ 
يبود حصن الصعب هى الات هجومية تستخدم فى اهجوم على المدن 
والقلاع . ؛ فهل كان اليبود يعدّون العدة لغزو المدينة عدر هذه الدبابات 
ليستخدموها فى الهجوم على المدينة ؟ 

إن الجواب على هذا السؤوال (بنعم) قو التفعمير الصحيح 0 هذه 
الدبابات لدى اليبود فى خيبر وخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هذه 
الدبابات هى الات هجومية بينا المعركة فى خيبر بالنسبة لليبود هى معركة 
دفاعية لا تحتاج إلى هذه الدبابات . 

: 


حي 110 يت 


اداب حربية نبوية : 


| وعندما استولى المسلمون على حصنءابن معاذ نادى منادى النبى القائد 
َيه بمنع أخذ أى شىء من اغنام قبل قسمتها ما عدا الضرورى الذى 
يحتاجه الإنسان لحينه فقال : ( كلوا واعلفوا ولا نحتملوا - ر يعنى لا نخرجوا 
به إلى بلادكم - فأخذوا من ذلك الحصن طعامهم وعلف دوابهم » ولم يمنع 
أحد من شىء » ولم يخمس (20 ثم نقلت الغنائم والأسلاب إلى معسكر 
الحيش النبوى . ظ 


قن بوك المليوة ال خفن الضعب ضهن شخرو كاك النيوة المبرمين 

5 9 : ص #20 اال ا 0 
كميات كبيرة من الدمر المعئّق فآمر النبى. عي بكسر انيتها وإراقتها . 

شرب :ريد عن لقنس السلون هن هله الكمر يقال له له وميك اد 
الخمّار ؛ فخفقه رسول الله َي بنعليه وأمر من حضروه فخفقوه بنعالهم ("» 


لاتلعنه : 

وق قو هنو بيطاي هذا ابل عيب ال الال لني :3:09 
لا تلغنه - فإنه يحب الله ورسوله . 

ثم راح عبد الله كأنه أحدهم فجلس معهم . 

كا وجد الجيش فى حصن الصعب آنية من نخاس وفار كانت منود 
تأكل فيبا وتشرب فقال النبى يه : اغسلوها واطبخوا وكلوا فيا ؛ 
واشربوا © . 

وقد رصت الرائدئ سعة حمس الضعب :نقال : (فيما رواء عن أبى 
سبرة أحد الذين شهدوا فتح خيبر) : ثم حمل صاحب رايتنا » وحملنا معه , 
وأدخلنا الميود الحصن وتبعناهم فى جوفه فلما دخلنا عليهم الحصن » ؛ فكأنهم 


. إمتاع الأسماع ص 18م‎ )١( 
. (؟) الخفق : هرو الضرب الخفيف بالسوط أو النعل أو العصا‎ 
. 7١9 إمتاع الأسماع ص‎ )6( 
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غنم فقتلنا من أشرف لنا ('2 , وأسرنا منهم » وهربوا فى كل وجه يركبون 
الحررة © يريدون حصن قلعة الزبير » وجعلنا ندعهم .يبربون (أى أن 
عسكر الإسلام لم يتعقبوا اليهود المنبزمين من الحصن) » وصعد المسلمون 
على جدره » فكبّروا عليه تكبيراً كثيراً » ففتتنا أعضاد الببود بالتكبير » لقد 
رأيت فتيان أسلم وغفار فوق الحصن يكبّرون » فوجدنا والله من الأطعمة 
ما لم نظن أنه هناك » من الشعير واتمر والسمن والعسل والزيت والودك . 

ونادى منادى رسول الله عَِيلَهِ : كلوا واعلفوا ولا تحتملوا » يقول : لا 
تخرجوا به إلى بلاد كم » فكان المسلمون يأخذون من ذلك الحصن مقامهم » 
طعامهم وعلف دوابهم » لا يمع أنه أن اعفن حاجته » ولا يُخَمس 
الطعام » ووجدوا فيه من البز والانية » ووجدوا خوابى السكر © » فامروا 
فكسروها » فكانوا يكسرونها حتى سال السكر فى الحصن » والخوالى 24 
كبار لا يطاق حملها » وكان أبو ثعلبة الخشنى © يقول : وجدنا فيه انية 
من نحاس وفخار » كانت اليبود تأكل فيها وتشرب » فسألنا رسول الله 
عه فقال : اغسلوها واطبخوا فيها واشربوا » وقال أسخنوا فيها الماء 29 ثم 
اطبخوا بعد .. وكلوا واشربوا » وأخرجنا منه غنماً كثيراً » وبقراً وحمراً : 
وأخرجنا منه الات كثيرة للحرب » ومنجنيقاً ودبابات وعدّة » فنعلم أنهم 
كانوا يظنون أن الحصار يكون دهرا » فجعل الله خزيهم . 

وحدّثنى عبد الحميد بن جعفر » عن أبيه » قال : لقد خرج من أطم 5 
من حصن الصعب بن معاذ من البز عشرون عكما محزومة من غليظ متاع 
بهن » وألف وخمسمائة قطيفة » يقال قدم كل رجل بقطيفة على أهله ؛ 
ووجد عشرة أحمال خشب »ع فامر به فاخرج من الحصن ثم احرق . 


. أشرف الشىء : برز وظهر‎ )١( 

0( الحرة : هى الأرض. ذا الحجارة السوداء التى كأن رؤوسها أطراف سكاكين . 

2( السكر ( بفتح السين. والكاف ) : هو الخمر بمختلف أنواعه . 

(5) الخوانى جمع خابية : جرار اد 
اارة ٠‏ ومن هن بر يل بسي لاف الأوان قل الكل را ا خشية أن أن تكون 
موبوءة . 

4 أطم الحصن ( بضم أوله وثانيه ) : أعلا 


بتكت 


فمكث أياما يحترق » وخوابى سكر (بفتح أوله وثانيه) كسرت وزقاق 
ل عن ري ا مون ديار و 0 
الى رسول الله ا فكره ه حين رفع إليه » فخفقه بنعليه (') , ومن 
0 “عن الله امار عو كان علد : 
لا يصبر عن ا/ لشراب . قد ضربه رسول الله عَيتّهِ مراراً » فقال عمر بن 
الخطاب : اللهم العنه ! ما أكثر ما يضرب ! فقال رسول الله ينه : 
لا تفعا ل يا عمر » فإنه يحب الله ورسوله , ثم راح عبد الله فجلس معهم كأنه 
أحدهم . 

وقالت أم عمارة © (وكانت ممن حضر خيبر) : لقد وجدنا فى حصن 
الصعب بن معاذ من الطعام » ما كنت أظن أنه لا يكون بخيبر » جعل 
المسلمون يأكلون مقامهم شهرا وأكثر » من ذلك الحصن ». فيعلفون 
كثير يباع فى المقسم . ووجد فيه خرز من خرز اليبود » فقيل ها : فمن 
الكتيبة فامنوا » ومن حضر من الأعراب » فكل هؤلاء يسشترى »© فاماأ 
من يشترى من السلمين » فانما يبحاسب به م: ن المغنم . 

ويا اال نا الاي جد 07 انا لبد التي 
وقالوا : لك الذى جعل لك رسول الله َيه » ذو الرقيية *» فأسكت . 


)١(‏ الزقاق ار ار الجمر اما 

. خفقه بالسيف ونحوه : ضربه ضرباً خفيفاً‎ )١( 

(*) أم عمارة » اسمها نسيبة بنت كعب كانت ها أدوار بارزة فى الدفاع عن رسول الله يوم أحد » 
انظر ترجمتها فى كتابنا ( غزوة أحد ) . 

(5) أشرنا فيما مضى إلى أن النبى عَيده عرض على عيينة بن حصن ( قبل اهجوم ) نصف مار 
خيبر شريطة أن يلتزم وغطفان قومه جانب الحياد » غير أن عيينة رفض هذا العرض » وأصر عل 
ننادة برد :غير قبورك رأريعة الاق نقاتن من عيفاء فق عد لمناضرة البيوة »ولكته صل ساخرا 
يك وجد المتلموق قد استولوا عل غير + فأكلت قليه 'الجسرة: 

(ه) ذو الرقيبة : جبل مطل على خيبر » وكان ذكر إعطائه لعبينة سخرية به . 


1 الا 


رجحان كفة الى لمسلمين : 

وهكذا (وبسقوط حصن ناعم وحضصن الصعب ف أيدى المسلمين ) 
ظهر رجحان كفة المسلمين فى المعركة » وبدأ اليأس والجرع يتسرّبان إلى 
'قلوب اليبود » وأخذت حالهم المعنوية فى الضعف ». بعد أن كانوا 
لايتصورٌون أن قواتهم (وهى أكثر من عشرة الاف مقاتل) ستاخذ فى 
التقهقر أمام جيش الإسلام الذى لايزيد عدده على ألف وأربعمائة مقاتل : 
مكشوفين فى العراء » أمام أبراج اليهود المشحونة بالاف الرماة الذين لا يجيد 
أحد الرمى بالنبل مثلهم » 5 شهد بذلك الحباب بن المنذر . 

لقد كان حصن ناعم ( حصن أشجع رجالات الميوة وهم من أسرة 
مر حب الحميريين المتبودين ) ©» و حصن الصعب سن معاد يعتبر ان أقوى 
خطوط الدفاع اليهودية الأمامية التى كانوا يعلقون على مناعتها وبسالة الرجال 
المرابطين وراء أسوارهما أعظم الامال فى صدّ هجمات الجيش النبوى » 
الذى ما كان قادة المبود يشكون الحظة » بأن هذا الجيش سيطول به المقام 
أمام أسوار هدين الحصنين دود أن يتمكن من اقتحامهماٍ » الامر الذى - 
كا كان يبود خيبر يتصورون - يضطره للعودة من حيث أن دون أن يحقق 
أى شىء من أهدافه .. ولكن الذى عدت كان مقاحاة مذهلة لليبود 
وانصارهم » حيث تمكن الجيش الاسلامى من اقتحام هذين الحصنين الذين 
كان اقتحامهما بداية نباية مقاومة اليبود فى خيبر 
فرقة تطهير منطقة النطاة : 

وتدل تقارير المؤرخين على أن هناك حصونا أخرى فى النطاة (غير 

حصنى ناعم والصعب) إلا أن هذه الحصون ليست ذات أهمية من الناحية 

العسكرية . ظ 

ولهذا فإن قيادة 010ص الحضار على 
هذه الحصون » أو مهاجمتها ,» لأن تحرّيات استخبارات الجيش النبوى 
أكدت أنه ليس بحضون النطاة (ماعدا حصن ناعم وحصن الصعب بن 
معاذ وقلعة الزبير ) مايخشى منه على الجيش الاسلامى » حيث اتضح أن هذه 


بك 6 م 


الحصون خالية تقريبا من المقاتلين اليبود » ولم يكن بها تحصينات حربية 
تذكر . 
ومع ذلك فإن النبى القائد عَيْدُهِ قد أمر ( بعد احتلال حصنى ناعم 
والصعب ) وحدة من الجيش النبوى بالبقاء فى منطقة النطاة للتفتيش فى هذه 
الخصون وتعقب من يمكن أن يكون مختبئا من المسلحين اليبود فى هذه 
الحصون . ثم القضاء عليهم . ظ 
لأندت #اليظير حيلفة أن بيدضا مو ضاق التبرى للا رزالزين عتنينبق 
بعض حصون النطاة . 
قال الواقدى : وتحولت اليبود من حصن ناعم ومن حصن الصعب بن 
معاذ » ومن كل حصون النطاة إلى حصن يقال له : قلعة الزبير . 
فزحف رسول الله عَييُّه إليم والمسلمون » فحاصرهم » وغلقوا عليهم 
حصنهم » وهو حصن منيع » وإنما هو فى رأس قلعة » لاتقدر عليه الخيل 
ولا الرجال لصعوبته وامتناعه : ( وبقيت فى حصون النطاة بقايا » لا ذكر 
لهم فى بعض حصون النطاة » الرجل والرجلانٌ ع فجعل رسول الله 
َيه بإزائهم رجالا يحرسونهم » لايطلع أحد عليهم إلا قتلوه) 20١‏ . 
فتح قلعة الزبير 

وبعد أن استولى المسلمون على حصن الصعب بن معاذ - وهو الحصن 
الثافى من حصون النطاة - تحول اليبود إلى الحصن المسمى ( بقلعة الزبير) 
مستعيده من حصون النطاة الواقعة فى الشطر الأول من مدينة 
وقلعة الزير حصن منيع جداً يقع على قمة جبل عالية صعبة المسالك 
وحسب خطة انسحاب اليبود جعلوا من قلعة الزبير خط دفاعهم الثالثك . 

فانتقلوا إلى هذا الحصن بعد أن فقدوا (حصن الصعب: بن معاذ) . 

وقد تحصن اليبود فى (قلعة الزبير المنيعة) واستعدوا فيه لقتال المسلمين » 
فشحنوا أبراج القلعة بالمقاتلين » ووضعوا كتائب رماة النبل فى مواضع 


. 555 مغازى الوافدى ج 7 ص‎ )١( 


حنيد نيت 


تشرف على قوات المسلمين التى كانت قد تحولت بدورها وضربت الحصار 
على اليبود فى قلعة الزبير بعد احتلال حصن الصعب . 
صعوبة اقتحام الحصن : 

قام المسلمون بعذة حاو لات لاقتحام قلعة الزبير وفتحها 4 لكب / 
يتمكنوا وذلك لناعة هذا الحصن ووعورة المسالك المؤدية إليه ولوقوع هذه 
المسالك مكشوفة تحت مرمى سهام اليهود . 

ومن جهة أخرى لم يقم اليبود أول الأمر بفتح أبواب الحصن لمهاجمة 

9 أن ذلك 5 إلى اطمئنانهم إلى العلو الشاهق الذى يقع عليه 
هذا الحصن وإلى أن المسلمين لذلك لن يقدروا على اقتحامه لصعوبة 
الوصول إليه وفتحه بعوة السلاح . 


إجبار الببود على القتال خارج الحصن : 

وكان المسلمون لا يرغبون فى إطالة مدة الحصار على الحصن » ٠‏ بل 
يتوقون عت ا ل ا بر لساك جازمون 
أن النصر سيكون حليفهم فى هذه المعركة 

وبينا المسلمون يتبرّمون لقاع لزه يله اقلم لوانتيو ار 
ويرسمون الخطط التى يمكنهم بها الاستيلاء على قلعة الزبير المستعصية » إذا 
بأحد اليبود واسمه (غرّال) يأ إلى معسكر المسلمين - سرأ - ويطلب 
مقابلة النبى القائد عد . ظ 

ولدى اجتاعه بالنبى عَيدُه أخبره اه در ل اد هذا 
الحصن وفتحه بقوة السلاح وأن يبود قلعة الزبير لن يتضرروا بالحصار مهما 
طال لمناعة الحصن ولكون المدافعين عنه » لديهم من التموينات الضرورية ما 
يكفيهم لمدة طويلة 10 

إلا أن هذا المودى (غرّال) أخبر النبى القائد عي بأنه مستعد لأن يدله 


عد 1217 د 


على اتباع طريقة تيسّر لهم فتح قلعة الزبير » بإجبار اليبود على الخروج 
مكرهين للقتال » مقابل أن يؤْمُنه المسلمون على ماله وأهله وولده .. فاعطاه 
النبى عَم الأمان له ولأهله وولده وماله . 


.وهنا أخبر الهبودى (غزال ) النبى مه بأن للميود الممتنعين بقلعة الزبير 
منابع من المياه سرية تحت الأرض وخرّانات قد صممت خصيصاً لأيام 
المراب» ينزلوؤن:إلينا اتنا الليل عبر سراديب 2 نينا العام فيأخحذون 
منها حاجتهم من الماء . 

وبما أن هذه المنابع واقعة خارج القلعة فإنه بإمكان المسلمين الاستيلاء 
عليها بسهولة وغندها يجبر اليبود على الاستسلام أو الخروج للقتال بعد أن 
يقطع المسلمون عنهم الماء » ثم قاد هذا الييودى (غزال ) المسلمين إلى منابع 
المياه المذكورة فاستولوا عليها وقطعوا الماء عن اليبود المتعصمين بقلعة 
الزبير . 

وهنا أسقط فى يد اليبود ورأوا أنه لا بد من اتباع أحد سبيلين : إما 
الاستسلام للمسلمين أو الخروج لقاتلتهم » واستعادة منابع لامي د 
يموتوا عطشاً . 

وقد فضّلوا مقاتلة لامي اففعيد ا اروات التضن وعترازعل اللتلوة 
هجوماً عنيفاً فنشب قتال عنيف بين الفريقين انتبى بانتصار المسلمين الذين 
تمكنوا ١‏ من إنزال الهزيمة باليبود تحير القلعة وفتحوها . 

قال الواقدى : وتحولت الييود من حصن ناعم كلها » ومن حصن 
الصعب بن معاذ » ومن كل حصون النطاة » | إلى حصن ءيقال له : قلعة 
الزيير 2ع فرحف رسول الله عَيه ! اح ا ا لا 
وغلقوا عليم حصنهم وهو حصين منيع » » وإنما هو فى رأس قلعة لا تقدر عليه 
الخيل ولا الرجال » لصعوبته وامتناعه . 

وأقام رسول الله ينه على محاصرة الذين فى (قلعة الزبير) ثلاثة ة أيام ؛ 
فجاءه رجل من اليبود يقال له : غرّالٍ » فقال : ياأبا القاسم » تؤمئى على 
)١(‏ كانت قلعة الزبير هذه آخر حصن من حصون النطاة الحربيةالتى قاوم فها البود » انظر 


إمتاع الأسماع ص "١9‏ . 
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أن أدلك على ما تستريح به من أهل النطاة وتخرج إلى أهل الشق "١‏ 6ل 
أهل الشق قد هلكوا منك رعباً » قال : فامّنه رسول الله عيكة على اهله 
وماله ) » فال الييودى : إنك لو أقمت شهرأ تحاصرهم ما بالوا بك إن هم 
كربا ودبولاً وعيوناً أت الأرض فريهون: باللتل فيشربون منها ثم يرجعود 
ى قلعتهم فيمتنعون منك ء فإن قطعت شربهم اصحروا 21 لك » فسار 
ول الله لله إلى مائهم ( الذى دل عليه الييودى غزّال ) ققطعه 9 . 


إجبار الييود على القتال : 
ولقد حدث ما توقع اليودى (غرّال) أنه سيحدث إذا ما قطع المسلمون 
لماء عن قلعة الزبير » فبمجرد استيلاء النبى عَتُهُ على منابع المياه وقطعها 
عرد الميوة » اضطر المدافعون عن حصن إلى الخروج منه للقتال . وكان 
يبود النطاة - وأهل قلعة الزيو منهم - أحة وود و ميد 


قنالاً شديدا د استاتو فيه عاولين إبعاد ال لحي عد الم ن واستعادة 1 


منهم . 
ولكن المسلمين ثبتوا لهجوم الييود فاحتدمت المعركة أمام القلعة » ثم 
تحول المسلمون من موقف الدفاع إلى الحجوم » فشدّوا على اليبود شدة 
رجل واحد » فانكشفوا أمامهم » وتسابق اليبود ليعودوا إلى القلعة ويقفلوا 
ابوابها للتحصن فيها كا كانوا يفعلون في معارك حصن ناعم وحصن 
الصعب . 
ولكن 90 0 0 ا 
0 ظ 
)١(‏ الشق : منطقة تقع ف القسم الأول من خيبر . 
)١(‏ أصحر : ظهر وانكشف . ظ ١‏ 
(م) انظر زاد المعاد ج ؟ ص ما ومغازى الواقدى ج ؟ ص 555 والبداية والنباية ج 4 ص 
والسيرة الحلبية ج ؟ ص ١165©‏ . ش 
(:) مغازى الواقدى ج ١‏ ص !515 . 


ان 7 ١‏ كك 


خسائر المسلمين : 
وقد فقد المسلمون فى معركة قلعة الزبير عددا من الشهداء ('2 ما تكبد 
الييود. وهم يدافعون عن القلعة عشرة من القعى "2 إلا أن أحدا عض 
ظ الؤرخين عدت عن مغ 9 التى لاشك أنها وقعت فى أيدى 
فيح حصن أنى ظ ظ 
ذكرنا فيما مضى من هذا الفصل أن مدينة خيير تتكون من قسمين : 
القسم الأول : تقع فيه خمسة حصون منيعة تحصّن فيها الههو د وجعلوا 
منها حط الدفاع الاول عن تين بو تتعقنوها بالاللاف من المقاتلين 0 
هجوم المسلمين وهى . 
١‏ - حصن ناعم » فتحه المسلمون بقيادة على بن ألى طالب . 
5 - حصن ١‏ لصعب بن معاذ . وقد فتحه المسلمون بقيادة الحباب بن 
المنذر . ش ْ 
"' - وحصن أو قلعة (الزبير) ولم أعثر فيما بين يدى من مصادر على 
اسم القائد الذى تولى قيادة المسلمين عند فتحه . 
وهذه الحصون الثلاثة يقال لما حصون (النطاة) لأمها تقع فى منطقة 
تسمى بهذا الاسم 29 . 
أما الحصنان الاخران فهما : 
- حصن البؤاة . 
حصنا الشق » وقد افتحهما اللسلمون عنوة بعد قال ضار عنيف كا سبق 
تفصيله إن شاء الله . 
)١(‏ البداية والنباية ج 3 ص ١98‏ . 
(١؟)‏ مغازى الواقدى ج ">" ص57" . 


(") انظر : : إمتاع الأسماع للمقريزى ص ١4‏ والبداية والنهاية 2 مو بره ازا لسيرة الحلبية ح 
ص ١518©‏ . 


١51 


وذكر المؤرخون أن منطقة (الشق) بها حصون كثيرة أخرى لليبود ©١(‏ 
ولكن هؤلاء المؤرخين لم يذكروا منها - فيما بلغنى ال 0 
(حصن أبِىّ وحصن البزاة) » ويظهر أن ذلك ر جع إلى أن المسلمين 
استولوا على حصون الشق كلها (ماعدا حصن ىو وحصن البزاة) بدون 
قتال الأمر الذى جعل المؤرخين يكتفون بالاشارة إلى هذه الحصون فقط . 

وكل من حصون النطاة وحصون الشق تقع كا قلنا فى القسم الأول من 
ور حول خط الداع الأول والأهم عن هذه المدينة » حيث دارت 
أعتلع المعار لك بون الممتلفين 'والبيوة + 


تجويل المعسكر النبوى إلى مكانه الأول : 

ذكرنا فيما مطبى من هذا الفصل (وفى بداية 000000 
خيبر) : أن النبى ليله عند بدء القتال قد عسكر بجيشه فى أعلى النطاة » 
فجعل مقر قيادته فى منطقة تقع بين حصون النطاة وحصون الشق 7" , 
فصار جيشه لذلك عرضة لأن يباغته اليبود فى أية لحظة وخاصة أثناء 
الليل » وذلك لكونه عسكر بجيشه بين سلسلة من حصون منطقتى النطاة 
والشق (2 » وف موقع تكتنفه أحراش النخيل التى تُسهل لوحدات من 
الجيش اليبودى أن تتسلل من حصونهم وتهاجم المسلمين ليلا بسهولة ؛ 
والهجوم الليى هو الذى يسمونه بالبيات . 

الأمر الذى حمل الخبير العسكرى الشهير الاين لتر - عا تقدم - 
على أن ينصح النبى عَتُهُ ويقترح عليه تغيير مقر قيادته ونقل معسكره من 
هذه المنظقة يعدا عه خصون الهو د قائلا : (يارسول الله : دنوت من 


الحصون ونزلت بين ظهرى النخل والثّر مع أن أهل النطاة لى بهم 


)١('‏ انظر مغازى الواقدى ج ١‏ ص 147 والبداية والنباية ج 4 ص ١98‏ وإمتاع الأسماع ص 
18 ظ 

. 547 514١ انظر مغازى الواقدى ج 7 ص‎ )١( 

رواحت يا ودبي اتا لحري اوبره تلقام ارك اح لد ااي 
بها تقرر مصير اليبود . ١‏ 


تع 1 | كك 


اي 2 أبعد مدى سهم منهم ولا أعذل رمية حو يوم مر تفعول 
عليظا ) وهو أسر ع لاخطاط نبلهم مع أنه لآاامن من بياتهم (أى عملياتهم 
الهجومية فى الليل) يدخلون فى حمر النخل تحول يارسول الله إلى موضع 
برى؟ من النز ومن الوباء » نجعل الحرة بيننا وبيتبم حتى لاينالنا ' 
نبلهم ) 

وكان المكان الذى عسكر فيه النبى عه بجيشه بين الشق والنطاة (أول 
نزوله خيبر) يقال له : (المنزلة) )١(‏ - وما تقدم تفصيله فى هذا الفصل 
عمل النبى عَلّهُ بنصيحة الحباب بن المنذر واتبع مشورته» فتحول 
بعسكره من المنزلة (أعلى النطاة بينها وبين الشق) إلى وادى الرجيع فجعل 
فيه معسكر جيشه ومقر قيادته » وصار من هذا الوادى يجرد حملاته 
العسكرية ضد اليبود - ومازال كذلك - حتى تمكنت قواته من السيطرة 
على جميع حصون النطاة وخاصة الحصون الحربية القوية الرئيسية الثلاثة 
(حصن ناعم » وحصن الصعب بن معاذ » وحصن الزبير) . 

وباستيلاء الجيش النبوى على حصون هذه المنطقة (التطاة) انتغل الببى 
ع يجيشه من وادى الرجيع (أسفل النطاة) إلى أعلاها » وهناك وى 
المكان الأول الذى اتخذ منه معسكراً لجيشه يوما واحداً فقط (أول نزوله 
خيبر ) . . هناك فى (المنزلة) عسكر بجيشه للمرة الثانية » ليدير عملياته 
ا ير 0 
الاول من مدينة خيبر . 

وكان سبب انتقاله إلى ( المنزلة ) بين حصون النطاة والشق (المكان الذى 
اضطر بناءً على مشورة الحباب بن المنذر إلى التخلّى عنه فى بداية الحرب) 
هو أن جيشه ( بعد سيطرته على قلاع النطاة )لم يعد واقعاً بين نارين م كان 
عندما اتخذ من هذه المنطقة أول معسكر لجيشه » فى وقت كانت فيه 
حصون النطاة المنيعة لا تزال فى أيدى اليهود الذين يعتبرون أشجع يبود 


(١),مغازى‏ الواقدى ج ؟ ص "54 . 


محمد ار 1 هب 


خيبر ١‏ ؛ . وأشدّهم ضراوة فى القتال )"١‏ . فهذه الخحصون أصبحت تحت 
ال يا و و 0 
خطر بيات اليبود « هجماتهم الليلية المباغتة ») ووقع سهامهم الحادة التى 
كانت (عندما كانت حصون النطاة العالية بايدهو) تخالط المسلمين ىف 
0 0 موده اياي 0 هؤّلاء البود فى 
حربية هامة من قلاع النطاة / 
قال أهل السير والغارين : فلما فرع رسول الله 2 من النطاة أمر 
بالانتقال » والعسكر أن يحول من منزله بالرجيع إلى مكانه الأول 
( بالمنزلة ) » وأمن رسول الله عه من البيات و حرب اليهود (أى أهل 
النطاة ) وما يخااف منهم ) لأن أهمل النطاة كانوا أحدٌ الييود وأهل النجدة 


), 
منهم (2)5. 


انتقال اليبود إلى حصون الشق :. ظ 

وبعد أن فقد اليبود حصون وقلاع النطاة » وخسروا كبار قادتهم فى 
معارك النطاة الضارية » تحولت فلوهم المدحورة إلى قلاع الشى . 

وقد تمركزت قواتهم الرئيسية فى حصن أمامى يقال له 5900 
وتحصنوا فى .هذه القلعة استعداداً لمقاومة جيش الاسلام الذى كان يتعقبهم 


فى زحفه . 


. ص١‎ ” مغازى الواقدى ج‎ )١( 

)١(‏ مما يو كد أن يبود النطاة هم أهل النجدة والشجاعة والبأس بين يبود خيبر وأشدهم ضراوة فى 
مر حب وار وأو وعامر 55 3 زينب ع سن مشكم لمن هم وما عد 

م ا الأسماع ص ب" 

(5) الواقدى ج ؟ ص 557 . 


ح 8 جه 1 


ضراب الحصار على القلعة : 
اقتتحامها لوعورة المسالك إلبيا .. ولكتها على كل حال ليست حصن ولا 
أمنع من قلاع النطاة القن اقتحمها المسلمون بعد مراحل من أهوال المتال 
الضارى العنيف . 

ولهذا لم يترددوا فى مهاجمتها بسرعة » فقد قام الجيش النبوى بضرب 
الحصار على هذه القلعة » تمهيداً لاقتحامها . وكان النبى عله بنفسه يدير 
دفة القتال ويجرد الحملات على القلعة المذكورة من مكان مرتفع فى المنزلة 
يقال له : (سموان) 2١‏ , 


شراسة الييود فى المقاومة : 

وقد استبسل اليبود فى القتال ع فقاوموا متجماث. المسلميق: تعمر اوه 
موده السمود ن منهم فى معارك النطاة » فقد استاتوا فى الدفاع عن ( قلغة 
51 :#بوقاتطوا التلمين غك قال 407 

35 قائد وحدات المسلمين التى توت مهاحمة حضدن را ته أ 
دجانة لضاف الخارين المشتهوير 2537 
الييود يفتحون أبواب القلعة للمبارزة : 

طم الضراوة باليهود فى القتال للدفاع و قلعة ران 4 إن أن 
يفتحوا أبواب هذه القلعة مستهينين بالموت ومعتدّين بأنفسهم ومتّحدٌّين 
قوات المسلمين امحيطة بهم » وذلك بدعوة فرسان هؤلاء اليبود » المسلمين 
إلى المبارزة خارج القلعة . 
مصرع قائدين بهوديين : 

فقد خرج من قلعة 6 أحد فرسائهم يقال له : (عزول) وجال 

. ١98 البداية والباية ج : ص‎ )١( 


.ا١56© ابر لني ؟ا ص‎ ١ 
. ) انظر قصص بطولة أنى دجانة فى كتابنا ( غزوة أحد‎ )( 


لآ اح 5ك 


بفرسه أمام أسوار القلعة طالباً المبارزة . 


قرو النامن فوت السلين اللتانيدين ادن الاتضارى .»نويع أن 
نجاو لا ساعة حمل الحباب بن المنذر على الفارس اليبودى ( عزول ) فقطع يده 
الي 5 به قبل أن يدخل 
(عزوك) برر قار تبودى ى آرم كر ل مو حون و 0 
2000 

فاستبدت الغطرسة ذا الفارس الييبودى » فظل مكانه 7 بفر سه 
عا ا لو ع سي بلعو 
0 دجانة من قتل الفارس الميودى المذكور . 
إحجام اليبود عن المبارزة وافتتاح القلعة : 

5 عه - 5 

وبعد الم ل 8 ا لغ راى )0 ا 
0 قائد 0008 6 المتقدمة (أبا دجانة ة الأنصارى) 1 0 
الفرصة لليبود ليفعلوا ذلك ؛ ؛ فقد أمر وحداته بمهاجمة الييود بسرعة » فشن 
جنك الاسلام فجوها خاطفاً على القلعة 2 يتقدمهم قائدهم أو عا 


وقد قاوم اليبود المسلمين مقاومة شديدة » فدار حول القلعة قتال ضار 
عنيف بين الفريقين » ولكن مقاومة اليبود - بالرغم من ضراوتها - كان 
مصيرها فى النباية الانبيار » حيث انبزم هؤلاء اليود مقتحمين أسوار القلعة ‏ 
هربا فى كل ناحية » فاحتل المسلمون القلعة واستولوا على كل ما فيها من 
الموّن والأسلحة والمواشى » ولم يذكر أحد من المؤرخين أنه قد وقع فى 
اميم اشرق من ميو هذه القلعة » الذين التجأ الباقون منهم على قيد الحياة 


إن ١‏ كك 


إلى حصن النزار » وهو 0 خصود 00 اوم 0 
د 5 الات ا لتدميره م سيأق تفصيله إن شاء ا 


لاي ار را ل ص سان 
سهل بن أنى حثمة » قال : لا تمل رسول الله عله إلى الشق » وبه 
حصون ذات عدد , كان أول حصن بدأ منها حصن ألى » فقام رسول ال 
َيه على قلعة يقال ها ران 0 فقاتل عليها أهل الحصن ونالا 
شديداً » ورج رجل من اليهود يقال له غرّال )5١‏ فدعا إلى البراز » فبرز له 
الحباب بن المنذر فاختلفا ضربات . ثم حمل عليه الحباب » فقطع يده العنى 
من نصف الذراع . فوقع السيف من يد غزال.. 0 
منهزما فوم د افلافعي. غلية 6 وخر و فصاح : من يبارز ؟ فبرز إليه 
رجل من المسلمين من آل جحشى , فقيل فقتل الجحشى . وقام مكانه يدعو إلى 
رار اروو رن له رو تقيجانة فعس رامد عقا عر عانق امقر حت 
د ار با عا را 0 
سلبه » درعه وسيفه » فجاء به إلى التبى مُه فنفله رسول الله يله ذلك » 
وأحجموا عن البراز » فكبّر المسلمون » ' ثم تحاملوا على الحصن فدخلوه ع 
دهم أو مانا اليج راق 101 رسا ولد راان .ورب نن 
كان فيه من المقاتلة » وتقحموا الجدر كادي الظباء (5) حتى صاروا إن 
حصن النزار 9 بالشق , وجعل يالى من بقى من قلل النطاة إلى حصن 
الترار فغلقوه وامتنعوا فيه أشد الامتناع © . 


. ) فى البداية والنباية ج ؛ ص 118 ( سموان‎ )١( 
) زم ..- (غروال‎ ١ ف اسرة اخية ج‎ )١( 

(05 فى البداية والنباية ج 4 ص ١98‏ : ( كانهم الضباب ) . 

(4) فى البداية والنهاية ج 4 ص ١58‏ ( البزاة ) 

(ه) مغازى الواقدى ج ؟ ص 117 ل تحقيق الد كتور مرسدن خونسن ونشر جامعة 


ا وطبعة دار المعارف المصرية . 


حت 81ج 


فح حصن النرار 
٠‏ كان حصن (التزار) هو الحصن الثافى من حصون (الشق) والحصبن 
اخالن والأخير من حصون القسم الأول من . مدينة خيير » والتى تحصن 
فيها المبود وقاتلوا المسلمين دفاعاً عن كل حصن منها قتالا عتيفاً ضاريا '] 
اتقدم تقصيلة . 


أمنع حصن فى خيير : 
وكان آخر أمل للمهود معقوداً على حصن التّرار لأنه كان أمنع وأحصن 
وأقوى حصن فى خيبر عل الاطلاق )001 ولذلك كان قادة فلول اليبود 
الل والشق » بل ومبود الشطر الثانى من مدينة يبر ( جماعة 
بنى أبى الحقيق من بنى النضير) يعتقدون أن ا مسلمين ستعجز وعدن 
قتحام هذا الحصن لمناعته وقوة تحصيناته . 


النساء والذرية فى حصن النزار : 

وقد كان اليبؤد فى جميع الحصون الأربعة التى قاتلوا اط اا 
النظاة والشق ا للنساء والذرية بالبقاءء معهم فى هذه الحصون 
الأريعة وما يجعلونها مناطق حربية محظور على غير المقائلين البقاء فيها » 
وذلك خوفاً من أن يقع النساء والذرية سبايا فى أيدى المسلمين 292 ؛ كان 
قادة المهود ( بالرغم من قوة هذه الحصون الأربعة) غير واثقين من قدرتها 
على الصمود طويلًا أمام هجمات المسلمين » وهذا جرّدوها للمقاتلين فقنط 
اس عاسم ربسا د د ع يا 

ل سن على هده عر ا ا" ظ 


)١(‏ مغازى الواقدى ج 7 ص 559 . ا ظ 

0 ) انظر أو سع التفاصيل عن وجهة نظر الإملام و : ) [إباحته استرقاق النساء والذرية قَ عالة ظ 
الحرب » وأن هذا العمل ليس أكثر من عمل حربى مقابل-لا مناص .للمسلمين من القيام به إزاء 
أعدائهم الذين يستبيحون ( فى نفس الوقت ) استرقاق وسبى نساء وأطفال المسلمين إذا ما وقعوا فى . 
قبضتهم . أنظر كل هذه التفاصيل فى الفصل الرابع من كتابنا (.غزوة بنى. قريظة ) ص 787 تحت 
عنوان ( الاسلام والرق ) . ا 0 ظ 

(") أنظر مغازى الواقدى ج ٠7‏ ص 559 . 
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.. ولكن هؤلاء الهود لشدة ثقتهم بمناعة وحصانة وقوة حصن النزار 
ولكونهم على ما يشبه اليقين بأن قوات المسلمين ستعجز عن فتح هذا 
الحصن ». وأنها ستضجر من طول المقام محاصرة له دون أن تتمكن من 
فتحه » فتعود أدراجها » أو ستُجبر على الدخول فى مفاوضة مع اليهود وهم 
فى وضع من القوة يجعلهم يحصلون على شروط أفضل فى صلح يعقدونه مع 
المسلمين .. من أجل هذا كله شحن اليهود ( حصن النزار) بأفضل ما لديهم 

من امحاربين » ثم جمعوا فى هذا الحصن النساء والذرية وكانوا حوالى 
0 ثم تحصنوا فى هذا الحصن أشد التحصن وامتنعوا فيه أشد 
الماع ؛ وصاروا يدافعون عنه دفاع المسكيية ل نهم يدركون خم 
الإدراك أن سقوط هذا الحصن فى أيدى ا الشطر الأول 
والأهم من مديئة خيبر » وبالتالى يعنى انهيار المقاومة اليبودية اغبياراً كاملا ع 
قد يجعلهم غير قادرين على الدفاع عن الشطر الثانى من المدينة الذى لم يكن 
مستوى أهله كمستوىق بود الشيق والنطاة من حيث الشجاعة والنجدة 
والصبر على القتال » وقد كان قادة وزعماء اليهود فى الشطر الثانى من خيبر 
يعرفون هذا » وقد صرح به أحد قادتهم ( كنانة بن ألى الحقيق النضرى ) 
حيث قال (عند سقوط اخ سهد من حضون النطاة والشق فى أيدى 
المسلمين ) : قد فرغ محمد من النطاة وليس أحد هاهنا يقاتل » قد قتلت 
يبود حيث قتل أهل النطاة 290 . 


58 : 1 5 206 سم 
المماتلة عدن الجُدّر 0 القت ع ارا إلى حصن البزاة 
(يقصد حضن النزار) بالشق » وتمتعوا أشد الامناع اه . وكان أهل . 


حصن (النزار) أشد أهل الشق قتالا 0 . 


. 7١8 إمتاع الأسماع ص‎ )١( 
. "6715 مغازى الواقدى ج ؟ ص‎ )5( 
. "358 مغازى الواقدى ج "ص‎ )”( 


1ن ا ل 


إخلاء يع حصون الشق ما عدا (النزار) : 
وفى منطقة الشق كانت حصون كثيرة » ولكن يظهر أن المبود ايد ظ 

لو قور ا م حو رسي وباي 7 

سترط حصن اللران) إل محصوة الحية اق الشوار الثاني من جار 0 


الهجوم على حصن النزار 

ويه أذ منقطك قلعة وال مح ا عت وانبزم المدافعون عنبها إلى 
( حصن النزار) سارع المسلمون إلى مطاردتهم فلم يتركوا ورف 
يستريحون فيها ؛ فيل ساوعوا إل حيرت فاق عاديم كياد الى ١ل‏ اعم 
َيه ٠‏ وصاروا يضغطون عليهم بعنف ليستسلموا . 
مقاومة اليبود العنيفة : 

ولكن اليهود قاوموا المسلمين مقاومة عنيدة » إلا أنهم بالرغم من شدة 
مقاومتهم العنيدة لم يخرجوا من حصن ( النزار) للاشتباك مع قوات المسلمين 
با هجوم عليها » ولم يطلب فرسائهم المبارزة كا كانوا يفعلون أثناء محاصرة 
المسلمين لهم فى حصون ( ناعم والصعب بن معاذ والزبير أق) ف فى النطاة 
والشق . 


وكل ما فعله هؤلاء الييود فى حصن (النزار) هو أنهم شحنوا أيراجه 
ومسالحه الأخرى بالمقاتلة (وخاصة رماة النبل) واعتصموا به وصاروا 
يمطرون المسلمين .بسيول من نبالهم » وكانوا مهرة فى الرمى » 5 صاروا 
ا ا ا جبل 
مرتفع منيع ("2 بن عاد عن اسراري» 


(١)رانظر‏ مغازى الواقدى ج ١‏ ص 554 . ا 
6 شبن سيم ع عي راصي لحر الس ا ا (١‏ حصن 
البرىء ) ويظهر أنه تصحيف من النساخ . 


حت 1858 جود + 


النبى يجرح ببال اليبود : 

وكان المسلمون يردون على رمى البهود برمى شديد مثله بالنبال » إلا أن 
يال لبود الت اتوايها :"ل جد كلدم ولك لخرل المبود يسلطونا 
من أبراج قلعة (النزار) العالية التى يعسكر المسلمون تحتها . 

وكان النبى عَيله يشترك مع المسلمين فى قذف اليهود بالنبال أثناء 
الترامى بالسهام » ويظهر أن 3 امود كانوا يركزون رمئي سهامهم 
الغزيرة بصفة خاصة على الموقع. الذى يرابط فيه النبى القائد موده حول الحصن 
المحصور » لذلك جرح النبى عَييّه نتيجة إصابته ببعض سهام الييود » 5 
أصابت بعض نبال اليهود ثيابه فمزقتها وهو يدير العمليات ضدهم ('" . 

نصب المنجنيق على الحصن : 

ويدل سياق المؤرخين على أن موق قلقة والنزار )قل تمادو طويلة : 
وصدُوا كل الحاولات التى قامت ببا وحدات من مشاة الجيش التبوى 
لاقتحام الحصن وفتحه بقوة السلاح » وذلك راجع إلى تحصين قلعة النزار 
ووعورة الوصول إلييا حيث تقع على أعلى قمة جبل . ثم كثرة المدافعين عنها 
وشدة تيقظهم » وعنادهم فى المقاومة و الأمر الذق عتعل المتلمين. يضتيقون 
من طول المقام حول الحصن محاصرين بدون نتيجة . 

لذلك قرر النبى القائد ْلَه استخدام آلات التدمير لضرب أبراج ال حصن 
وأسواره لتدميرها وفتح ثغرات كبيرة فيها ليتمكن مشاة المسلمين من اقتحام 
الحصن عن طريقها » ولم يكن هناك مجال للخيل فى عمليات الهجوم. على 
الحصن لعدم وجود أى ري تر لحل كل شرق والطلت انيت 
هجمات المسلمين مقتصرة على وحدات من المشاة . 


وكان المسلمون قد غئموا فى حصن الصعب بن معاذ فى النطاة بعض 
المنجنيقات » رف الآلأت الوحيدة التى تستخدم 6 ذلك الزرمن لتدمير 


الحصون كا غنموا بعض الدبابات التى تحمى صفايحها الحديدية المشاة أثناء 


ص اا . 


6 


زحفهم على القلاع المنيعة من وقع نبال العدو 


الهبود إما عل 000 الانسحاب : 


علس انر جد أن اسعسى تعد ف امب م علي 
النبى عَُ هذا الحصن بقذائف هذه الآلات'التدميرية أم لا ؟ 2 
ولكن القرائن ن ندل على أنه فعل ذلك » فقد تمكن المسلمون من اقتحام 
حصن النزار بعد أن لضيو لنجنيق عليه . ولاشك أن هناك قتالا عنيفا دار 
بين المسلمين ويبود حصن النزار داخل الحصن بعد أن فتحت قذائف 
المنجنيق فى أسوار الحصن ثغرات وأحدثت فيه قذائف اللهب حرائق مكدت 
اللسلفيت هين الوضيول إل داخل الحصن » بدليل أن المود انبزموا من هذا 
الحصن شر هزيمة ) بعد أن تركوا للمسلمين غنائم كثيرة ومن بينها ألفان 
من السبايا من النساء والذرية (5) ؛ (فرَ بقية المقاتلة اليبود مذعورين 
وتركوهم فى حصن التزار» .. فلا شك إذن (وهذا محرد استنتاج) أن 
الذى يسّر للمسلمين افتتاح هذا الحصن المنيع العاتى الحصين هو قذفه 
بقذائف الات المنجنيق التى أمر النبى َوُه بنصبها على ذلك الحصن . وإلا 
فكيف تنزل بيبود هذا الحصن العانى المنيع تلك المزيمة المدمرة التى جعلتهم 
يفرون إلى القسم الثانى من المدينة مذعورين تاركين فى الحصن نساءهم 
وذرارمهم يقعون فى قبضة المسلمين ؟ . كيف تنزل بهم هذه الهزيمة » وهم 
الذين صمدوا للحصار وصدّوا كل محاولات المسلمين المجومية حتى برع 
المسلمون وضجروا من طول الرايطة حول :هنا اتسين :الام الدع دا 
بالنبى القائد عَرْيلّه إلى أن يأمر بنصب آلات التدمير على الحصن باعتبارها 
آخر وأقوى سلاح يمكن استخدامه ضد اليبود فى هذا الحصن المنيع 


. ١١8 ص‎ ٠ السيرة الحلبية ج‎ )١( 
. 5378 إمتاع الاسماع ص‎ ):( 


ون | الكت 


المسلمين . وهناك قرينة أخرى تدل على أن يبود حصن النزار » لم ينسحبوا 
ل من التسلل فى غلس الظلام سسائهم وأطفاهم » ول 
تركوهم وعددهم يربو عل الألفين فى هذ الخضن ., 


د ده إلى تمحيص : 

وذكر بعض الإخباريين <2 أن الييود لما طال سوه زكري حصار 
المسلمين طويلا » وأصابت سهامهم بنان النبى عَيكُهُ بجراح » وهو يقود 
عملية الحصار » ويرمى يبود ( حصن النزار) بالنبل , اأخذ بيده الكريمة كفا 

من الحصى فرمى به حصن النزار المذكور » د وساخ فى الأرض 
بحن فيه واب ا ترم باليد أاخذا . 

وهذا يعنى أن اليود دافعوا عن حصن النزار 'بشراسة وعناد واستاتة 
حالت بين 520 وبين اقتحام الحصن وافتتاحه بالأساليب الحربية 
التقليدية » وأن هذا الحصن ( لذلك ) إنما فتح بمعجز بحر يفيت إحاح هذا احص 
فى الأرض حتى أصبح أ: ثرأ بعد عين » فسهل على المسلمين أن يقيضوا على 
جميع من فيه من لوباك يا دا ار لله بكف 

من الحصى . 

وى الا قبل إل الأخن يبذا الخبر ؛ لالأننا نتكر المعجزات التى يكرم 
الله بها أأنبياءه» كلا . فمعجزات الأنبياء ثابتة بالتواتر » وإغا لأن كل الذين 
رأيناهم أوردوا هذه القصة لم يذكروا لها أى سند متصل. بسلسلة من الثتقات 
كا هى الطريقة المفروض اتباعها عن أهل الحديث » وخاصة فى نقل مثل 
هذه المعجزة الخارقة للعادة» وإنما اكتفى هؤّلاء الإخباريون بذكر هذه 
القصة دوتما أى سند . 


١١)انظر‏ البداية والنباية ج 4 ص ١98‏ ؛ السيرة الحلبية ج ؟" ص ١55‏ ومغازى الواقدى ج ” 
ص ١18‏ . 


لدامهة١‏ ب 


حصن النزار آخر حصن كان فيه قتال : 

قال الواقدى : فلما فتح رسول الله عه حصن النزار بقيت حصون فى 
الشق » فهرب أهلها منها حتى انتهوا إلى أهل الكتيبة والوطيح والسلالم » 
وكان محمد بن مسلمة يقول : ونظر رسول الله َيه إلى حصن النزار 
فقال : هذا اخر حصون خيبر كان فيه قتال » لما فتحنا هذا الحصن لم يكن 
بعده قتال حتى خرج رسول الله عه من خيير 210 . 
كيف صارت صفية الييودية أما للمؤمنين : ظ 

وكان من السبايااللواق وقعن فى أيدى المسلمين » صفية بنت سيد يبود 
بنى النضير ( حيى بن أخطب) ألد أعداء النبى عه وزوجة كنانة بق أن 
ظ اقيق سيد خير » وكانت صفية قلا » زوجة لسلام بن مشكم النضرى + 
فطلقها قبل أن يدل بها كا ذكر ذلك صاحب السيرة الملبية . 
القمر فى حجر صفية : 

كانت صفية (وهى تحت كنانة بن أنى الحقيق) رأت ف المنام كأ قمر 
السماء قد وقع فى حجرها » فلما قصّت رؤياها على زوجها كنانة بن ألى 
الحقيق ( ملك خيبر) غضب ثم لطمها على وجهها لطمة شديدة أخضرت 
لها عينها » ثم قال لها : أتتمنين ملك يثرب ( يعنى التى 2197 آنا يمر 
بعلك 220 , 007" 


ش كيف تزوج النبى صفية ؟ 
الريك من زعام ائز يعون عل أن مطقة قد نسح تر ييطلة سابال 
أيدى المسلمين » ؛ فقد اختلفوا فى الطريقة التى بها وقعت سبية مع السبايا .. 
ققد ذكر ابن هشا أن صفية نت من حصن القموص ؛ حصن زوجي ظ 
( كنانة بن أى احقيق ) لت فى ولا ظ 


: . 559 المغازى ج 7 ص‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية ع انس ]به وسار اوشاع ب لتق اانا وير ان تام اا 
ضف 

(6) سيرة ابن هشام ج 7 ص 775 . 


6 0 


إلا أن الواقدى ذكر أن صفية وقعت سبيّة فى أيدى المسلمين فى حصن 
(النزار) الذى يقع فى الشطر الأول من مدينة خيبر الذى لا يوجد فيه شىء 
من حصون ابن ألى الحقيق » ويذكر سبب ذلك فيقول : خدثنى. عبد 
الرحمن بن محمد بن أبى بكر » قلت لجعفر بن محمود : كيف صارت صفية 
فى حصن النزار فى الشق » وحصن ال ألى الحقيق بسلالم (أى فى القسم 
ا يي 00 » إلا 

حصن النزار ؟ 

< فقال !اعرد قير أخرور ساد الس ية إلى الكتيبة وفرغوا حصن 
النطاة للمقاتلة » فلم يسب أحد منهم إلا من كان فى حصن النزار » صفيّة 
وابنة عمها ونسيات معها .. وكان كنانة بن أبى الحقيق قد رأى أن حصن 
النزار أحصن ما هنالك فأخرجها فى اليلة التى تمل رسول الله ع فى 
صبيحتها إلى العيق سحت سرت وبنت عمّها ومن. كان معهما من ذرارى 
اهود » وبالكتيبة من اليبود ومن نسائهم وذراربهم أكثر من ألفين "١‏ . 

وفى. مكان آخر قال الواقدى وروى عن صفية نفسها قالت. # وجنات 
اليبود ذراريها فى الكتيبة وجرّدوا حصون النطاة للمقاتلة » فلما نزل رسول 
لله َيه خيبر وافتتح حصون النطاة ودخل علي كنانة فقال : قد فرغ 
محمد من النطاة » وليس ها هنا أحد يقاتل » وقد فتلت الهبود حيث قتل أهل 
النطاة وكذبتنا العرب (يعنى غطفان الذين خذلوا اليبود ولم يقاتلوا إلى 
جانبهم ) فحولنى إلى حصن التزار بالشق -- قال وهو أخصن ما عندنا - 
ب و وات 7 

ينتهى النبى عَيه إلى الكتيية 290 ٠.‏ 0 

تخيير النبى صفية بين الإسلام والرجوع إلى أهلها الهود :. ظ 
0 وكانت صفية قد وقعت وج اسمخ مرف قا نو أعد 
أصحاب النبى عي وهو ديق الكَليى 277 فجاء رجل لل ألتى عو كر 
ل له الى اللا لقي انحر مون 1 ْ 
(؟) مغازى الواقدى ج 7“ ص 4" و 58 . 


(0) انظر ترجمته فى كتابنا ( غزوة بنى قريظة ) ٠‏ 


ا 


له شأنها وقال أعطيت دحية صفيّة سيدة قريظة والنضير » أنها لاتصلح إلا 
لك . فقال : ادعوه بهاء» فلما نظر إليبا قال #حد جارية رمن السى 
غيرها » ففعل » واصطفاها النبى عَيه لنفسه حيث ال نفك أن 
أعتقها )١(‏ . 
03 وبهذا الرواج الاختيارئ (5) 5 صفية بنت حبى بق أخطب 
سيد يبود بنى ضير د أعداء النبى 3 إحدى أنهات المؤنين . 
عمر بن الخطاب وكل زوجات النبى لله . 
تفنيد تبمة خبيثة : 

وبهذه المناسبة هنا نقطة لا بد من الإشارة إليها وتوضيحها . وهى أن 
لاص ا ا ا 


55 يتبمون الرسول الأعظم عله اي ا يد 
إلا بدافع رغبة جسدية . 

بين الحقيقة التى يو كدها سياق القصة هى أن الدافع لجعل النبى 
يه صفية زوجة له أسمى وأشرف من ذلك » وهو أن صفية بنت ملك 
وزوجة ملك » ومثلها لايوهب 5 توهب السبايا الأخريات . 

ولهذا استرجعها النبى ييه من دِحْية » مما يدل على الباعث الانسافى 
النبيل الذى فيه تكريم لهذه السيدة العظيمة فى قومها» وذلك حسب 
القاعدة الإسلامية الشريفة (أكرموا عزيز قوم ذل) .. وليس أكرم لها وأجبر 
الا ا لوا رو الي لوراك رجي بر 
ابل إن أ ال ا ل 1 باعث ارجا النبى 
َه لصفية من دحية الكلبى” لين الراغية الجسدية 5 يدّعى مرضى 
رم اعسوم لتر جح ص .١١٠١‏ 

ذقة انظر السيرة ا حلبية 0 ص 18 ١‏ وإمتاع الأسماع ص ٠ . ”9١‏ 
8 خيير ) 
جح 11 3 حك 


لب ناا ل ال ارس ات الب 
فى قومها وإعزازها وتكريمها .. الأقوى ف الدلالة على ذلك هو أن النبى 

موي ع ا ين أن تعود 
معززة ة مكرمة إلى أهلها المبود وبين أن تسلم وتكون زوجة للنبى َيه طائعة 
مختارة . 

أن الله تعال قذف فى قلها الإسلام فخت عن البودية ياتارها . 
فتزوجها النبى عَله فصارت | إحدى أمّهات المؤمنين وكانت من أطيبين نفس 
وأرجحهن عقلا . -- 

فقد روى الواقدى عن ألى برح أن سسيرة عن أن حرملة عن أخته أم عبد 

الله عن ابنة أبى القين المزنىٌ قالت : كنت الف صفية من بين أزواج النبى 
عه وكانت تحدئنى عن قومها وما كانت تسمع منهم ثم ذكرت حديئا 
طويلاً إلى أن قالت ؛ فقالت صفية : «فسبّيتٌ فى ( حصن النزار) (20 قبل أن 
ينتبى رسول الله عه إلى الكتيبة (أحد الأودية فى الشطر الثانى من خيير) 
فأرسل بى إلى رحله ثم جاءنا حين أمسبى فدعانى » فجكت وأنا مقئّعة حييّة 
فجلست بين يديه فقال : إن أقمت على دينك لم أكرهك ٠‏ وإن اخترت الله 
ورسوله فهو خير لك . قالت : أختار الله ورسوله واوإعادم فأعتقنى رسول 
الله عا وتروجنى ) (') . ْ 

وعن صفية رضى الله عنها أنها قالت : نتهيت إلى رسول الل يه وما 
من أحد أكره إلى منه » قتل أبى وزوجى وقومى » فقال : ياصفية أما إنى 
اعتذر إليك ما صنعت بقومك إن قومك صنعوا كذا وكذا (وأخذ يعدده ‏ 
الأميات التى حملته على أن يفعل . بهم ما فعل) » قالت صفية : ومازال 
ارال حت تسر اال ين ابي + اذا ايندلاه ونين لاير 
أحدٌ أحب إلى منه يله ثم قالت : ما رأيت أحداً قط أحسن خلقاً من 
رسول الله يوه 9 . 


(؟) مغازى الواقدى ج ١‏ ص 574 576 تحقيق الدكتور مارسدن جونس ٠.‏ 00 
فو السيرة الحلبية ج ٠‏ ص ١58‏ و590١.‏ 


ا 


فلو لم يكن باعث استرجاع صفية من دِحخية الكلبى هو باعث إنسافى 


شريف ما خيّرها النبى يده بعد أن حررها من رق الأسر جديت أن 
تعود إلى أهلها حرّة معززة مكرمة وبين أن يتزوجها لتعكون إحدى أمُهات 
المومنين . 


ولو أراد صل الله عليه وسلم أخذها لنفسه جارية سرية الفعل » ولا 
يمكن أن يجد طاعن أى مجال للطعن فى تصرفه َيه لأن قوانين الحرب 
المتفق عليها بين جميع الشعوب والأنم والتى عمل بها الاسلام وطبقها 
( كعمل حربنى مقابل ) "١‏ فى ذلك العصر تبيح للبى عَيّه أن يعامل صفية .. 
كنوع من الرقيق فيتخذها لنفسه جارية دونما أخيل موافقتها 5 أسيرة 
حرب تعتبر مملوكة بموجب قانون الحرب الدولى المعمول به فى ذلك 
العصر . ظ 

ولكن النبى مُه تكرياً لهذه السيدة العظيمة فى قومها أنى إلا أن يخصها 
من .بين جميع السبايا بإعطائها مطلق الحرية فى أن تختار أى السبيلين تريد 

بمحض إرادتها : العودة إلى عشيرتها مع البقاء على دينها أو الدخول فى 

الإسلام لتعكون زوجة لرسول ل لله لا فرق بينها وبين ابنة ألى بكر 
الصديق فى الحقوق والواجبات » فاختارت الزواج من رسول الله عَييه 
بمحض اختيارها . 

وكا النى هياغ اكرام هذه السيدة وبراعى شعورها لعلمه ب 
هى عليه من حساسية وشعور مرهفث » كامرأة عزيزة فى قومها فقدت. 
الوالد والروج ( كلاهما ملك على قومه ) . | 0 

فقد كانت صفية نفسها تتحدث عن هذه 55-5 
من أشرف قلب » فقد قالت. كت ألقى من أزواج النى عله » بفخرن 
. على » يقلن : ياابنة المبودي وكنت .أرى .رسول ١‏ جيه بلطف فى | 
ويكرمنى ‏ فدخخل على يوما وأنا أبكى فقال : مالك ؟ فقلت "أرواعك ظ 


»اط كا كزوة فرظ ) النصل ا بد وت ان :نا اح الم ارق ) ' 


حا 37 جد 


يفخرن علىٌ ويقلن : يا ابنة الييودى قالت. فرأيت رسول الله مَيدُك قد 
غضب ثم قال:إذا قالوا لك أوفاخر؛ ك فقولى : أبى هارون وعمّى مومبى”" . 

وأضاف صاحب كتاب ( سمط النجوم العوالى ج ١‏ ص ٠٠١‏ ) إلى 
البواعث التى ذكرنا باعثا آخر فقال : إن صفية بنت حيى بن أخطب 2 
هى بنت ملك وزوجة ملك من ملوك اليهبود وليست ممن توهب لدحية 
لكثرة من كان من الصحابة مثل دحية وفوقه » وقلة من كان ف السبى مثل 
صفية فى نفاستها » فلو خصه بها لأمكن تغيير خاطر بعضهم » فكان من 
المصلحة العامة ارتجاعها منه فإن فى ذلك رضى للجميع . 


أكرموا عزيز قوم ذل : 

عاد كرا بين ١‏ لفاح رودا راع ادك لكر زرك ساد 
المسلمين وقادتهم ) أن إكرام العزيز ( وخاصة العنصر النسانى ) الذى ذل 
بعد عزة وانخفض بعد رفعة » خلق إسلامى أصيل سار عليه صاحب 
الرسالة العظمى محمد مَرلْلهْ ومن بعده من الخلفاء الراشدين والأئمة والحكام 
المهتدون . 

ولعل من أررز ما يؤكد تغلغل هذا الخُلق النبيل فى نفوس الفاتحين 
المسلمين بعد الرسول الأعظم مه اقتداء به تلك امعاملة البيلة التى عامل 
بها الخليفة الفاروق ( بتوصية من مستشاره على بن ألى طالب ) بنات 
الملك كسرى الثلاث اللواق وقعن سبايا فى يد الجيش الاسلامى المنتصر فى 
بلاد الفرس فى عهد ابن الخطاب . ظ 

فقد ذكر المؤرخون أن الجيش الإاسلامى بعد إستيلائه على مملكة فارس 
أحضر إلى المدينة سبايا كثيرات من بنات الفرس » وكان بينبن ثلاث من 
بنات الملك كسرى ( يزدجرد:) فأمر الخليفة الفاروق ببيعهن فى المزاد 
العلنى من جملة السبايا » ولكن أمير المؤمنين على ١‏ بن أبى طالب لفت نظر 
الخليفة الفاروق إلى أنه ين ينبغى معاملتهن معاملة خاصة لأنبن ن بنات ملك حيث 


)١(‏ مغازى الواقدى ج ١”‏ ص 57/4 من حديث الى سيرة عن أبى حرملة عن أخته أم عبد الله عن 
ابنة القين المزنى عن صفية . 


جح 0 3 د 


قال : إن بنات الملوك لا يعاملن معاملة غيرهن من بئات السسّوقة . 

ولما استشاره الفاروق : كيف تكون معاملتهن ؟ قال : يقومن » ومهما 
بلغ نين قام به من يختارهن .. فاستصوب الفاروق رأى على » فقوّمن ؛ 
فاشتراهن على ثم أعتقهن » فزوج إحداهن ابنه الحسين » وزوج الثانية محمد 
ابنأبى بكر الصديق ٠‏ وزوج الثالثة عبد الله بن عمر بن الخطاب » وذلك 
تكرياً لمن وجبرأً لخواطرهن . لأنبن عزيزات ذللن بعد عزة الملك » وقد 
سعدن بهذا الزواج سعادة أنستهن ماسى الماضى » وقد أنجب الحسين بن عل 
من ابنة كسرى ابنه على الملقب زين العابدين رضى الله عنهم اجمعين » 
فجميع فروع الدوحة الحاشمية الكريمة بعد على بن الحسين قد أنجبتهم ابنة 
الملك. كسنرى » وهذالما تجادل هشام بن عبد الملك وزيد بن على بن 
الحسين حول مطالبة زيد بالخلافة » قال له هشام : كيف تطمع أن تكون 
خليفة وأنت ابن أمة , فأجابه زيد : لقد نال ابن أمة ماهو أعلى من 
الخلافة : النبوة نالها إسماعيل وهو ابن أمة » فأفحم هشام ولم يتكلم . 

وهكذا يتضح نيل القصد وشرف الغاية فى كل عمل يعمله النبى عي 
وصحابته الكرام » كا تنكشف أمام أضواء هذه الحقيقة المشرقة الناصعة 
خبث نوايا وسوء مقاصد الذين يفسرون تزوج النبى عَرِْنّه من صفية ذلك 
التفسير المقصود به الطعن فى مقام الرسول الأعظم صل الله عليه واله 
وصحبه وسلم . 

فانظر كيف أعتق النبى عه صفية بنت ملك اليبود ومنحها مطلق 
الحرية لأن تبقى على دينها وتعود إلى عشيرتها اليبود وبين أن تدخل فى 
الإسلام وتكون زوجة له ء ثم انظر كيف أكرم على بن أبى طالب بنات 
الملك كسرى حيث أعتقهن وزوجهن أبناء أرفع الناس منزلة بعد رسول الله 
ومن هم ( فى نظر بئات كسرى من الناحية الاجتاعية ) فى درجة أبناء 
الوك ( على بن الحسين وعبد الله بن عمر ومحمد بن أبى بكر ) كلهم أبناء 
خلفاء » والخلفاء من زاوية النظرة الكسروية هم الملوك . ظ 

فهل يفهم الحاقدون على الاسلام ونبى الاسلام وخلفاء الاسلام هذه 

الحقائق المشرقة والمفاسد النبيلة السامية التى يحاولون طمسها بألوان قاتمة 
كالحة من الشكوك الباغية الظالمة ؟ . 


نك © |[ اسع 


ظ الفصل الر ابع 


. زحف المسلمين على الشطر الثالى من خييو‎ ٠ 

© فرض الحصار على حصون اليود فى هذا الشطر . 
© استسلام الييود النهانى فى خيير . 

© اتفاقية الجلاء . 


© ليق للقام هل فتح الشطر الثا 00 


ده ليرد بالبقاء فى خيبر لفلاحتها مقابل نصف 
امحصول . 

0 © خاولة اغيال البى يله فى عير بعد فحها . 

© عودة مهاجرى الحبشة إلى خيبر بعد فتحها . 

© استسلام بهود فدك للمسلمين دون قتال . 

© القتال فى وادى القرى بين المسلمين والهود . 

© استسلام بهود وادى القرى .00 

© بود تيماء يصالحون المسلمين ويدفعون الجرية . 
كيف تلقى أهل مكة نبأ انتصار المسلمين فى خيير . 
© قتلى الفريقين فى المعركة . 

© عودة النبى ميشه إلى المدينة . 


ان ١‏ لكك 


لقد مت للجيش الإسلامى «سيسر ‏ ض 
خيبر بسقوط قلعة ( البزاة ) فى أيديبم » وهى آخر قلعة من القلاع الخمس 
التى اعتصم بها امحاربون اليبود التى جعلوا منبها الواحد بعد الاخر خطوط ‏ 2 
دفاع رئيسية للدفاع عن خيبر كلها ضد الجيش الاسلامى المهاجم الذى 
كان يستهدف فى هجومه ( بصفة رئيسية ) احتلال منطقة خيبر كلها لإنباء 
الواجود الميودى الدخيل الزنم فى تلك البقعة من الوطن العربى المسلم . 


وكا رأينا » فقد قاتل 000 حصن من هذه الحصون الخمسة 
قنالا لا يسع المؤرخ المضيك: إلا أن يشدقة يانه قتال كان يتسم بالشجاعة 
والجرأة والاستاتة بل والمغامرة » رأينا كيف أن المحاربين اليبود كانوا 
يفنتحون أبواب قلاعهم ويتحدون المسلمين طالبين المبارزة بالسيف بل رأينا 
كيف كانوا يفتحون أبواب حصونهم ويخرجون لملاقاة المسلمين خار ج هذه 
الحصون .فيصدون 'هجماتهم ويحبطونها مراراً وتكراراً إلى درجة اغتم لها 
القائد الأعلى النبى عل ؛ بل لقد بلغت الجرأ أة والاقدام باليبود المدافعين عن 
هذه الحصون الخمسة إلى أن يفتحوا أبوابها ويشنوا هجمات عنيفة مضادة 
ظ اصن ويطاردونهم حتى امقر الذى يرابط فيه القائد الأعلى 
البى يلك 


ظ الأثر الله ينال خل أن مروف خبوو تاتون :و بم بحرت اللانجاعة ولقراة 

والصبر على القتال ) عن يبود يثرب الذين ( بالرغم من كونهم أكثر عدداً - 
من يبود خيبر ) لم يثبت ( ولا مرة واحدة ) أنهم فى نزاعهم المسلح مع 
المسلمين قد واجهوهم فى أية معركة وجهاً لوجه خارج حصونهم "ا فعل 
يبود خيبر الذين ( ما شهد التاريخ ) بأن خيير لم : تسقط فى أيدى المسلمين 
إلا بع بعد أن سيد امحاربين قتلى فى ميدان القتال 27 . 


. ذكر بعض المؤرخين ومنهم ( ابن هشام ) أن يبود خيبر.هم عرب أصليون دانوا بالمهودية‎ )١( 
00 . حمير الهنية‎ 


حا 1101 حم 


الزحف على الشطر الثانى من خيبر 

بعد أن خسر اليهود الشطر الأول من مدينة خيبر » والذى وقع بأكمله 
فى يد الجيش النبوى » وبعد أن سقطت فى أيدى جند الإسلام القلاع 
الخمس التى ( قاتل اليبود بشراسة وضراوة عن كل قلعة منها فى النطاة 
والشق ) تحول المنبزمون اليبود من هذه الحصون إلى لطر م 
خيبر والتحقوا بإخوانهم المتحصنين فى القلاع الواقعة فى ذلك الشطر ‏ 
وكانت قلاعاً منيعة كثيرة أهمها ( القَمُوص والوَّطِيح والسلالم) . 

وكانت قلعة ( القموص ) أقوى وأمنع حصون الشطر الثانى من خيبر . 
وكانت هذه الملعة الكبيرة الخصينة لأبناء أبى الحقيق وهم عائلة حَيَىْ بن 
أخعطب ثم من بنى النضير المنفيين من المدينة بسبب محاولتهم الشهيرة 8 
دبروها لاغتيال النبى عَيتُهِ وهو امن فى ديارهم . وحالة عهد وتحالف 
قائمين بينه وبينهم . ظ 


هل فتح الشطر الثانى من خيبر اماك عر 

اختلف الإخباريون الإاسلاميون هل تم استيلاء المسلمين على الشطر 
الثانى من مدينة خيبر عنوة أم صلحاً وبدون قتال ؟ 

فقد ذكر بعضهم أن الشطر الثانى فتح صلحاً وأن مقاومة اليبود انبارت 
بعد فقدهم الشطر الأول من المدينة » فلم يبدوا أية مقاومة بل سارعوا ال 
للب الناوضة أ ابسليرا ابى 27 على بان الباني» ردن أل 
ذلك يقول هذا الفريق ! إن النبى عَُْ لم يقسم خيير كلها بين المسلمين وإنما 
قسم نصفها وأبقى القسم الآخر تحت تصرفه دوئما قسمة ليصرفه فى مصالح 
المسلمين باعتباره فيئأ '" وليس غنيمة وحجتهم ما رواه يحبى بن سعيد عن 
بشير بن يسار أن رسول الله َيه قسم خيير نصفين : نصفا له » ونصفاً 
العليي 


)١(‏ الفئ : هو ما استولى :عليه المسلمون فى ظروف الحرب دوثما قتال » والغنيمة :: ما استولى 
)١١‏ زاد المعاد ج “اص 8ه”. 


ب ]7 بد 


وفريق آخخر قال : إن خيبر بشطريها فتحت عنوة ولم يفتح أى شىء منها. 
فلكا ».نوهد هو الصحيح الذى يدل عليه سياق جمهرة المحدّثئين وأهل 
السيّر .. فكل حصون اليهود فى خيبر ( 5 رأيت وكا سترى فيما يأتى إن 
5 الله ) فتحت بقوة السلاح وعن طريق الاقتحام والالتحام ماعدا 
حصنين فى الشطر الثانى من المدينة وهما ( الوطيح والسلالم ) استسلم 
أهلهما للمسلمين بعد حصار شديد وتهديد بالضرب بالمنجنيق » وقد 
استسلموا مقابل حقن دمائهم وإعفاء نسائهم وذراريهبم من السبى, ”ا 
سيأق تفصيله إن شاء الله » والاستسلام على هذه الصورة يعتبر استسلام 
بعد قتال وحصاز فيدخل تحت حكم العنوة لا الصلح . 

روى أبو داود عن ابن شهاب فقال : بلغنى أن رسول الله عَيْيدُه افتتح 
خيبر عنوة بعد القتال ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال . 

الاين عبد البر : هذا ولعت ا سا 
كلها مغلوباً عليها » بخلاف فدك » فإن رسول الله ع قسم أراضيبا على 
الغانمين لما الموجفين عليها بالخيل والركاب » وهم أهل الحديبية . ' 

0 أرض خيبر مقسومة وإنما اختلفوا هل تقسم 
الأرض إذا غنمت البلاد » أو توقف ؟ . 

فقال الكوفيون : الإمام مخير بين قسمتها » كا فعل رسول الله عه 
بأرض خيبر » وبين | يقافها » كا فعل عمر بسواد العراق » وقال الشافعى : 
تقسم الأرض كلها كا قسم رسول الله عه خييرء لأن الأرض غنيمة. 
كسائر أموال الكفار » وذهب مالك إلى إيقافها اتباغا لعمر + لأن الأرض.. 
غصومة من سائن الخنيقة بما فعل عمر فى جماعة من الصحابة : من إيقافها 
أن يان بعده من المسلمين . ظ 

ولاق هاللق عن ريك بن أسلم عن أبيه قال :اتوت غمر يقول 50 
أن يترك آخر الئاس لا شىء لهم ما افتتح المسلمون قرية إلا قسمتها سهمانا , 
5] قسم رسول يري 


الك 


إسحاق » وأما من قال : إن خيبر كان بعضها صلحاً وبعضها عنوة : فقد 
وهم وغلط » وإنما دخلت الشبهة بالحصنين اللذين أسلمهما أهلهما فى حقن 
دمائهم فلما لم يكن أهل دينك الحصنين من الرجال والنساء والذرية 
مغنومين » ظن أن ذلك لصلح . ولعمرى أن ذلك فى الرجال والنساء 
ظ والذزية كضرب من الصلح . ولكنهم لم يتركوا أرضهم إلا بالحصار 
والقتال ٠‏ فكان حكم أرضهما حكم سائر أرض خيبر » كلها عنوة , 
غنيمة مقسومة بين أهلها » وربما شبّه على من قال : إن نصف خيبر صلح » 

ونصفها عنوة بحديث يحيى بن سعيد عن بشير بن- يسار « أن-رسول الله 

َّ قسم خيبر. نصفين : نصفا له . ونصفاً للمسلمين » . 

ل دده : لو صح هذا لكان معناه : أن النصف له 
سائر من وقع فى ذلك النصف بعد لأا تت عل بنة وللازين هما : 
فوقع السهم للنبى عَُّهُ » وطائفة معه فى ثمانية عشر سهماً ووقع السهم 
لسائر الناس فى باقيها وكلهم من شهد الحديبية ثم خيبر » وليست الحصون 
التى أسلمها أهلها بعد الحصار والقتال صلحاً » ولو كانت صلحاً لملكها 
أهلها . » ؟ا يملك أهل الصلح ( من الكفار ) أرضهم وسائر أموالهم » فالحق 
فى -هذا » ما قاله ابن إسحاق » دون ماقاله موسى بن عقبة وغيره عن ابن 
شهاب , هذا آتخر كلام أنى عمر ( ابن عبد البر ) "© قال ابن القم . 

تابد كرصن الى شهاب + اذا عير كان يمتها عرة وييديوا” 
صلحاأ » والكتيبة أكثرها عنوة » وفيبا صلح ».قال مالك : والكتيبة ( بضم 
الكاف وفتح التاء ) أرض خيبر ( أى حقوها الزراعية ) وهو أربعون 7 
عذق » وقال مالك : عن الزهرى عن ابن المسيب ٠:‏ أن رسول الله عت 

أفتتح بعض خخيير عنوة » اه . 
وذكر ابن كثير : أن النبى يه قسم خيير نضفين .. نصفاًالنوائبه 
ونصفا بين المسلمين .. الشق والنطاة وما حيز معهما من الشطر الأول من 1 
خيبر هو نصف المسلمين الذى قسمه النبى َيه بينهم » والوطيح والسلالم 
والكتيبة وما حيز معها وهو النطر التاق من بخبير م يقنبننه 292 وإما 


ش )0( زاد المعاد حَ ١‏ صس 5ه 0 


١76‏ د. 


رصذده هرات المسلمين ومصالحهم العامة 0١‏ 


استسلام الشطر الثانى من خيير بعد القتال : 

. والواقع الذى يدل عليه سياق أصحاب المغازى والسير جميعاً أن هود 
الشطر الثانى من مدينة خيبر قد نحصنوا فى حصونهم وامنتعدوا لقاتلة 
المسلمين وقاتلوهم وقد كانت مقاومة يبود الشطر الثانى من العناد والعنف 2 
إلى درجة عجز معها المسلمون عن اقتحام هذه الحصون ا من 
استمرار الحصار الخانق عليها أكثر من نصف شهر . ' . 

الأمر الذى جعل النبى عه يأمر بنصب آلات التدمير ( المنجنيق ) على 
هذه الحصون لتدميرها » وعندما نُصِبَتُ أيقن اليهود بالهلاك فبعثوا إلى النبى 
عله يطلبون لفاوضة على أسامن التسليم » فتمت المفاوضة بين الفريقين 
غل. أن يمفسلكه البيوة مقابل حقن دمائهم وإعفاء نسائهم وذرارهم من 
السبى » وهذا ( كا ستراه مفصلا إن شاء الله ) استسلام لا صلح . لأن 
هذا الاستسلام إنما ل شديد وكل مود 


القول الفصل : 

ولعل القول الفصل الذى يزيل الالتباس الذى نشأ عند بعض الموؤّرخين 
بل ا ا اي 
َيه وإنما رصدها لمصالح المسلمين هو ما أورده الإمام الواقدى من 
سبب ذلك أن أراضى الكتيبة كانت ( عند قسمة أراضى خيبر بين 
السلين ) القمس الذى (تموجب قاتوة الغنام"ق.سورة الأنقال' ) برصد” 
يعوا د اناا ا 
فيئا غير مقسوم وإنما كانت غنيمة شملها التقسيم كسائر أراضى خيبر 

قال الواقدى ( المغازى ج ١‏ ص 555 ) : وحدّثنى قدامة بن موسى ) 

عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزام » قال : كتب إلى عمر بن عبد 
العريز فى خلافته أن افخحص لى عن الكتيبة ( أراضى القسم لكاي من 


00 رم النحاية والكياية بو 1 عن 51+ 


نا الك 


خيير )قال ابو بكر الت عمرة بيت عند ارخ نالك : إن رسول 
اج ااا ب أن التق مير الطاد_ لحن والكيا. بل لجرا 
وكانف الكتية حرا نينا م حمل ربعرل إن للم كنس براك + وأعله 
فى بعرة منبها » فجعلها لله » ثم قال : اللهم اجعل سهمك ( يعنى الخمس 
الخاص بمصالح المسلمين ) فى الكتيبة ل ااه 
مكتوب على الكتيبة ؛ فكانت الكتيبة » خمس النبى عله » وكان السهمان 
أغفالا » ليس عليها علامات . وكانت فوضى للمسلمين على ثمانية عشر 
سهدا وتقال أبو بيك افكيف إل عمر ب كيد الغريو نبذلاف..: 

وفك اولاني أيها عن منرار بن سنة بن يفيه أند .كار : لما خرج 

بوم الى 17 كان الشق والنطاة أريعة الأهاتى المسلفن فوضن . 

وحدثنى عبد الله بن عون عن ألى مالك الحميرى » عن سعيد بن 
المسبيه» وخدذق عمد ا أبن عبد الله 6ه عن الرفر ...قال + 
الكتيبة خمس رسول الله عله قال : فكان رسول الله يطعم من أطعم من فى 
الكتيبة وينفق على أهله منها » قال ابن واقد : والثبت عندنا أنها خمس النبى 
َه من خيبر ء لأن رسول الله َه لم يطعم من الشق والنطاة أحداً 
وجعلها سهمانا للمسلمين.» وكانت الكتيبة التى أطعم فيها » كانت الكتيبة 
تخرص ثمانية الاف وسق تمر » فكان لليبود نصفها أربعة الاف وكان يزرع 
فى الكتيبة شعير » فكان يحصد منها ثلاثة الاف صاع فكان للنبى عَيه 
اماد اد رواسا ما وبر و لاا ارا جا يزيا ويم 
وود برعاي اساي ا 
الله عَيُهِ المسلمين من الشعير واتفر والنوى 7 . 


دروس فى 5 والعفة : ١‏ 
وفى فتح خيبر ألقى النبى ع َه على أصحابه دروسا عالية كان اعسيلك ما 
قاعدة القواعد لنزاهة الخد امحارب امجاهد فى سبيل الله تعاللى » وكانت 


درساً فى التمسك بالنظام ورهبة الخروج عليه حتى فى أحقر الأمور النى قد 


. 597 مغازى الواقدى ج "' ص‎ )١( 


ح 1 حت 


لا يوبه لها دبي أيبد تبي عن أن يلعل الإعلى أ شيو بن انين 
ذل أناتسع مهما فل ام ا ال ا 
عمو (اللرك تيم انا الام فأخذ ل 
ليستظل با من الشمنى , ترح إل حر وفى له ارت 
رأسك » وسأل رسول الله يِه يومشذ من الفوء شيئا » فقال رسول اله 
2 : لا يحل لى من الفئء ‏ خيط ولا مخيط . ولا اخذ ولا أعطى ) اقتسالة 
رجل عقالًا , فقال 2ل : حتى تقستم اغنام ثم أعطيك عقا وإن شعت 
رار 10 
نموذج نادر فى صدق الجهاد لله 
وفى معركة خيبر ظهرت نماذج من نوع مثالى بلغت أعلى درجات 
واي اع ان يع ات ات 03 
قد روى اليبقى والساق : أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبى َل 

اه جديوائيعة «ثقال > أعاعر بعالك + » فأوصى به بعض أصحابه » فلما 
كانت غزوة خيبر غنم رسول الله عَم شيئا » فقسّمه » وقسم للأعرابى » 
فأعطى أصحابه ما قسم له » وكان يرعى ظهرهم (' 

فلما جاء الأعرابى ( إياه ) دفعوا إليه قسمه » فقال : ما هذا ؟ قالوا : 
قسم قسمه لك رسول الله عت » فأخذه فجاء به إلى التبى ميته » فقال : 
ار 00 د وا ع 
0 

فقال النبى 22 : إن تصدق الله يصدقك » ثم غبضوا إلى قتال العدو ؛ 
)١(‏ الغلول : هو أن يأخذ المحارب شيئاً من الغنيمة قبل قسمتها . 

(0) المرار : الحبل ( النباية فى غريب الحديث ) ج 4 ص 28 . 

() الظهر : يكنى به عن الابل المعدة للركوب ف المغازى وغيرها . 


ل 


فأق به إا او ايم كبا 
تقال عه : هو هو ؟ قالوا : 
قال : صدق الله فصدقه . فكفنه اذكه ال يه جبته » م نمه فصلل 
عليه » و كان من دعائه له : اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا فى سبيلك قتل 
٠‏ شهيداً وأنا عليه شهيد ”" . 
وكان رجل أسود مع النبى عَدُهِ يمسك دابّته عند القتال يقال له 
كركرة . فقتل يومئذ » فقيل : استشهد كركرة ؟ فقال رسول الله عَْلنَه : 
1 م ب : أخذت شراكين يومئذ 
كذا وكذا ء فقال رسول الله َيه 0 نار » وتوفى يومئذ رجل 
من أشجع , وأنهم ذكروه لرسول الله َنم فقال : صلوا على صاحبكم , 
فتغيّرت وجوه الناس لذلك فقال رسول الله لله : إن صاحبكم غل فى 
سبيل الله » قال زيد بن خالد الجهنى ففتشنا متاعه فوجدنا خرزاً من خراز 
الهيود لا يسوى درهمين » وكان نفر من المسلمين أصابوا خيررا هرد خدرد 
المبود » وكانوا رفقاء » فقال المحدّث لهذا الحديث : لو كان الخرز عند م 
اكه درابو نان باالقمرسول اليك سداق ين السو ققالوا: ظ 
اي ري 000 : كلكم يحلف بالله أنه 
نسيه ؟] فحلفوا جميعا أنهم نسوه » فدعا رسول الله عه بسرير الموق 
فسجيّ عليهم بالرباط » ثم صليٌّ عليهم صلاة الموق » وكان رسول الله يك 
يجد الغلول فى رحجل الرجل فلا يعاقبه ؛ ولم يسمع أنه أحرق رخل أحد 
رحدل رعلم لدو ردم ويعرف الناس به 227 . 


إشراك غائيين فى الغنيمة 


ا 0 
ولكنه فى بدر أشرك ف الغنيمة ثمانية لم يشهدوا القتال (© . وفى خيبر أسهم 0 


. ”5٠٠60 ص‎ ١ زاد المعاد ج‎ )١( 
. 587 (؟) مغازى الواقدى ج 7 ص‎ 
. (؟) انظر أسماء هؤلاء الهانية فى كتابنا ( غزوة بدر الكبرى ) فى الحديث عن الغناتم‎ 


ج117 جه 


ايه فو المسلمون غابوااهن القثال . قال الواقدى : وكانت 
خيبر لأهل الحديبية من شهدها منهم أو غاب عنها . قال الله عز وجل : 
وعد ؟ الله مغانم كثيرة تأخذونها فعبجل لكم هذه 7# أيعنى خيير » وقد 
تخلف عنها رجال ( مرّى بن سنان وأيمن بن عبيد وسبّاع بن عرفطة الغفارى 
وجابر بن عبد الله وغيرهم ومات منهم رجلان فأسهم رسول الله َي لمن 
| تخلّف منهم ومن مات » وأسهم لرسل كانوا يختلفون إلى أهل فدك ( محيصة 
ابن مسعود الحارثى وغيره )» وأسهم ثثلائة مرضى لم يحضروا القتال 
( سويد بن النعمان وعبد الله بن 0 خيئمة اناف من التي 
خطامه .. ) » وأسهم للقتى الذين قتلوا من 
إشراك عشرة من اليبود فى الغتيمة ٠:‏ 

وذكر المؤرخون أن النبى عَيهِ غزا بعشرة من يبود المدينة إلى خيبر 
فكانوا معه فى الجيش » وعند تقسم الغنيمة أسهم لهم كسهمان المسلمين . 
وكن نعهم كار كوت ماهم عمير أبو اللحم » قال عمير : ولميسهم لى 
وأعطانى خرق متاع (5) : 


غطفان تنجد اليبود ولكن ؟ : < ظ 
كنا ذكرنا فى الفصل الثالث من هذا الكتاب أن عيينة بن حصن 
الفزارى قائد غطفان قد رفض نصيحة الحارث بن عوف الْمرّى وأنى إلا أن 
يظاهر اليبود على النبى عَيدُه ويسارع إلى مذهم بقوات كثيفة من غطفان »ع 
فقد تررك من جديد نحو خيبر بحوالى أربعة الاف مقاتل ؛ وهى التى عادت 
إلى ديارها بعد أن قطعت مرحلة نحو خيبر وذلك على أثر ما معت من أن 
قوات للمسلمين قد أخلفتها فى ديارها » قبل نشوب معركة خيبر بقليل . 
غير أن اقززات. عفان بوصلف إل -خفين بهد أفزاكه الأوانة ».حبك لمن 
تصل إلا بعد أن وجدت النبى عَكُه قد استولى على خيبر كلها » ولم يعد بها . 
من اليبود من يحمل السلاح حرف اتعيليوا خينا لقزاته امملمن : 


200 سورة 3 الآية ٠‏ 


لدهة/ا١‏ سمه 


غطفان تطلب من النبى قسماً من الغنيمة : 
غير أن قائد غطفان ( عيينة بن حصن الفزارى ) لم يجد من الحياء ما 
يمنعه من أن يطلب من النبى َه إعطاءه من غناثم خيبر » فد قال للنبى 
ه ار ا الي ات ار عور 
فقال رسول الله 242 : كذبت , ولكن الصاح الذى سمعت أخرك إل 
أهلك قال : أجزنى يا محمد » فقال البى مَل : لك ذو الرقبة » قال 
قال النبى عَيْه : الجبل الذى رأيت ف النوم أنك أخذته . 
وكان عيينة بن حصن رأى ف المنام ( وهو ببيشه دون خيبر ) أنه أعطى 
ذا الرقبة ل جبلا بخيبر ‏ وعندها تفاءل قائلا : قد .والله قد أخذت برقبة 
حمل . 


عيينة بن حصن يتحسر على اليبود : 


قال الواقدى : فانصرف عيينة فجعل يتدسس إلى اليبود ويقول : ما 
نايك كاليوم را والله ما كنت أرى أن أخذا يقسي عدا غير م : 
قلت : أهل الحخحصون والعدة والثروة » أعطيتم بأيديكم ( أى استسلمم ) 
وانتم فى هذه الحصون المنيعة وهذا الطعام الكثير ما يوجد له اكل . والماء 
الواتن 2 ! قالوا : قد أردنا الامتناع فى قلعة الزبير © ولكن الدبول "© 
يوم لوا ا ا وو و 
قتل منهم فيخبر » فقال قل وات أهل اطق ولد ٠‏ لا نظام 3 
بالحجاز أبداً . 


1 الواتن : المتشهر دونما انقطاع‎ )١١ 
. قلعة الزبير هى الحصن الثالث والأخير من خصون النطاة فى القسم الأول من مدينة خيبر‎ )١( 
الدبول : جمع دبل » وهو مجرى الماء . ظ‎ )9( 


ان لك 


ويس كلامه ثعلبة بن سلام بن ألى الحقيق ‏ وكانوا يقولون : إنه 
ضعيف العقل مختلط ‏ فقال : يا عيينة أنت غررتهم وخذلتهم وتركتهم 

ووو و ا رح دا و عه 
كادنا فى أهلنا ( أى أوقعنا فى مكيدة ) فنفرنا إلميم حين سمعنا الصريخ ونحن 
نظن أن مدا قن غالق اليه : ٠‏ فلم نرّ شيعا فكررنا إليكم لننصر م . ظ 
قال تعلبة ار حي عر 1 لكل امن اال الارجي ان التي ل8دار 
عدا حون وسيانا وقبض الأموال ! 

قال يقول رجل لعيينة : لا أنت نصرت حلفاءك فلم يعدّوا عليك 
حلفنا ! ولا أنت حيث وليت, .. كنت أخذت تمر يبر من محمد سنة7") ! 
واللّه إفى أرق اعرد عمد ادا ظاهراً » ليظهرن على من ناوأه » فانصرف 
عيينة إلى أهله يفتل يديه » فلما رجع إلى أهله جاءه الحارث بن عوف 
المرّى » قال : ألم أقل لك إنك توضع فى غير شىء ؟ » والله ليظهرن محمد 
على ما بين المشرق والمغرب » اليبود كانوا يخبروننا هذا » أشهد لسمعت أبا 
رافع سلام بن أبى الحقيق يقول : إن سد غمذا غان النبوة حيق حرجت 
من بنى هارون » وهو ( أى محمد ) نبى مرسل واليهود لا تطاوعنى على 
هذاه لناا عنه :قات :بو احم :حارس بو اخ عير + قال الخارك: :اقلت 
لسلام : يملك الأرض جميعاً ؟ قال : نعم والتوراة التى أنزلت على موسى ) 
وهنا أحب أن تعلم الببود بقولى فيه 7 . 
كيف استسلم بهود الشطر الثانى من خيبر : 

ذكر المؤرخون جميعهم أن من بقى على قيد الحياة من مقاتلة يبود الشطر 
الأول من خيبر ( النطاة والشق ) انبزموا والتحقوا بإخوانهم فى الشطر الثانى 


(1) كان عييئة ين تحصن الفز رى كانه لحن الأتمييطة الأزيمة اق قرا عفان الى اشدر كت هنيد 


الملسالفةة فى قوات الأحزاب فى العام الر ابع م من الهجرة وقد انسحبت هذه القوات وتركت بنى قريظة 

يلاقون جزاءهم على إرذ البلمين الذين غدرت بهم قريظة معتمدة على قوات الأحزاب الضاربة . 
؟) ذكرنا فيما مغنى فى الفصل الثالث من هذا الكتاب أن النبى ل عرض على غطفان أن 

يعطيبا تمر خيبر لسنة واحدة إذا امتنعت عن مظاهرة اليبود ومدهم باخاريين + ولكن قائد غطفان 

عيينة بن حصن رفض هذا العرض وا إلا مناصرة اليبود فقرر أن يمدهم باربعة اللاف مقاتل . 
(5) زاد المعاد ج 5 ص 1717 . 


) خيبر‎ #١5  م(‎ 


ا ال 


وتحصنوا معهم فى 005007 وهى عدة حصودن أهمها ثلاثة وهى : 
ل القموص ( بفتح القاف ) . 
؟ ‏ السلالم ( بضم السين ) . ظ < 
“ ل الوطيح » ضبطه الواقدى ( بفتح الواو وكسر الطاء ) ”" . 


وبالرغم من إجماع المئؤرخين .على أن الييود الي بهذه الخصون 
اللانه ل ومسلهوا للقوات الإسلامية إلا بعد قتال شديدك 'ومقاومة عنيدة » 


وحصار دام أربعة عشر يوم أو أكثر . . فإن هناك « مر نافى أول هذا 


الفصل ) خلافاً بينبم , » هل افتتح السلعرن نا و ده احضو بخن 
طريق الاقنحام بالقوة ( ا فعلوا فى حصون النطاة والشق ) أم أن جميع هذه 
الحصون الثلاثة استسلم المدافعون عنها وسلموها للمسلمين عن طريق 


المفاوضة ؟ 


رأى ابن إسحاق 


وهو حصن القموص ( بفتح أوله وضم 0 بقوة 


السلاح ا فعلوا فى فى الشق والنطاة » فهو يقول : ولما افتتح رسول الله عات 


( القموص ) حصن بنى أى الحُُقيق أنى رسول الله عه بصفية بنت حيى 
ابن أخطب وبأخرى معها . » فمر بهما بلال ‏ وهو الذى جاء بهما عل 


ل ام وي ين 


حثت التراب على رأسها » فلما رآها رسول الله َل ل : اعزبوا عنى 
هذه الشيطانة "١‏ . ثم قال بلول ١‏ زعت لك لرحة »يا اذل جين 


ظ بامرأتيين على قتلى رجالهما ) ؟ 


.١94 والبداية والنهاية ج 4 ص‎ » ١١5 ص‎ ١ السيرة الحلبية ج‎ )1١( 

(؟) عبارة الواقدى فى المغازى ج ٠‏ ص 177+ 0 رسول الله علاتو ما صنع بلال فقال : 
ا سه ب ا ا : ما ظننت أنك تكره ذلك » 
واحببت أن ترى مصارع قومها . فقال رسول ل الله عي لابنة عم صفية ؛ ( كالمواسى ) : ما هذا 
إلا شيطان ( كذا ) . وما ذكره الواقدى أقرب إلى اداب النبى عَْلتهِ وعفته فى الكلام . 

(5) سيرة ابن هشام ج 7 ص 984 . 


ا 


وهذا السياق من ابن إسحاق . يدل على أن المسلمين لم يستولوا على 
حصن ( القموص ) وهو من حصون الشطر الثانى ‏ إلا بعد مقاومة عنيفة 
أبداها الميود وفقدوا خلالها عددا كبيراً من القتلى . وجاء فى السيرة الحلبية 
ج ١‏ ص 155 » أن الذى تولى فتح حصن القموص على بن أنى طالب : 
وقال : إن من هذا الحصن سبيت صفية بنت حيى بن : أخطتب » كا قال ابن 
حجر . وقد سبق محقيق المقام فى ذلك . وقول مالع السيرة الحلبية 
هذاء يويد ما ذكره ان امات هن ان حصي ر التمرص ) المحم 
معيدا وفتحوه بقوة لت ظ ظ 
أن اييود المعتصمين هما 0000 بعد 000 لوي : وبعد .أن أيقنرا 
بالهلكة 9 . ' 

0 000077 
إسحاق 0 فتح 0 خيير 6 و د د ابتدائه اد 0 
فم أرب باع ا يفاد 000 ظ 

فهو كا نرى لم يذكر من حصون النطاة والشق الخمسة سوى خصن 
ناعم » كا أن سياقه هذا يوهم بأن حصن ( القموص ) هو من حصون 
ناص لو عب ابي ل ون لك 
أنه من حصون الشطر الثانى من خيير » فى الكتيبة . 


قول الواقدي : م ش 0 


أما الواقدى ( وهو الند لابن إسحاق ف المغازى ) فقد ذكر فى كتابه 
للشارع 130 ثيك ظ 


أن المبود بعد أن فقدوا الشطر الأول من خيبر امبزموا وتحولوا إلى الشطر 
)١(‏ سيرة ابن هشام ج'؟ ص 0817 . 


. ”8. سيرة ابن هشام ج > ص‎ )١( 
2 . نشر جامعة اكسفورد بتحقيق الدكتور فارسدن جونس‎ 11١١ ج " ص‎ )9 


اذ 


الثانن واعتصموا مع يبود هذا الشطر خصونهم الثلائة ( الوطيح والسلالم 
ضرسهم الحصار فاستسلموا » وهنا يختلف الامام الواقدى مع الإمام ابن . 
إسحاق » فبينا يذكر ابن إسحاق أن المسلمين افتتحوا حصن ( القموص ) 
بقوة السلاح والحصنين الآخرين ( الوطيح والسلالم ) عن طريق المفاوضة » 
تدك الوائدى أن لا ل م00 
الحصوث ونا فتحت بالرعب الذى قذفه الله فى قلوب اللبود بعد الحصار 
الذى دام ١5‏ يوم . فقد قال الواقدى : ( ثم تحول رسول الله عَيته إل 
الكتيبة (") ولرطح وسلالم ( حصن ابن أبى الحقيق الذى كانوا فيه ) , 
فتحصنوا فيه أشد التحصن وجاءهم كل فل (") كان قد انبزم من النطاة 
والشق الا ا ا 
منيعاً » وفى الوطيح وسلالم » وجعلوا لا يطلعون من حصونهم مغلقين 
سا عاو اسه عا بل ود رأى من 
4 و ورين اكات 0 
ات ل سر ل ب 


وقال اعرف ال عاو ران الاين أن الاب لوو 01 لي 
ثلاثمائة ‏ فيدخلها فى هدف شبرا فى شبر » فما هو إلا أن قيل : 
وو دروام و ا م 
وقاموا على باب الحصن بالنبل » فنبض كنانة إلى قوسه فما قدر أن يوترها 
من الرعدة . وأوماً إلى أهل الحصون : لا ترموا ! وانقمع » فما رئى منهم 
)١١‏ الكتيبة : أحد أودية خيبر ( نماية الأرب ج ١7‏ ص 55# , وهو واد خصب به وحذه 
أربعون ألف نخلة . 


,ع الفل ( بفتح الفاء ) بقايا القوم المنبزمين .. يقال رجل فل » وقوم » قل ( الصجاح ص 
موا ). 


حم اع حت 


أحد حتى أجهدهم الحصار وقدهف الله ى فلومهم الر عب 9 . 


ويدل سياق الواقدى وكل المؤرخين أن السيادة على اليبود فى الشطر 
ثانى من مدينة خيير كانت لبنى ألى الحقيق ( رهط حبى بن أخطب سيد 

بنى النضير المنفيين من المدينة ) . وأن بنى ألى الححقيق كانوا بمثابة الملوك بين 
ا 0 
طلب اليبود المفاوضة للتسلم : 

فقد ذكروا جميعهم أن اليبود المتحصنين فى حصون ( القموص 
والوطيح والسلالم ) فى القسم الثانى من خيبر لما ضر سهم الحصار » وقرر 
البى عَه أن ينصب على حصونهم. الات التدمير ( المنجنيقات ) وقذفهم 
بها أيقنوا با هلاك ودب الذعر فى قلوبهم » فقرر ملكهم كنانة بن ألى الحقيق 
اتساج + فبعث إلى النبى عه بوفد يطلب باسمه الاجتاع به للتفاوض على 
أساس إنهاء الحرب بتسلم اليبود للمسلمين » وكان رئيس الوفد الذى أرسله 
كنانة اسمه ( شماخ ) ” 0 

وعندما خرج شماخ ( رسول كنانة بن ألى الحقيق )» من حصن 
القموص اعتقله الحرس النبوى ثم جاء به إلى النبى عَْينُّه فى مقر قيادته . 

وهناك أبلغ المندوب اليبودى شمّاخ النبى عَنُِهُ أنه مبعوث من سيد 
الييود كنانة بن ألى الحقيق » بعثه ليبلغه استعداد يبود الشطر الثانى من خيبر 
للمفاوضة » وأن ملك اليبود ( كنانة بن ألى الحقيق ) يرغب فى الاجتاع 
بالنبى القائد عَيهِ ويطلب السماح له بذلك . وقد وافق النبى عه على 
الاجتا ع بكنانة بن ألى الحقيق للمفاوضة . 


ادويق النبالى :. 
10 ثُ 


. ا١ا7ل١٠ مغازى الواقدى جَ 5 ص‎ )١( 


:11977 عد 


خرج إلى النبى عق ل تقر عن زعماء النيؤة: . 
ولدى اجتّاعهم ابانبى عه فى مقر قيادته حول الحصون - جرى 
التفاوض بين النبى عه وبين كنانة بن أنى الحقيق وباق الوفدء حول - 
[ .. الطريقة التى يتم بها تسلم ما تبقى من منطقة خيير مجان فور لسر 
الاو من اللرردة .' 
وقد حاول الوق المبوادى زا ررقانية كنانة بن أنى 0000 
على شروط وضمانات مثل التى يحصل عليها أهل الذمة الذين يقبلون 
الدخول فى مفاوضات مع قائد الجيش الإسلامى قبل إعلان الحرب . 
بعتدون بت الصلح الذى بموجبه يكون لهم حق البقاء فى بلادهم مع 
الاحتقاظ . بأموالهم وممتلكاتهم » وإعفاء نسائهم وذراريهم من السبئ وحقن 
دماء الجميع . مقابل دفع شىء معين للمسلمين وهو الجرية 5 ممع الاعتراف 
اسلا والخضوع لأحكام قانونه . 2 


حقن الدماء والإعفاء من ال فقط : ا 0 
ئ ولكن استعداد كنانة بن إلى الحقيق ووجهاء وأعيان وقادة المبود فُْ 
الشطر الثانى من خيير للصلح جاء متأخراً .. 4 
لا مم يبدوا استعدادهم للتسلبم على أساس الصلح ٠‏ ! لا معد أن 
قاوموا أشد المقاومة وامتنعوا بحصونهم . وحاربوا المسلمين وقاوموهم إلى 
درجة عجز الجيش الإسلامى معها عن اقتحام حصونهم الثلاثة ( الوطيح 
والسلالم والقموص ) بالرغم من المحاولات المجومية: التى استمرت حوالى 
نصف شهر وات اولي ب وانوي 
( المنجنيقات ) لضرب أبراج الحصون وأسوارها ليسهل على 
اقتحبامها ».وهو الاجراء الذي جعل. كنانة بن ألى الحقيق 0 عن 
هذه الحصون . يوقنون بالهلاك ويفكرون فى المفاوضة والتسليم بعد أن 
تأكدوا أن مقاومتهمٍ لن تجدى نفعا إذا ما تمكنت منجنيقات الجيش 
الإسلامى من تمديم أبراج وأسوار الخصون التى امتنع فيها هؤلاء اللمود . 
وقرروا محاربة المسلمين حتى النباية . 


ا 2 


تسامح القائد الأعلى النبى : 

وبالرغم من أن النبى عَيُهِ قد أدرك 50 أبى الحقيق و 
المرافق له زرا عن سيرم اماو ابي ديا ا 
مقاومتهم وأيقنوا أنهم مأخوذون َنُوة » وأن خكمهم كحكم الذين 0 0 
خصونهم وأ راضيهم عنوة » فيؤسر مقاتلوهم وتسبى نساؤهم وذرارمهيم 
وتو خذ كل أموالهم غ غنيمة . للمسلمين دوثما 0-0 0( كأعداء 5 يلما 
إلا بعد حصار وحرب وقتال .. فإن النبى َيِه قد تساع مع هؤلاء 
ليهود » حيث أيرم معهم اتفاقية أهم ما حصلوا عليه فييا ٠‏ حقن دمائهم 
وإعفاء نسائهم وذراريهم ل أمر ما كانوا ليظفروا به 3 
روح التساعح ا لتى عاملهم بها النبى ميلك 


بود اتفاقية التسلم : 
وفك لص لود الاتفاق النبان هذا فيا لل 
١ 1‏ ستول علم اليش الام اتصيح جز 
من أملاك المسلمين الغزاة . 0 
؟1 ل عل الود أ يسلموا للمسلمين كل مافى حوزتهم من أسلحة ‏ وأ 
< و ا ظ 0 
ظ ويعفى مه وأطفاهم . من الاسترقاق . ْ 
؛ - على اليبود أن يجلوا عن خيبر ويغادروها إلى الشام . 


ه - يسمح المسلمون لليهود عند جلائهم عن خيبر أن يأخحذوا من الأموال 
ما حملت: يي 07 ظ 


اي يل اع د ل ا جل اية للزيلعى ج “" ص 68 وقد ذكر 
بعض الموؤرخين أن اتفاقية الجلاء تمت على أساس أن لا يحمل اليبود معهم عند الجلاء شيئا إلا ثوبا على 
إنسان .ولكن الأول أثبت ؤاقرتن: إل؛ اعلوين الرجزل 202 فى معاملة المهزو مين امُطْنوب - 


١ 
كك نا يت‎ 


26 عليه اي و ا ا - أن يدلوا 
اليه ل ججميع الأموال بما فى ذلك الكنوز المخفية ويسلموها 
للفاتمين 


*  انسم‎ 


٠‏ - يوافق اليبود على أن لا ذمة لهم وأن المسلمين فى حل من كل التزامات 
هذه الاتفاقية وأن دماء اليبود وأموالهم وذراريهم حلال ١‏ للمسلمين إذا 
ما خالفوا شيكاً من بنود هذه الاتفاقية أو غيبوا أو كتموا شيئاً مما 
يجب أن يظهروه . 

وقد تم إبرام هذه الاتفاقية فى مقر قيادة النبى عَيِتّه وأشهد عليبا رسول 
ذ ملقم > له 
الله عه أبا بكر وعمر وعلياً والزبير وعشرة من المهود . 

وعقبَ إبرام هذه الاتفاقية سلم اليبود الحصون والقلاع للمسلمين 5م 

انتدب النبى من ا من ا الأموال م -- 

ساق 0 بعل معارك وحروب طاحنة 5 000 شهرين وهى 

اطول قتدة يفضييا سول الله 2 فى أية معركة . 

نهاية الاستعمار الييودى : 

وبسقوط منطقة خيبر فى أيدى المسلمين انهار آاخر وأقوى معقل لسلطان 
الييود الدخيل الزنم فى جزيرة العرب .. هذا السلطان الاستعمارى الذى 
دام فى يغرب وخيبر ( بصفة خاصة ) حوالى ألفين من السنين » والذى ظل 
وجوده طيلة تلك القرون مصدر الشرور والفتن والقلاقل والحروب الاهلية 
الطاحنة بين العرب » التى دأب اليبود ( بأساليبهم التقليدية الشريرة ) على 
إثارتها وتغذية أسبابها للتمكين لوجودهم فى بلاد العرب كأقلية دخيلة 


- إجلاؤهم . إذ يستبعد أن يتركهم النبى يله وقد حقن ذماءهم واعين نسائهم وذراريهم من 
السبى والاسترقاق ‏ أن يغادروا خيبر بنسائهم وأطفالحم » وليس معهم ما يقتاتونه ويتبلغون به حتى 
يصلوا الشام .. بل أن النبى عي قد قبل بقاء الييود فى خيبر وعدل عن إجلائهم فظلوا فيها حنى 
عهد الخليفة الفاروق عمر الذى أجلاهم عنها . تمشياً مع روح اتفاقية إإيقائهم ليعملوا زراعا بنصف 
المحصول كا سياق تفصيله إن شاء الله . 


ححد 726 3د 


يك انيع واعاء ان رع قر ارسي وين لتب ترا 
( جنساً ولغة وديناً ولحماً ودما ) إلا باستمرار التخاصم والتناحر والتفرق 
والتعادى بين عناصر هذا الشعب الواحد » والعمل على ل اسباب 
الخلاف الدامى بين مختلف فئات الشعب الواحد » الذى لو توحد و تخلت 
عناصره ( ذات القوة الذاتية العظيمة ) عن مساوىة التخاصم الجاهل 
والتنافر القبل » لا استطاع هؤّلاء اليبود الدخلاء , أن يجدوا موطىء قدم فى 
جزيرة العرب » ولا اضطروا إلى العودة من حيث أتوا » وهو ما حدث لهم 
مرغمين ( بالفعل ) بعد أن وححد بين أمة العرب تحت راية التوحيد . 
الأمر الذى لو حَدَثْ قبل ألفين من السنين » لما استطاع اليبود الدخلاء 
البقاء فى جزيرة العرب طيلة هذه المدة الطويلة الطويلة جدا . 

ما أشبه الليلة بالبارحة : 


فهل يتقى الله العرب ( أو المنتسبون إلى العروبة ) الذين هم سبب 
تفريق كلمة العرب وتصنيفهم إلى صنفين » صنف يجب أن يكون له كل 
شىء وصنف لا يستحق أى شىء ولا حتى البقاء حيا .. هل يتقى الله هؤلاء 
الذين يكرسون تفرقة العرب وثتمريق وحدتهم تحت شعار الوحدة 
والتلاق .. هل يتقى الله هؤلاء فيعودون إلى رشدهم ويدركون الواقع امو 
فيعملون عل تعيير ه بصدق وإخللاص ؟ وهو ان الوجود الييودى الزنم 
المستعمر الدخيل فى فلسطين » لا يستمد بقاءه من فوته الذاتية أو طائرات 
الميراج أو حتى الفانتوم أو التكنولوجيا » وإنما يستمد بقاءه البغيض من 
إن العرب يستحيل أن يتم اجتّاع كلمتهم وقيام وحدتبم إلا فى ظل راية 


و بعد سقوط القسم الغان من مذينة خيبر واستسسلام حصونبها وقلاعها 
لجيش الاسلام الظافر » أخذ المسلمون فى إحصاء الغناتم » وكانت شيئا 
عظيماً لم يغنم الجيش الإسلامى مثله فى أية غزوة من الغزوات التى انتصر 


د 1218 تنب 


فيا المسلمون على أعدائي 3 7" النبوى 

فبالاضافة إلى الأسلحة والمعدات والآلات الحربية ( مثل الدبابات 
والمنجنيقات ) التى استولى عليبا المسلمون عند افتتاحهم قلاع الشطر الأول 
عن يبر امسو ب ون الاق ادك المدينة على كميات 
كبيرة من الأساحة لكر متنا ا 

5 . ( بألف‎ 3-0١ 
.) سيفا‎ 5٠ ٠ ( أربعمائة‎ - "١ 
قوس عربية ) بجعابها(!)‎ 0.٠ ( خمسمائة‎ - * 

وهو 0 للمستوى العسكرى فى ذلك العصر . 

أما ا الأخرى التى غنمها الإسلام فى هذا في العظم 
فهو شىء عظم لا يمكن حصره . ظ 

فبالإضافة إلى الكميات الكبيرة من الذهب والفضة التى يشتهر اليبود 
( منذ أقدم العصور ) باكتنازها . :ض غنم المسلمون ما هو أهم وأعظم من 
نالك ,وه الراريح والبساتين وأحراش النخيل التى تغطى مئات الأميال 
ال مربعة من أرياف مدينة خيبر العربية . < 

وإذا علمنا أن ما غنمه المسلمون ( فقط ) فى الكتيبة - وهى واحة من 
0 0 التي تغمى و ا أربعون ألف نخلة9") 
ظ فى خيبر . 
خيبر أغنى منطقة زراعية فى الحجاز : 

ولا غرو » فقد كانت منطقة خيير ( فى ذلك العصر ) أغنى منطقة 
)١(‏ الجعبة ( بضم الجم وفتحه ) وعاء مستطيز توضع فيه السهام ويحمله أنبال على ظهره ساعة 


اطريية. 
)١(‏ انظر إمتاع الأسماع ص 7١9‏ ل 37٠١‏ . 


حت 10017 رحد 


زراعية فى الحجاز بل وجزيرة العرب على الإطلاق . حيث كانت - ولا 
ازا سني اتوم افيش علا اينات اليون هرما لا برا للد أي 
جر لوبو اي ا ال 0 اإراعة على 


ل ري ا 
وقد ارتفعت هميزانية دل ريه الدولة الاسلامية باستيلاء المسنك ظ 
واعتانك تير . إرثفاعا 'كبيرا هليكوفا :لا سينا بعد أن ررض ال القند 00 
والحاكم الأعلى خمس مغانم خيبر لبيت المال للصرف منه على مصالح المسلمين 
العامة حسب الظروف ومتطلبات الحاجة . ظ 


النيى يعيد العوراة لليوة + 
وعند إحصاء الغناتم وجد التلهوة .من بينبا عدة 0205 من التوراة . 
( كتاب اليبود المقدس ) وقد طلب اليبود من النبى عَم أن يعيد إلههم هذه 
الصحائف من كتابهم ‏ فاستجاب لطلبهم » وأمر بإعادتها إلييم فأعيدت”"'. 
ولعل فى إعادة صحائف التوراة إلى اليبود البرهان الذى يلقم متبمى 
الاسلام بالتعصب ومصادرة غير المسلمين فى معتقداتهم وإجبارهم عل 
اعتناق الاسلام حجراً .00 
فإعادة صحائف التوراة إلى الهبود ( وخاصة فى ذلك العصر ) فيها أعظم. 
الدليل على تسا الإسلام وإطلاقه الحريات لمن يخالفه فى العقيدة » فى عصر 
بلغ فيه التعصت الأعمى للدين والمذهب بين الأم الأخرى ( كالرومان ) 
إلى أن أباحوا هيه سفك دم الذين يخالفونهم فى المذهب داخل إطار 
الدين الواحد » كا فغل: حكام دولة الروم البيزنطيةة بمعاقبة النصارى فى 
مصر . فكيف بمن يخالفهم فى جوهر الدين ذاته ؟ اا 
وأين تصرفات المسلمين الفاتحين المنتضرين المتساحة بإطلاقهم الحريات ١‏ 
نخالفهم فى الدين لهارسسوا شعائرهم فى ظل الدولة الإسلامية كأ يريدون » 


)١( '‏ كتاب المغازى للواقدى ج ١‏ ص 58١٠‏ والسيرة الحلبية ج ١‏ ص ١55‏ . 


عت 17ت 


0 


من تصرفات الصليبيين الذين أعماهم الحقد والتعصب ؟ فلم يكتفوا 
بمصادرة حرية المسلمين فى ممارسة شعائر دينهم » ٠‏ بل لجأوا إلى تخييرهم بين 
أمرين : إما قتلهم وتحريقهم بالنار » وإما مفارقة دين الإسلام واعتناق 
النصرانية » ما حدث من الملك فيرديناند والملكة إيزابلا فى الأندلس 
( إسبانيا ) عندما كتبت هم الغلبة على المسلمين هناك , فأقاموا نهم محاكم 
يلار 0ن باسح ندرا بالنار ) 

فى مئات الاللاف من المسلمين ومُم تتوقف هذه المجازر الرهيبة إلا بعد أن 
ا بلي لو ل 0 النصرانية حفاظا على أرواحهم .. 2 
حدث من ملك الصليبيين ( قلب الأسد ) عندما ذبح ثلاثة آلاف مسلء 
مر اشرق المسلمين بالرغم من إعطائهم الأمان عند استيلائه على مدينة 
ادي 5 التي 'استعادها منه صلاح الدين بقوة السلاح » والذى :1 يقعل 
أسيراً مسيحياً واحداً » بالرغم من تلك امجزرة التى ارتكبها الصليبيون على 
بد فلن الا بنك الانكليزى .. الذى بلغ التساعح الإإسلامى بصلاح الدين إلى 
أن يعوده وهو فى مرضه » ويأمر طبيبه بمعالجنه حتى شفى من مرضه م 
تشهد بذلك مصادر التاريخ الغربى فى أوروبا قبل الشرق فى بلاد الاسلام . 


كيف سمح النبى لليبود بالبقاء فى خيبر ؟ 

وهكذا ( وباستسلام حصون الشطر الثانى من مدينة خيبر ) وضعت 
الحرب أوزارها فى هذه المنطقة الحيوية الحامة من جزيرة العرب .. وبسقوط 
خيبر فى أيدى المسلمين انبار أقوى وآخر معقل للوجود المبودى الدخيل فى 
جزيرة العرب . 

وقد جاء فى نص اتفاقية تسدم نم الشطر الثانى من خيبر على أن يقوم اليبود 
بالجلاء عن خيبر إلى الشام ويتعهد العلنون عن دمازوم وإعفاء نسائهم 
وذرارءهم من السبي والاسترقاق شريظة آذ الا ركمو دعبيو تشييكا غود 
الأموال التى هى ( بموجب قوانين الحرب فى ذلك العصر ) ملك من أملاك 
المسلمين المنتصرين ٠‏ وأنهم ( أى اليبود ) إن فعلوا ذلك بر نت منهم ذمة الله 
وده رصولة وصلك دناره بوحق البداممة سس :لجنا ليع ثرا ريت ١‏ انظر 
تفاصيل الاتفاقية فيما مضى من هذا الكتاب ) وقد نققض اليهود العهد ‏ 


مه ا سد 


غير أن البى ط رارم من تقض وود العهد وإبطال مفعول 
اللذان وقعا الاتفاقية بالنيابة عن اليبود . أما بقية اليبود وهم عدة الاف فلم 
يتعرض لهم بأذى إذ أعفاهم من عقوبة النتكث ونقض العهد , لأن المسؤول 
الأول عن هذا النكث والنقض والغدر إنما هما ( كنانة بن ألى الحقيق وأخوه 


السماح لليبود بالإقامة فى خيبر : 

إلا أن النبى عَيْييُهِ تنفيذاً لاتفاقية التسلم قرر إجلاء المبود عن خيبر » 
فلم يعارض اليهود فى ذلك » إلا أنهم تقدموا إلى النبى القائد مل بعرض 
من طلبوا فيه أن يسمح لهم بالبقاء فى خيبر فى ظل حكم الإسلام » ؛ ليعملوا 
كأجراء فى أرض خيبر للعناية بمزارعها وبساتينها وتولّى فلاحتها مقابل جزء 
من محصوها يعطى لهم يتفق عليه الفريقان . 

فقد جاؤوا إلى النبى يِه . بعد أن علموا أنه سيخرجهم من خيير 
فقالوا: يا محمد نحن أعلم منكم بخيبر » دعونا نكون فيها نعمرها لكم بشطر 
ما يخرج منها . 

وقد راقت هذه الفكرة للنبى عَيْتَه فقبل عرض الهود فسمح لمم بالبقاء 
فى خيبر وأبرم معهم اتفاقاً خلاصته أن يقوموا بعمارة الأرض واستصلاحها 
وعمارتها على أن يكون هم مقابل ذلك نصف ما تخرجه أرض خيبر من 
مار » على أن يكون من حت المسلمين إخراج اليبود من خيبر متى شاووا . 


)١(‏ انظر زاد المعناد ج ؟ ص ”771 والفذاية وكباب ج 4 ص ١59‏ وسيرة ابن هشام ج ١‏ ص 
وسو ومغازى الواقدى ج ٠7‏ ص 1/7" وإمتاع الأسماع ص ”“٠‏ والسيرة الحلبية ج ١‏ ص ١57‏ 
وطبقات ابن سعد الكبرى ج ١‏ ص ١١5‏ 


ا ل 


قال الزيلعى فى نصب الراية - ج “ا ص 7969 : وقالوا. وأك لبوك ) خحن 
أعم بكم ما فصاحهم رول اله على الصف وق : على أنا إذا : 
| شئنا أن نخرجكم أخ رجنام . 

وفى صحيح البخارى : أعطى النبى مَك خيبر لبود أن يعملوها 
ويزرعوها وهم شطر مايخرج منها . 

وقال ابن حزم ( فى جوامع السيرة ) : وأقر النبى عه ايبود على أن 
يعتملوها أى أرض خيبر بأموالهم وأنفسهم وهم النصف من كل ما يخرج 
منها من زرع أو مر ويفرهم على ذلك ما بدا له » فبقوا على ذلك حتى مات 
رسول الله عله » ومدة 'خلافة ألى بكر ء وجمهور خلافة عمر » فلما كان 
فى آخر خلافته بلغه أن رسول الله َه أمر في مرضه الذى مات فيه أن لا 
ييقى فى جزيرة العرب دينان » فأمر بإجلائهم عن خيبر .. اه . وكانت ١‏ 
الاتفاقية كا تقدم تعطى المسلمين حق إجلاء اليبود متى شاؤوا . 

قال ابن إسحاق : وقال اليبود للنبى عَيْلقُهِ : نحن أعلم بها ( أى خيبر ) 
منكم وأعمر لها » فصا حهم رسول الله عه على النصف . وقال لمم ٠‏ على 
“أنا إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناك 7" . ١‏ 
اليبود فى حماية المسلمين : 1 

وبعد أن فلن النتى حكن عر ليرد قرافي هل ألرتقرة ف متطقة تير 
للعناية بزروعها والقيام بفلاحتها وإعمارها مقابل إعطائهم نصف ما تنتجه 
أرضها دي هولاء المود فى ذمة المسلمين وحمايتهم أمنين عل أموالهم ٠‏ 
وأرواحهم وأعراضهم . 

ولب ةا ع ليود لاص ا ال 

نصف امحصول من ثمارها أخذ اليبود يعاودون نشاطهم التجارى فى المنطقة 
بنتهى الحرية والأمان » وكانوا ( كا هو المشهور عنهم ) من أنشط الناس فى 

الأعمال التجارية . 


)١(‏ انظر صحيح البخارى ج. ه ص القند ادر نوبقاري ارق لان وسيرة 
ابن هشام ج ١‏ ونصب الراية ة ج ” صن 75494 وجوامع السيرة ص 3١7‏ والسيرة الحلبية ج ؟ وإفتاع 
الأسماع ص 578 والكامل فى التاريخ ج ١‏ ص ١٠١‏ وزاد المعاد ج ٠”‏ ص 317 . 


للا 


وقد امن عامة لميود أكثر ا الذهمب 38 دي 
هات تاريخ ) أن ال موه تساع ممهم فى هذا الأمر بالرغم من علمه به . 
وبالرغم من أن نصوص المعاهدة تلزمهم بتسلم كل مالديهم. من أمؤال 
منقولة وغير منقولة كغنيمة حرب للجيش الإسلامى ( 5 هى قوانين ١‏ 
الحرب فى ذلك العصر ) . َ 

ويدل على تساع النبى عله مع هؤلاء ليهود هو أنهم قد اشتروا بأموافه 
الشىء الكثير من الغنائم التى غنمها الجيش فى خيبر فربحوا من ذلك أرباحا 
طائلة . < 

يدل على ذلك ما رواه الواقدى : فلقد كان من اليبود حين أمَهِم رسول . 
الله عَيه يقبلون ويدبرون ويبيعون ويشترون » لقد أنفقوا عامة المغنم ثما 
يشترون من الثياب والمتا ع وكانوا قد غيّبوا نقودهم وعين ماللهم”'. 
النبى يحذدر من ٠‏ الاعتداء عل أموال الييود : ظ 

وبعد أن عقد النبى عَُهِ مع اليبود اتفاقية المساقاة. والمزارعة وأعطاهم 
الأمان صار المسلمون يقعون فى حرثهم وبقلهم فشكت اليبود ذلك إلى 
رسول الله َي فأمر النبى عَُهِ بجمع المسلمين والجيش لما يزل فى خيير - 
فلما اجتمعوا حذّرهم من التعرض للمبود وأخذ أى شنء من زروعهم , فقد 
وقف فيهم 2َيدّه خطيباً وقال : ( بعد أن حمد الله وأثنى عليه  )‏ إن المبود 
شكو إلى 0 0 وعلى مراضم 
إلا بحقها . 
رامس مايا د ايوم نعو دوه 
اعبات ااام ا وان و ظ 


)١(‏ مغازى الواقدى 23 ؟ ص 59 .770 من رواية عبد الرحمن بن أبى بكر عن جعفر بن 


ل ١5١‏ ل 


من فيأنى المسلم أن يأخذه إلا بشمن » بعدما سمع من النبى عَييل ما سمع من 
نبى عن التعرّض لأموال اليهود 9" . 
محاولة اغتيال النبى فى خيبر : 

وبعد أن وضعت الحرب أوزارها وكمت السيطرة التامة للمسلمين على 
هذه المنطقة الحامة » وبعد أن عدل النبى 6 .عن إجلاء يبود خيبر واتفق 
معهم على إعمار بساتين ومزارع خيبر ومنحهم الأمان والحماية ) جرت 
تخاولة :شريرة. لاغفيال. التبى 'فى. مديئة 'تخبير .. 

وتفصيل ذلك أن امرأة مبودية مها زينب بنت الحارث ( زوجة سلام 
ابن مشكم المقتول فى حصن النطاة وابنة أحي مرحب ( الحارث ) وكلاضما 
قتل فى المعركة » قررت اغتيال النبى عت عن طريق دس السم له فى 
الطعام . 

تعونت إلى إشافاظ لخي حرو كانت بااتخارر مغ بح لويد اود 
اختارت أخطر نوع من أنواع السم يقال له لابطي » لا يلبث أن يقتل 
متناوله فى الحال » ثم وضعته فى جميع أوصال الشاة » وأكثرت من هذا السم 
( بصفة خاصة ) فى الذراعين » لأنها ( كجزء من حبك المؤامرة ) سألت 
أثناء التخطيط لا : ( أي أنواع اللحم أحب إلى النبى َيه ) فقيل لما : 
الذ راع والكتف » وكان قصدها الرئيسى أن يقضى السم على الرسول َيه 
الماح ل ا 0 
معسكر النبى ع بقصد إهدائها له » وكان عََيهُ يأكل الهدية ولا يأكل 
الصدقة . 

ومسل الثى 22 .غبلاة امقر توعاد إل تقر فاده فى ختيير :وجند 
0 : أبا القاسم 
هدية أهديتها لك »2 ' فقبلها وأمر بقبضها منها فقبضت ثم وضعت الشاة 
المسمومة بين يديه َي وكان معه بعض أصحابه » فقال لهم : ادنوا فتعشوا 
فدنوا فمدوا أيديهم » وتناول رسول الله َيه الذراع فانتهيش منها نهشاً , 


. 7417 والروض الانف ج ؟ ص‎ 54١ انظر مغازى الواقدى ج ؟ ص‎ )١( 


حا 731537 سد 


وازذرد لقمة ء وتناول. بشر بن البراء © عظماً فأكل منه لقمة أيضاً . 
وفجأة أمر النبى عَيُّهُ أصحابه بأ يتوقفوا عن الأكل قائلا : كفوا أيديكم 
فإن هذه الذراع تخبرنى أنهبا مسمومة » فقال بشر : والذى أكرمك لقد - 
وجدت ذلك من أكلتى التى أكلتها فما منعنى أن ألفظها إلا كراهية أن [ 
أنَفّص عليك طعامك فلما تسوغت ماف يدك لم أرغب بنفسى عن نفسك ٠‏ 

أما بشر فلم يقم من مكانه حتى تحول لونه أسود من شدة تأثير السم 
وظل يعافى من وجعه طيلة سنة كاملة مشلولا حتى مات متأثرأ بهذا السم . 

وكان: بغض الضحابة قد 1" حك ا ا ار 
النبى عَتُهِ كل من أكل شيعأ من هذه الشاة أن يحتجم كا احتجم ين َه نفسه 
على كاهله كعملية لتخفيف تأثير السم . 


ويقول ابن القم لب كه ل عا م أي هذا اسم يأر 
سنوات حتى توفاه الله تعالى . < 

وقد روى عنه َه أنه 0ظظ مات ا 
أجد أى أتأم ‏ من الأكلة التى أكلت من الشاة يوم خيبر » فهذا أوان 
اتقطاع الأبير منى ) » قال الزهرى : فتوفي رسول الله عَُه شهيداً 

وعلى أثر ما حدث أمر النبى ييه بإحضار زينب اليهودية لاستجوابها . 
ولدى التحقيق معها اعترفت بأنبا سمّت الشاة قاصدة بذلك قتل النبى 
عله » ولما سأها النبى عله : ما حملك على ما صنعت ؟ فقالت بكل 
صراحة : لقد بلغت من قومى مالا يخفى عليك قتلت زوجى وأبى وعمّى ٠»‏ 
فقلت :إن كلها فوخو ليود ارماك امترخااسة )نعي عد 


النبى ميلك ... 


0 لامو مقربن ار اوري تعرور ضار . شهد بيعة العقبة بع أبيه » وشارك فى معركة ا 
يوك الخارلك لجان وسول ان متتل : ٠‏ جعله رسول الله َيه ا 
فقد جاء فى كتاب الجود من طريق ابن شهاب الزهرى أن النبى عَيْدُهِ قال : من سيد 5 .يا بنى 
:نضلة ؟ قالوا : جد بن قيس »ء قال : ويم تسودونه ؟ فقالوا ل 
بالبخل » قال : وأى ذاء أدوى من البخل ؟ ليس ذا سيد م » قالوا : فمن سيدنا ؟ قال : بشر بن 
البراء بن معرور . ظ ظ 0 
رم ١5‏ هخيير) 
الاب 0 


وروى حماد بن سلمة أنه عَدُهِ عفا عنها بالنسبة الحقه | الخاض غير أنه أمر 
بقتلها فيما بعد قصاصاً ببشر بن البراء الذى مات متأثرا بذلك السم الذى 
دسته فى الشاة » وقد وفق بهذا بين الروايتين بأنة عفى عنها ول يقتلها 
أولا .. غير أنه لما مات بشر قتلها قصاصاً .. والقصاص مطلوب تنفيذه على 
عه سيان سلما كنار غير ييل 50 


دور المرأة فى معركة خيبر : 

ومعركة خيبر هى ثانى معركة تشترك فيها المرأة المسلمة فى العهد 
ال نبوى » فقد روى الإمام أحمد عن حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه 
قالت اعا ع د 00 اي سر رات اس بدت ار 
قال اقلم الى 2 ادع انباء.: قالت : فا فأرسل إلينا فدعانا , 
قالع آنا" ن .وجية التقسع.ه. الما اخرسكن يواض ره 
خرجتن ؟ ظ ظ 

قلنا خرجنا نناول السهام ونسقى السويق ومعنا دواء للجرحى ونغزل 
الشعر فنعين فى سبيل “الع قال : فمرن فانصرفن » قالت : فلما فتح الله 
عير ا انين اسوار ارما و وا با وار علي أ اير 
كله سوق الساءا :يلحال فى اتقاسي الغنيمة . 

الى سا ا ار م0 
النساء فى غزوة خيير إلا أنه ذكر أن النبى عَيْلهُ إنما رضخ 27 هن من 
الغنيمة » ولم يجعل لهن أسهما كأسهم الرجال . 

وقال : حدثنى سليمان بن سحم غن أمية بنت ابن أبى الصلت ‏ امرأة 
مو عفان قن #عاهازة نمه قالت ‏ ايض رسو الله 0 إلى سيره :مرق 
لا العا وار مك عر ا 

ذم انض العو قد بج ما د 4 ومغازى الواقدئ ج ١‏ ص 
د سوا “١‏ 55057 وسيرة ابن هشام ج ١‏ ص 5707 


6 ار إعطاء 9 غا)غيد قاعدة علوقة 1 نصاب معلوم . 


2 


يسير إلى خيبر ‏ فنداوى الجرحى ونعين المسلمين بما استطعنا » فقال : على 
وك د 

قالت : فخرجنا معه » وكنت جارية ( أى فتاة حديثة السن ) فأردقى 
رسول الله عق عل حقيبة رخله +“قالت: + فو الله لتزل رسول الله 2 لله إلى 
الصبخ :ونزلت.عن تحقيبه وخله و نارق ودوك ما ودر لل العا برد العادة 
ل مرق قالف : فتقبضت إلى الناقة واستحيت » فلما 10 
الله عيكك مابى » قال : مالك ؟ لعلك نفست ؟ قالت : قلت نعم » قال 
2 : فأصلحى من نفسك ثم خذى إناء من ماء فاطرحى فيه ملحا ثم 
معتل جا اماي المي 2 عرد 1 كات 

قالت : فلما فتح الله خيبر رضخ لنا من الفى » وأخخذ هذه القلادة التى 
ترين فى عنقى فأعطانيها » وعلقها فى عنقى فو الله لا تفارقنى أبدا » وكانت 
فى عنقها حتى ماتت » ثم أوصت أن تدفن معها . 

ا ل بن أنيس الصحابى المشهور 
قال : خرجت مع رسول الله مُه إلى خيبر ومعى زوجتى وهى حبل 
فنفست ف الطريق . فأخبرت رسول الله عَيلّهِ فقال : انقع لها تمرأ » فإذا 
الغمر قامر نيه لتقريه + ففعلنة. فينا .رات بشيفا نكري » فلما فتحنا خيير 
أجدى النساء ولم يسهم لمن . فأجدى زوجتى وولدى الذى ولد . 
الأصل جواز خروج النساء ء للجهاد : 

كل هذه الروايات لمتساندة لا تدع مالا للشك فى أن الأصل جواز 
خروج النساء للمساهمة فى الجهاد فى سبيل الله شريطة أن لا يصاحب ذلك 
خروج على آداب وتعالم الإسلام .. كالأساليب التى يلجأ إلمها الكثير فى 
هذا العصر من تجنيد الفتيات بقصد الترفيه بالوسائل المرذولة » كالغناء 
والرقص وما شابه ذلك مما يعد تمردا على تعالبم الإسلام ويستنزل غضب الله 
تعالى على المحاريين فيحرمهم النصر ويسبب نهم الحزاتم.. 
قتلى الفريقين فى المعركة : 


لفك .1-1 ب امد 


أربعة من قريش , وواحد من أشجع . وواحد من أسلم » وواحد من 
اهل خيبر نفسها والباقون من الانصار . 


ظ عدد شهداء المهاجرين 

١‏ ل ربيعة بن أكثم بن سخبرة 2 ( حليفاً لهم ) قتله بالنطاة الحارث 
المبوركي. .. 

5, ثقيف بن عمرو ( حليفاً لهم ) قتله أسير الييبودى بالنطاة‎ ١ 

- رفاعة بن مسرواح (") ( حليفا هم ) قتله الحارث الييبودى 
بالنطاة . ظ 
من بنى أسد بن عبد العزّى : ظ 

١‏ عبد الله بن ألى أمية بن وهب ( حليفاً لهم ) وهو ابن أختهم » قتل 
بالنطاة . ظ 
من غفار : ظ ظ 

١‏ عامر بن سنان بن الأكوع 7 قتله سيفه حين رجع عليه وهو 
يبارز اد النيؤة:: 


)١(‏ هو ربيعة بن أكم بورطيظيرة بن عمرو يق بكر الأسدى ليف ىعن مهن :قال موب بن 
عقن او ابن إستحاف + إنهدكنهه يدوا واحدا ‏ عقيل عون وهورابن تلان ننة :قال :فى الأضبابة : 
كله التطاة القارث: اليوفى. .وكا يكت أب ويك [ 

(؟) هو ثقاف بن عمرو بن شميط من بنى غنم ثم من بنى أسد بن خزيمة شهد بدرا ( قاله موسى 
بن عقب وابن إسحاق ) وقد شهد بدراً مع إخوته مدلاج ومالك . 

() هو رفاعة بن مسروح سد أذ د خدرعية .. 

(4) عامر بن سنان بن الاكوع الاسلمى تقدمت ترجمته . 


0-7 المأ | لك 


من أهل خيبر نفسها : 


١‏ الأسود الراعى . لا يعرف اسمه » قتل فى اليوم الذي أسلم فيه 
وقصته مفصلة فى هذا الكتاب . 


. رجل لم يذكر امه‎ ١ 
شهداء الأنصار‎ 
: من الخزرج‎ 


١س‏ يشر بن البراء بن معرور ” 
؟ ‏ فضيل بن النعمان (') . 


6 


.. 


ل مسعود بن سعكل بن فيم 


من الااوس : 


١‏ ل المحمود بن مسلمة » قتله مرحب اليبودى بواسطة سهم رماه بها 


م الحارث بن حاطب 0 , 


57 ترجمة بشر فى هذا الكتاب . 

() فضيل بن النعمان الأنصارى السلمى قال فى الإصابة » ذكره ابن إسحاق ف المغازى فى رواية 
يونس بن بكير وسلمة , بن الفضيل وغبيرهما عنه . وقال محمد بن سعد » كذا وجدناه فى غزوة خيبر 
وطناه فى نسب بنى سلمة فلم ده ولا أحسه إل وها وا أرا الطفيل بن انعم بن خنساء بن 
سنان اه . 5 

0 أبو 000 .. اسمه عمير 3 0 الأوسىبشهد بدرا ا 0 الخندق 0 
الزاحف 8 ا البى يلتم أعادة إل ا المدينة ب الروعاء ل مهنا لو يت غمرو د 
وت + وترب له يهم , غنم بد قكان كمن كيدها ( اف قول ابن إسحاق ) شهد شهد الحارث 
أخدا والخندق . 


ا 


؛ ا عروة بن مرة بن سراقة )١(‏ , 
ابدام يب 1 

لاب انيت نوه ائلة 117 

4 طلحة بن يحبى بن مليل . 
هن .الى رهرة: 


. ) مسعود بن ربيعة ( حليفا لحم من القارة‎ ١ 


عدد قتلى اليبود : 

أما الميود فقد كانت حصيلة قتلاهم فى معارك خيبر ثلاثة وتسعون 
رجلا قتل أكثرهم فى معارك النطاة والشق بالشطر الأول من مدينة خيبر ؛ 
وكان عل يراض هولاء القتل اليبود أي عشر من قادتهم وزعمائهم . 
وهم ! 

١‏ مرحبء قتله ( مبارزة ) على بن ألى طالب . وقيل محمد بن 
مسلمة أمام حصن ناعم . 

ادا اكاوت ابو ونه وهو اغو مرحي #ققله (مارزة ماد خصيه 

0 

وو ا سي 


0 الإصابة : 0000 بن مه 0 انا ل 0 
9") هو أنيف بن حبيب من بنى عمرو بن عوف 2 م : 
(4) قال فى الإصابة : هو ثابت بن أثلة الأوسى من بنى عمرو بن عوف . 


١58‏ ا 


يو قتله الحباب بن المنذر » مبارزة أماء حصن الصعبف 

7 الديال .. قتله عمارة بن عقبة الغفارى . 

6 سلام بن مشكم ء قتل فى معارك النطاة . 

9 عزول .. قتله الحباب بن المنذر مبارزة أمام حصن ( ألى ) فى 

٠‏ ل كنانة بن ألى الحقيق النضري .. أعدم فى الشطر الثانى من خيبر 
لادانته بالخيانة والنكث . 

. الربيع بن أى الحقيق النضرى .. أعدم أيضاً لنفس الإدانة‎ ١ 

هؤلاء هم القادة البارزون من ييوخ الذين لقوأ مصر عهم 86 معار ك 
حيبر :2 أما بقية قتلى اليبود ف هذه المعار ك والذين يبلغ عددهم م فلم 
قدوم مهاجرى الحبشة إلى خيبر : 

وعقب انتباء النبى عَم من فتح خيبر » قدم إليها المسلمون الذين 
هاجروا إلى الحبشة هربا من اضطهاد المش ركين فى مكة , وكانوا قد هاجروا 
إلى الحبشة بناءاً على تعليمات النبى الأعظم يده عندما اشتد عليهم الأذى 
من قريش فى مكة قبل ال هجرة 7 . 


اسيم مس ب و ل 
الم 2 

وقد جاء هؤلاء المهاجرون على ظهر سفينتين حملتهم من الحبشة إلى بلاد 
52 
)١(‏ أنظر تفاصيل هجرة المسلمين من مكة إلى الحبشة وأمعاء هؤلاء المهاجرين فى سيرة ابن هشام 


ج ١‏ ص .*”58١‏ 
)١(‏ انظر ترجمة عمرو بن أمية الضمرى فى كتابنا ( غزوة بدر الكبرى ) . 


ااانا |1 لك 


فرح النبى بقدوم جعفر : 


وقد فر ح الى يه بقدوم جعفر فرحا عظيماً ٠‏ حتى إنه روى عن 


أنه ا ا و سارب 2 


فح فدك 1 وتيماء (ث ووادى القرى : 


زقلا تالت يعن قرط تيو علاةا يوت ببوذية :جا فلن رق را 


خيبر كانت بها قوات تعتزم مقاومة المسلمين ولكنها كانت تنتظر نتائج 
معركة بير » وكان المبود فى هذه الجيوب المبعثرة 0 
ووادى. القرى وتيماء لا يتوقعون أن تكون الغلبة للمسلمين على يبود 
ل نهم أهل عدد وعدة ومنعة منعة وقوة » ولكن الذى حدث كان مفاجأة 
ليبود هذه الجيوب الذين سارع بعضهم إلى الاستسلام للمعلية 1 
وبعضهم دفع الجزية لهم وقاومهم البعض الآخر ولم يستسلم إلا بعد قتال 
كيبود وادى القرى 2 . . ظ 

استسلام بود فدك ٠:‏ 


كان التبى م عندما أقبل إلى خبير ( وقبل أن يقوم بمهاجمتها ) بعث 
باضه ١‏ لق بو مره ) إلى عبر ل عرض ليم الات 
ويدعوهم إلى الدخول فيه ليكونوا ضمن الأسرة الإاسلامية 

'ولكن يبود فدك كان لد مويله الكو اللا ا 
هجومهم على خيبر » ولهذا أظهروا الشىء الكثير من الخبث والمناطلة إزاء 
دعوة النبى ع إياهم إلى الإسلام » ولم يعطوا رسوله ( محيّصة بن 
مسعود ) جواباً قاطعاً » وكا: نهم كانوا ينتظرون ورود أنباء انتصار المبود على 
المسلمين فيعلنون الرفض + ولكنهم فوجكوا باستسلام الوبود. فى حصن .ناعم 


شة 


( وهم أقوى يبود أخبير ) فانمارت لذلك معنوياتهم (أى ٠‏ أمل فدك )" 


ش )١(‏ انظر تفاصيل عودة المهاجرين من الحبشة وأسماءهم فى سيرة من ات ا اكش ظ 7 


لح ا 0 الكتاب . 


7 / 


تح ا أ هت ١‏ 1 / 3 


قال الواقدى : لما أقبل رسول الله عي إلى خيبر فدنا متها بعث محيصة 
اب مسعود إلى فدك يدعوهم إلى الإسلام , ويخوّفهم أن يغزوهم م غزا أهل 
خيبر ويحل بساحتهم . ظ 

قال مخيصة : جئةهم فاقمت عند هم يومين 2 وجعلوا يتر بصول »© 
ويقولون: © بالتطاة عام +.وياسر واسير والحارث + وسيد البوة مرحب:: 
ما نرى محمدا يقرب حراهم (" , إن بها ( أى خيبر ) عشرة الاف مقاتل ‏ 
:- قال خيّصة.:. فلما .رأيت خبثهم أردت أن أرحل راجعاً . فقالوا : نحن 
نرسل معك رجالا يأخذون لنا الضلح ‏ ويظنون أن المهود ( أى فى 
خيبر ) تمتنع ‏ فلم يزالوا كذلك حتى جاءهم قتل أهل حصن ناعم وأهل 
النجدة منهم » ففتٌ ذلك عضدهم وقالوا محيصة : أكم عنا ما قلنا لك » 
ولك الحلى ! لحل من نسائهم » جمعوه كثيراً » فقال حيّصة : بل أخبر 
رسول الله عَُّهِ الذى سمعت منكم ء فأخبر النبى عه بما قالوا . 

قال ( محيّصة ) : وقدم معى رجل من رؤسائهم يقال له ( نون بن 
يوشع ) فى نفر من اليبود ( للمفاوضة ) . 
كيف صالح النبى بود فدك : 

وقد اختلف المؤرخون فى كيفية استسلام يبود فدك للمسلمين » فقال 
كسد ب عات جب ع ادي 
225 :هم عرضوا على البى م أن يخرجوا من بلادهم ولا 
يكون للنبى 2 عليهم من الأموال سشىء 2 وإذا كان حذاذها جاءوا 
فحدوهًا فأنى أن يقبل ذلك . 

وبعض الموّرخين يشير إلى نين بعد رفض 5 عر ضهم 0110000 
ظ لمقاومة » فقال هم مبعوث النبى مله خيّصة بن مسعود - : مالكم 


)١(‏ الحرا ( بفتح الحاء ) جناب الرجل » يقال : إذهب فلا أراك بحراى . ( قاله فى النهاية ج ١‏ ا 
ص555). 


عه 1 عت 


نَع ولا رجال ولا حصون . لو بعث رسول الله عي إليكم مائة رجل 
امإ + وها طبوا الصلح » قصاحهم ا يه عل أذ م تف 
الأرض كرك اوارياه و سني" ان لوالاب : وهذا القول 


الك 
ع سن جو الى حر اي ا 
استمروا على حالهم حتى قرر عمر بن الخطاب فى خلافته إجلاء يبود خيبر 
ومعهم مبود فدك . فبعث من خبراء الاقتصاد والمال من الصحابة من يقوم 
مزارع فدك وكل أراضيها » وبعد أن ثم تقدير قيمتها دفع الخليفة إلى مبودها 
تف الليمة "الت لخدت تفرسين اللا أو بويد ثم أجلاهم مع يبود خيبر إلى 
ااه 90 ات تاد للك الازلرن وزا كناب 


فتح وادى القرى : 
عظيمة وعيون كثيرة » وكانت تقطنه ‏ عند فتح خيبر ‏ جماعة من اليبود 
على جانب لا يستهان به من القوة » ولهذا فقد كان يبود هذا الوادى هم 
الوحيدين من بين الفئات اليهبودية التى رفضت ‏ بعد سقوط خيبر ‏ 
الاستسلام للمسلمين » وقررت مقاومتهم بحدٌ السلاح . . وقد كان بود 
وادى المقرى ( كيبود 0 بقاع وحصود حربية » ” انهم 
استغاثوا بجمع فك :الأغزاني» الريك استعداذا لمواهية المي الذي 
كانوا 0 إلى 0 مزق + من خيبر . 
جميعاً لمقاتلة احاية بكجرد دك ل ا 
الييود يبدأون القعال : 

وكانت العادة المتبعة لدى النبى عَِدُهِ أن لا يبدأ أحدا بالقتال حتى ينذر 


(١)انظر‏ الكامل فى التاريخ ج ١‏ ص ١5535 ٠‏ وسيرة ابن هشام ج ٠”‏ ص 757 والسيرة 
الحلبية ج ١‏ ص 5 ومغازى الواقدى ج ٠‏ ص ٠."‏ نا . 
(؟) البداية والنباية ج 4 ص 53١8‏ ». ومغازى الواقدى ج ٠”‏ ص ٠١‏ 


ا 


ظ ونعدر ويعرض االانتلام فاق تمواق عن و اطير هم جروا من الاشرة 
الاسلامية : 

غير أن يبود وادى القرى لم يتركوا للنبى يه فرصة توجيه الدعوة إلبنه لمم 
يكف عن دمائهم ». فيمجرد وصول الحيش الإسلامى إلى وادى القرى 
( وقبل أن يحط رحاله أو يستعد للقتال ) شن اليبود الهجوم على المسلمين 
فقتلوا رجلاً من المسلمين » وهو مدعم مولى رسول الله ع » أصابه سهم 
من سهام الييود وهو يخط رجحل رسول الله عَينّه . 


تعبئة المسلمين للقتال : 
وعند ذللق عي سول لل مَكلهِ أصحابه للقعال وصمهم 2 5-7 
الكتائب ووزع الرايات على القادة امختارين من أصحابه لخوض المعركة . 
فدفع لواءه إلى سيد الخزرج سعد بن عبادة ”2 ودفع راية إلى الحباب بن 
المنذر 7" وراية إلى عبّاد بن بشر * وراية إلى سهل بن حنيف ليتولوا قيادة 
ا محاربين . 


دعوة اليبود إلى الإسلام : : 


6 بداية ‏ هود 0 القرى 00 ( 37 0 البى عَيثة 
اليبود » وجه ا الدعوة إلى له ف الإسلام » وأكد 7 اع إن 


رفض اليبود الدعوة ومسارعتهم للحرب : 
غير أن إشعال نار المرونت كان جواب بود وادى المرى على دعوة 
الرمتول السلمية » فقد رفض اليبود أن يردوا على دعوة سو الله 2 
)١(‏ انظر ترجمة سعد بن عبادة فى كتابنا غزوة بدر الكبرى.. 


. انظر ترجمة الحباب بن المنذر فى كتابنا » غزوة بدر الكبرى‎ )١( 
. 3١ انظر ترجمة عباد بن بشر فى كتابنا » غزوة الأحزاب ص‎ )5( 


1 د 


وسارعوا إلى القتال » حيث خرج من حصونهم أحد فرسائهم وطلب 
الجاررة» فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله » ثم برز فارس آخر . فخرج إليه 
الزبير أيضا فقتله » ثم برز يبودى اخر فبرز له على بن أبى طالب فقتله , ثم 
فارسان اخران فبرز لما أبو دجانة فقتلهما الواحد بعد الآخر » وظلت 
لمبارزة مستمرة حتى قتل من اليبود أحد عشر رجلا » كلما قتل رجل منبه 
دعا رسول الله عَيُهُ من بقى منبهم إلى الإسلام . ظ 

وقد استمر القتال بين المستلسن والببود فى الوادى طوال اليوم حتى 
المساء » وكان النبى 2 “كلينا حضرته الصلاة صلل بامممتانة وبعد كل 
صلاة يكرر توجيه الدعوة إلى اليهود للدخول فى الإسلام » ولكنهم يرفضون 
ويستمرون فى القتال 0 


استسللام اليبود : 
وق اليوم الثال شين المسلموق عل الببوره: هجوم غاما كالسينا + فلج 


ثر تفع الشمس فيد رمح حتى أعلن اليبود الاستسلام واعووا بايديهم إلى 
المسلمين .» فتم فتح وادى القرى عنوة » فغنمه المسلمون باكمله . 


إبقاء اليبود فى وادى القرى : ظ 

وقد عامل النبى عَييه يبود وادى القرى كا عامل يبود خيبر المغلوبين » إلا أنه 
م يقتل أحدا من أهل وادى القرى بعد الاستسلام .. 

وقد سمح النبى 2 ليبود وادى القرى بالبقاء فى الوادى وترك النخل 
والأرض بأيديهم على أن يقوموا برعايتبا واستصلاحها وزراعتها مقابل أن 
يأخذوا نصف المحصول منها ( تماما ) را فعل مع يبود خيبر . وقد أقام النبى 
ينه بوادى القرى أربعة أيام فقط . 

وم راخدا من الموؤرخين ذكر أن المسلمين سبوا احدانون هذه وذرارى 
يبود وادى القرى » ويظهر أنهم ظفروا بالعفو كا ظفر يبود الشطر الثانى من 
خيبر . ظ 

وباستسلام يبود وادى القرى تم القضاء على أقوى جيب من جيوب 


5 


المقاومة اليبودية فى جزيرة العرب » كانت قد قاومت المسلمين بعد سقوط 


مبود تيماء يدفعون الجرية : اا 0 
وقد كانت تيماء الواقعة فى الركن الشمالى الغربى للجزيرة بها مجموعة 
دن البو و كانتا بهم قوة وم حصرد لق قحم الخبال و كان من تووم 

أن يدوا شيئاً من المقاومة , إلا أنه لما بلغهم استسلام خيبر ثم فدك ووادى ظ 

"القرى: المسليون + يكرا من تلقاء أنفسهم إلى رسول الله عو يطلبون > 

الصلح ويعرضون دفع الجزية للمسلمين , ٠‏ فقبل منهم النبى عه الجزية » 

وترك لهم ما بأيديهم من أموال فلم يستول المسلمون على شىء منبها لأنمم 

بدفعهم الجزية أصبحوا أهل :ذمة » شامهم غير شآن العدو ا محارب الذى نم 
يستسلم إلا بعد قتال وحرب .. ولهذا فإن الخليفة لما أجلى يبود خيير فى 
خلافته » لم يجل يبود تيماء بل تركهم فى ديارهم أخرارا لأعم أهل دنه وَل 
بحدث منبم ما يعتبر نقضا للعهد الذى بموجبه حقن المسلمون دماءهم 

وضمنوا لهم اموالهم(" . 

محاولة قبيلة فزارة : 
كانت قبيلة فزارة الغطفانية من أعتى القبائل النجدية وأشدّها على 

المسلمين » وقد حاولت بقيادة سيدها عبينة بن حصن أن مد يبود خير 

بأربعة الاف مقاتل ليكونوا إلى جانبهم فى القتال ضد المسلمين 6 تقدم 
تفصيله فى هذا الكتاب . ,ا أن قبائل غطفان ( خاصة فزارة ) تعتبر نفسها 
الحليف الأول لبود خيير » وقد حاول عبينة بن خصن إتجاد البهود شثمرة ‏ 
الثانية . ولكنه وصل خيبر بعد فوات الأوان » حيث وجد النبى عَن قد 
سيطر بقواته على جميع نواحى خيير ‏ فعاد عيينة بأصحابه إلى غطفان ير 
أذيال الخيبة والفشل . ظ 
ظ (0)انطي البداية :والنماية 0 00200007 


55 » وإمتاع الأسماع ص ؟6” » ومغازى الواقدى ج ؟ ص 7,١8‏ وما بعدها » وسيرة ابن هشام 
ج 5 ص م؟؟. 


”نط ا ' )؛ شك 


فزارة تحاول اعتراض النبى فيتحداها : 

غيٍ ر أن قبيلة فزارة بالرغم من الهزيمة الساحقة التى نزلت بحلفائها اليبود 
ف خيبر الوبار دن ع ال لزاني م لي اير 
علي 

0-0-5 


' ولهذا قررت فزارة بقيادة عيينة بن حصن أن تهاجم المسلمين مرجعهم 
م . ا لغرض قوات كثيفة من رجاها فى المناطق الواقعة 

ل الطريق: الذى: يعر بيه الد لنبى عَفلك بجيشه عائداً إلى المدينة . 
بو ا 
ها موضعا أبلقها بأنه على استعداد لملاقاة رجاها فيه . 

غير أن قادة فزارة م يكادوا شلغون هذا التحدذى النبوى حتى خارت 
قواهم وحافوا 7 شديداً » فعدلوا عن قرارهم » وهربوا كل مهرب 
وذهبوا من طريق النبى عَُهُ ( مذعورين ) كل مذهب بعد أن علموا 
زاك قات فق اهم 0 : وظهر أن اهار أرادوا بإعلان عار 

ا باع سيقطمون الطريق 00 

08 سبيله ا للا ا 
ير 1 أن يخلوا بينه وبين ا 
ا ع و لطر وات لي 2 - عند زحفه على 
خيبر غير انه عد غووقة :مدنا" 

فعند زحفه عليها كان فى موقف حرج , أوقعه فيه إصرار غطفان على 
نجدة الهبود باربعة الاف مقاتل ضد المسلمين , الأمر الذى جعل النبى ملا 
وجيشه ( يوم ذاك ) بين نارين .. اليبود وعددهم عشرة الاف مقاتل » 
وغطفان بقيادة سيد فزارة وعددهم أربعة الاف مقاتل . بينا لا يزيد عدد 
المسلحين عا لى ألف وأربعمائة مقاتل . ظ 


. 0١7 البداية والنباية ج ؛ ص‎ )١( 


انر ١‏ الطك 


لذلك فقد اضطر النبى مويه إلى أن يعرض على قائد غطفان وسيد فزارة 
عيينة بن حصن إعطاءهم ثمار خيبر » مقابل أن يلتزموا جانب الحياد فى 
' الصراع الذى سينشب بين المسلمين واليبود » ولكن غطفان رفضت هذا 
العرض فى حينه » ومع ذلك فقد كسب النبى المعركة وألغى الوجود 
اليودي الدخيل با كمله فى خيبر والشمال كله . ظ 

والآن وقد عاد بجيشه منتصرا من خيبر ذلك الانتصار الساحق الر اع . 
فشأنه شأن | آخر فهو لم يعد يخثى أحداً - لا فزارة ولا غطفان كلها - بعد 
أن +سحق افر 531 عاتية فى المنطقة وهى عشرة الاف مقاتل من اليبود . 
هزمهم وهم أهل العدة والعدد والحصون المنيعة والقلاع الشامخة .. لذلك م 
يرهب #َّهِ فزارة حيئا استعرضت عضلاتها وحشدت قواتها فى طريق 
عودته » بل بعث إليها يتحدّاها ويعين مكانا لملاقاتها فيه , فما كان منبها إلا 
أن ولت قرارا فيه وشاع بضه ورت الطريق الذى قررت اعتراضمه فيه . 
فاستمر عه فى تمحرّكه عائدا إلى المدينة فوصلها دون أن يرأ أحد من 
أعراب المناطق على اعتراضه . 
قصة الرهان الشيقة فى مكة : 

كان رجالات قريش ( الموالون منهم والمعادون للمسلمين ) ينظرون إلى 
نتائئج معركة خيبر على أنها الفيصل القاطع فى الصراع الدائر بين الكفر 
والإيمان » وأنه على ضوء نتائج هذه المعوكة - التى هى أعظم وأخطر 
معركة يخوضها المسلمون فى العهد النبوى - سيتقرر المصير النبانى لكل من 
المعسكرين المتصارعين لا فى خيبر وحدها بل فى الجزيرة كلها 

لأنه لا توجد هناك فى جزيرة العرب ( يومها ) قوة تناوئ المسلمين 
أعظم من يبود خيبر وحلفائهم الغطفانيين » سواء من ناحية العدد والعدة 
أو مر ناحية متانة وحصانة القلاع والحصون التق يعتصم 5 3 ف 
خي, راء أو من ناحية الشجاعة وقوة البأس والخراعة اق المتال التى يتميز 
بود خيبر على جميع يبود الجخزيرة كلهم . ٍ 

لذلك كان أهل مكة يترقبون بحساسية بالغة واهتام شديد أنباء المعارك 
الدائرة فى خيبر . 


اح ياي ايح 


اعد د و فت 0 
الشاغل فى أنديتها » وكثيراً ما يدوز مب و7 
من الفريقين يكون له النصر فى هذه المعركة الفاصلة .. المسلمون أم 
الويودق 1 ظ ظ 0 
ففريق من المشركين فى مكة - وعلى رأسهم حويطب بن عبد - 
العزى 20 - يصرون على القول بان النصر سيكون للمسلمين على اليهود 
وجلداتي كدو الع 25+ ووريق تاو عل رأسهم صفوان بن أمية يصرّون 
على القول بعكس ذلك وهو أن ابر سيكون للمبود وحلفائهم على 
المسلمين » 2 
الرهان بمائة ة ناقة : 
وقد بلغ الجدال بالفريقين فى مكة: إلى أن يضعوا ينهم رهاناً ماثة بعر 
باخدها الفريق الذى يتحقق قوله . 
كا أن اهتا شاذات بك بأ جاع مطار لق حعين قن قلي عزن درا 
كل يوم عدة أميال حار - ج مكة يتحسسون أنباء هذه المعارك من الر كان" 
ولنترك الامام الواقدى يحدئنا عن قصة الجدل والرهان والاهتام الشيقة 
هذه بكاملها » قال الواقدى : حدّثنى عبد الرحمن بن عبد العزيز » عن عبد 
الله بن أبى بكر بن حزم » أنه سكل عن الرهان الذى بين قريش حين سار 
رسول الله عله إلى خيبر » فقال : كان حويطب بن عبد العزى يقول : 
ا روي سيا اسار ار 
حمية الشيطان إلا لزوم دينى . 
فقيدم علينا عباس بن مرداس السلمى (') فخيّرنا أن محمداً سار إلى خيابر 
(1) هو حويطب بن عبد العزى بن أنى قيس العامرى ( أبو محمد ) قال فى الإصابة أي اد 
الفتح وشهد حنيناً , ؛ كان هو الذى جدد أنصاب الحرم فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب » كان من ١‏ 
أغنياء قريش » أقرض: الى 202 ربعن الما + يول خويطي تق كه إل الملاطة رماب دنا 
(؟) هو العباس بن مرداس بن عامر السلمى كان سيداً فى قومه » أسلم قبل قبل الفتح العم يسيع 


مائة مقاتل من قومه إلى النبى عَنه ل ل دايا 
مع النبى علا ويقال إنه مثمن حرم الخمر فى الجاهلية . 


ا ا 


وأن خياير ( أى يبود خيير ) قد جمعت الجموع » فمحمد لا يفلت » إلى أن 
قال عباس : من شاء بايعته » لا يفلت محمد . فقلت : أنا أخاطرك ( أى 
أراهنك ) » فقال صفوان بن أمية : أنا معك يا عباس . وقال نوفل بن 
معاوية 27 أنا معك يا عباس . وضوى ( أى مال ) إلى نفر من قريش 
٠‏ فتخاطرنا ( مائة بعير ) خماساً إلى مائة بعير » أقول أنا وحيّرى : « يظهر . 
محمد » . ويقول عباس وحيزه : تظهر غطفان ( واليهود ) » فاضطرب 
لصوت ( أى ارتفع لشدة الجدال ) فقال أبو سفيان بن حرب : خخشيت 
واللات حيّر عباس بن مرداس » فغضب صفوان 29 وقال : 0 
المنافية ! فأسكت أبو سفيان » وجاءه الخبر بظهور رسول الله مَك فأخحذ 
حويطب وحيّزه 2 الرهن . ظ 

قالوأ : وكانت الأيمُنُ ُحُلَف عن خيبر » وكان أهل مكة حين توجه 
رسول الله ع إلى خيبر قد تبايعوا بينهم » منهم من يقول : يظهر الحليفان 
أسد غطفان واليبود بخيبر » وذلك أن اليبود أوعبت فى حلفائها . 
فاستنصروهم وجعلوا لهم تمر خيبر سنةء فكانت فى ذلك بينهم بيوع 
عظام . ظ ظ 

قصة الحجاج بن علاط : 


وكان الحجاج بن علاط (؛) السلمى ثم الييزى قد خخرج يغير فى بعض 
غاراته » فذكر له أن رسول الله عله بخيير » فأسلم وحضر مع رسول الله 
ْلَه خيير » وكانت أم شيبة بنت عمير بن هاشم أخت مصعب العبدرى 
امرأته » وكان الحجاج مكثرا , له مال كثير » جيعاده لعب الى بارض 


000 عروة الده :"لكر الكناق أصلد نيو القك : ؛ قال ابن حجر فى( 
الإصابة : عاش ستين سنة فى الجاهلية وستين سنة فى الإسلام » توف بالمدينة فى خلافة يزيد بن | 
معاوية . ْ 

)5 انظر تر جمة 200 غزوة بدر الكبرى . 

(7) الحيز فت أوله وتشديد ثانيه مع الكسر » فى الأصل الناحية واستعير هنا للفريق المناصر . 

(؛) هو الحجاج بن علاط ( بكسر العين ) ابن خخالد السلمى ثم الفهرى كان أول من بعث إلى 
رضولالت ع2 بصدقة من معدن بنى سلم » حضر معارك الشام وكان مبعوث أهل الشام إلى عمر 
ان ن الخطاب حين كتب إليهم أن ابعثوا إلى برجل من أشرافكم » مات «الحجاج وخلاقة عم + 

( 14 خبير) 


06 0_0 


بنى سلمم(0) -. فقال : يا رسول الله » ائذن لى حتى أذهب فاخذ مالى عند 
مرق » فإن علمت بإسلامى لم آخذ منه شيئاً ٠‏ فأذن له رسول الله مَل 
وقال : لابد لى يا رسول الله من أن أقول . فأذن له رسول الله مَكلهِ أن 
5505 

قال الحجاج : فخرجت فلما انتبيت إلى الحرم هبطت فوجدتهم بالثنية 
لبيضاء » وإذا بهم رجال من قريش يتسمعون الأخبار , قد بلغهم أن رسول 
الله عه قد سار إلى خيبر » وعرفوا أنها قرية الحجاز ريفا وَمَنعَة ورجالاً 
وسلاحا » فهم يتحسّسون الأخبار مع ما كان بينهم من الرهان . فلما 
راو قالوا : الحجاج بن علاط عنده والله الخبر يت ا لوادت 
أن القاطع(').قد سار إلى خيبر بلد المبود وريف الحجاز شفقليت : بلغنى أنه 
قد سار إلميا » وعندى من الخبر ما يسرك . فالتبطوا9) بجانبى راحلتى 
يقولو : يا حجاج أخبرنا ٠‏ فقلت 7 على اينيك بو امتينها بقة قوف ا ين وك 
ل كانوا قد ساروا" قى. الغرب جمعون له. الجموع . 
ا ا و ا ل 

. فقالوا : أن نقتله حتى نبعث به إلى أهل مكة فنقتله بين أظهرهم يمن 

ال ميت ! وهذا فإنهم يرجعون إليكم يطلبون الأمان فى عشائرهم 
ويرجعون إلى ما كانوا عليه » فلا تقبلوا منهم وقد صنعوا بكم ما صنعوا , 
قال : فصاحوا بمكة وقالوا : قد جاءم الخبر » هذا محمد إنما يننظر أن يقدم 
به عليكم وقلت : أعينونى على جمع مالى على غرماق ؛ فآنا أريد أن أقدء 
فأصيب من محمد () وأصحابه قبل أن تسبقنى الفجار إلى هناك . فقاموا 
فجمعوا إلى مالى كأحسن جمع سمعت به » وجكت صاحبتى ( زوجته ) 
وكان لى عندها مال فقلت لها : مالى » لعلى ألحق بخيبر فأصيب من البيع قبل 
أن يسبقنى التجار إلى من انكسر هناك من المسلمين . 

المع ديري الج رطا ع ا اانا راض انمومه 
يعنى أن معدن الذهب المشار إليه هو فى هذه المنطقة من الحجاز . 

.. يعنون قاطع الأرحام أى النبى‎ )١( 

(؟) التبط القوم به . قال فى القاموس انحيط : أى طافوا به ولزموه . 

(54) فى سيرة أبن هشام : من فل محمد . والفل ( بفتح أوله ) القوم المبزمون . 


00 الك 


وسمع ذلك العباس . بن عبد المطلب ؛ فقام » فا نخذل ظهره فلم يستطع 
الوم اي سر وا ا سا » فأمر 
بياب داره يفتح وهو مستلق » فدعا بابنه قثم وكان يشبه النبى عه : 
فجعله يرتجر ويرفع صوته ألا يشمت به الأعداء » وحضر باب العبّاس بين 
مُغِيظٌ محزون » وبين تامشر ووو لم وتملمة + لتهورين طهور 
الكفر والبغى » فلمًا رأى المسلمون العباس طيّبة نفسه طابت أنفسهم 
واشتدت منتهم ” © ودعا غلاماً يقال له أبو زبينة » فقال له اذعبكه إن 
الحجاج فقل يفول العباس : « الله أعلى وأجل من أن يكؤن الذى تخبر 
خا » فجاءه فقال الحجاج : قل لأبى الفضل : أجلنى فى بعض بيوتك حتى 
الكلك ظتي] فعض ما عي فلكم ع . فأقبل أبو زبينة يبشر العباس ١‏ أبشر 
بالذى يسرك » فكأنه لم يمسه شىء » ودخخل عليه أبو زبينة فاعتنقه العباس 
وأعتقه وأخبره بالذى قال » فقال العباس : لله على عتق عشر رقاب ! فلما 
كان ظهراً جاءه الحجاج فناشده الله : لتكتَمَنّ على ثلاثة أيام . فوائقه 
العبّاس على ذلك قال الات اميت ون ال عاد اب دوقيل 
الناس » ولو علموا بإسلامى ل يدفعوا إليَّ » تركت رسول الله عه قد فتح 
خيبر » وجرت سهام الله ورسوله فيها وانتثل ما فيها 2 » وتركته عروسا 
بابنة حيىٌ بن أخطب وقتل ابن ألى الحُقيق . 

, قالى : فلمًا أمسبى الحجاج من يومه خرج » وطال على العبّاس تلك 
الليالى » وجعل العبّاس يقول : يا حجاج » انظر ما تقول فإنى عارف بخيير 
هى ريف الحجاز أجمع وأهل المَنعة والعَدَّة أق الرجال. :. حل ها تقول ؟ 
قال : أى والله » فاكتم عنى يوها :وليلة : ظ 

قال الواقدى : حتى إذا مضى الأجل والناس بموجون فى شآن ما تبايعوا 
( أى تراهنوا ) عليه » عمد العبّاس إلى حلة فلبسها وتخلق الخلوق ( أى ‏ 
اا ا 00 
علاط » فقرعه فقالت زوجته : لا تدخل » أبا الفضل ! قال : فاين 


)1١(‏ المنة يضم المم : القوة 
(؟) انتثل الشىء : استخرجه وأخذه . 


فت 1017 1 ححص ' 


الخجاج ؟ قالت : انطلق إلى غنائم محمد ليشترى هنبا التى أصابت اليبود منه 
قبل ان تسبقه التجار إليبا . 

فقال لها العباس : فإن الرجل ليس لك بزوج إلا أن تتبعى دينه » إنه قد 
أسلم وحضر الفتح مع رسول الله عَي وإفا ذهب ماله هارباً مك ومن 
أهلك أن يأخذوه . قالت : أحقا يا أبا الفضل ؟ قال : أى والله ! قالت : 
والثواقب إنك لصادق . ثم قامت تخبر أهلها . 

وانصرف العباس إلى المسجد . وقريش يتحدّثون بما كان من حديث 
ثم دخل فى الطواف بالبيت . فقالوا : يا ابا الفضل هذا واللّه التجلد لحر 
المصيبة ! أين كنت منذ ثلاث لا تطلع ؟. 

قال العبان :"كلا والذى حلفم به لد يح غير وترد مروساً عل 
النين عق سادة ا 00 الجا ماله علد 
امرأته 0 لو اعبات ل هي در 
ا ا با فكت 
المشركون وفرح بذلك المسلمون , ولم تلبث قريش خمسة أيام حتى جاءهم 
اخير يزنك 27 , 


3 


. وما بعدها‎ 7١” ص‎ ١ مغازى الواقدى ج‎ )١( 


ا ا ا 


طرة ويل 


مقارنة بين الجيشين المسلم واليبودى : 


إذا كانت معركة الأحزاب من وجهة النظر الصيرية هى أهم وأخطر 
معركة خاضها المسلمون: فى العهد التبوف: : لأن الغزو كان يستهدف 
الكيان الإسلامى واقتلاعه من الجذور .. فاعتبر نجاح المسلمين فى صد 
عدوان الأحزاب ( بالنسبة لحماية الكيان من الانهيار ) أعظم نصر يحققه 
لمسلمون . لأن يه رسخ الكيان الإسلابى وضرب بدوره بعيدا فى أعماق 
الو جود . بعد أن كان يبتز فى مهب العاصفة مائلا نحو العدم ... إذا 
كان انتتصار المسلمين. فى معركة الاحزاب هكذا كانت منزلته فإن 
انتصارهم على الييود فى معركة خيير » هو ( فى حساب المقابيس الخربية ) ظ 
أعظم من أىّ انتصار حققه المسلمون فى العهد النبوى ٠.‏ 

فالمسلمون فى معركة الأحزاب إذا كانوا قد انتصروا بعد العذوان .. 
فإنهم فعلوا ذلك وهم يمتازون على ما كانوا عليه فى معركة خيير بما يلى : ظ 

١‏ - كانوا يحتمون وراء خندق طويل واسع عميق . ومثل هذا 
الخندق الذى حفر فى أهمٌ المواقع الصالحة لعبور جيوش الاحزاب ؛ يعتبر 
( بين خخطط الدفاع الحربية ) أكبر عامل من عوامل الصمود . وأخطر عائق 
يواجهه العدو ذو القوات الكثيفة الغامرة الذى وضع خطته على أساس 


ا-5١5‏ سد 


القيام بحرب خخاطفة تقوم بها أكثرية ساحقة ضد قلة قليلة م| هى خخطة قادة 
عدو ان لازال الغلااق الفاشل .. فقد اعترف قادة جيوش أل الأخواك إن 
ل سبب مادى أحبط خططهم لاحتلال المدينة هو الخندق الذى فوجكوا 
به حتى قالوا - وهم يقفون على مشارفه مدهوشين - : ( مكيدة والله 
ما كان العرب يعرفوتها ) . 

١‏ - كانت قوات الأحزاب هى المهاجمة .. وكان المسلمون هم 
الملذافعيق: ....وعادة يكون المهاجم أكثر كلفة . . أما المدافع المتحصن 5 
كلفته أقل بكثير من كلفة المهاجم . حتى وإن كانت قواته أقل من قوات 
المهاجم .. هذا شىء معروف فى حساب الموازين الحربية فى كل عصر 
ولفان : 

قدت ومع كون الأعرئيى الواعين لقد ماده با كران أعدائهم 
المناهيد المدافعين إلى قواتهم واحدا لعشرة وين كانتت بعالمو ا 
خيبر واحدا لخمسة عشر . 

4س كاتق:قوات الأخرات: الغازية لفيفا من الأعراب أكثرهم مرتزقة ‏ 
ليسوا فى مقام الدفاع عن النفس والأهل والولد ب أنه لبنن حنو ايك 
عقائدى حتى يستبسلوا فى القتال د جاؤوا وشاركوا فى هذا العرر 
ليحتضلوا غل المذنم دون أن" يتعرضوا لان مغنم يذكر ٠‏ لذلك واكك 
ما سيحصلون ايه مر اغنام - نما لو اقتحموا الخندق عنوة واحتلوا 
المدينة - لن يساوى شيئا بالنسبة لما سيفقدون من القتلى بسيوف المسلمين 
على مشارف الخندق قبل أن يقتحموه . تقاعسوا عن الهجوم على المدينة 
واكتفوا من الغنيمة بالاياب .. 

ه - أمّا المسلمون الذين يربضون وراء الخندق . فقد كانوا فى قتالمهم - 
ينطلقون من مفهوم عقائدى,» وهو ما يسمّى بلغة هذا العصر 
( بالأيديولوجية ) .. فقد كانوا يدافعون ( بالاضافة إلى الدفاع عن 
الحرمات والأعراض والأموال والأرواح ) عن كيان وليد قارفا + 
أعزّ عليهم ( فى قرارة أنفسهم ) من أرواحهم وأبنائهم وأموالمهم وهو كيان 
الاسلام والدلك رز مع احتائهم بالخندق الحصين ) قاتلوا الغزاة بشراسة 


55ت 


وضراوة: أبظلع. غانن الوق العتددى. الى 'كانق اقوات: الأحراب: تقار 
لك + 

آنا إخالة وه كةاشوير فقن كاك فكنا ضيف ل يكن هناك ردم 
وجهة النظر العسكرية المجرّدة ) أى عامل مادى يتفوق به المسلمون على 
اليبود . بل كان يبدو واضحا أن اليبود فى يبر كانوا فى وضع حربى ممتاز . 
فكن القول معه - وحسب المقاييس العسكرية المادية الجردة - أن لدويب 
كل العوامل والأسباب التى يحتاجونها للانتصار على المسلمين . وأهم هذه 
العام و الاسبات على ظ 

1 اليفوق العددى فلك كان عدد قوات اليبود عشرة الاف 
مقاتل » يساندهم حوالى خمسة الاف من حلفائهم غطفان ظلوا لهم 
كالاحتياطى ضد المسلمين حتى انتبت معركة خيبر » بل وحاولوا ضرب 
المسلمين من الخلف لحساب حلفائهم الييود ٠.‏ 

؟ - إزاء هذا العدد الهائل . كانت قوات المسلمين لا تزيد على ألف 
وأربعمائة مقاتل .. وهذا يعنى أن نسبة المسلمين لليهود وحلفائهم فى هذه 
المعركة واحد لخمسة عشر . وهو تفوق عددى هائل لا يشك عسكرى 
خبيز - يتوقع نتائج المعارك حسب المقاييس المعتادة - فى أن الانتصار 
الحاسم سيكون لليبود على المسلمين . 

؟ - التفوق الساحق فى العتاد والسلاح . . فقد كان اليبود مع 
كارتهم العددية الغامرة يتفوقون على المسلمين فى ذلك تفرّقاً ساحقاً . حيث 
كان اليبود على غاية من جودة التسليح واستكمال عدة الحرب الدفاعية 
والللحومية .. وذلك لما تحت أيديهم من ثروات هائلة تمكنّهم من الحصول 
عل أ نوع من أنواع السلاح والعتاد .2 

: - الاستراتيجية الممتازة التى. كان يتمتع 9 المخحارب لكك فَْ 
خيبر .. فقد كان اليبود - مع تفوقهم العددى الساحق: ووفرة العتاد لديبم 
وجودة التسليح بيهم - متحصنين داخل حصون وقلاع كبيرة منيعة » بنيت 
على قمم جبال وتلال حسب تخطيط حربى مدروس ؛ بحيث يكاد يكون من 
ظ اللصل الإقدام على مهاجمتها فضلاً عن اقتحامها وافتتاحها لأن هذه 


5١65‏ اد 


كل ا خالا وحدكتوت بسهولة أ ا سهاهم لقال عل ع م ظ 


يقترب منها . 

ه - وفرة المواد الغذائية فقة عون البرك ل اكيم وحصر 
( استعداداً لقتال ) كميات هائلة من المواد الغذائية الختلفة » تكفى لتموينهم 
عدة سنوات » كم دل على ذلك إحصاء الغنائم التى غنمها المسلمون عند 
اسيااتهي عل عدو خوك والعاد م . أما الماء فقد كان متوفرا فى جميع 
الحصون والقلاع بصفة دائمة » الأمر الذى يمكنهم من الاستمرار فى القتال 
سنوات عديدة . 

5 - الشجاعة .. . كان يبود خيبر ( وهذا يعترف الحم به التاريخ ) 
أشجع يبود الجزيرة العربية على الإطلاق .. فلم تكن الشجاعة تنقصهم 
وهم يحاربون المسلمين .. أثبت ذلك سير المعارك الضارية الب خاضوها 
وهم يدافعون عن حصونهم وقلاعهم حيث يمكن القول : أنهم لم يتخلوا 
للمسلمين عن حصن أو قلعة إلا بعد أن دافعوا دفاعاً شرساً عن كل شبر 


منبا ا ابن يكيب 0 ارم عي 6 


وعامر - قتلوا ا الحو بي 0 


- الدفاع عن الدين .. كان للمهود دين عريق فى القادء 00 

كان ويا عضرلا أنينايه القووة: الكفير من التحريف والتبديل .. إلا أنبم 

اران ايه معدت از وري قن اين الل 1 

0 على التخلى عنه ومفارقته .. وتعصب الهبود الشديد لدينهم » يو كده 
واقعهم المشهود فى كل عصر وزمان .. وزاد اليبود تعصبا لدينهم أنه دين 
عنصرى يعتبر بنى إسرائيل وحدهم شعب الله اختار . وهو أمر يجعلهم 
لا يحتملون وجود أى دين إلى جانب دينهم . 


اليا حي قي ناا ليا وس وال اد مجيدة عد 
ديك العناد والضراوة قَ قتاله ع وخاصة إذا توهم أن 00 بد د ينه 


ا 5 


وعقيدته .. وهذا هو الذى فعله محاريو الييود فى خيبر 
م - عامل الحفاظ على المال والزوجة والولد و والجاه والسلطان . 
فقد كان يبود خيبر يقاتلون وبينهم نساؤهم وأطفالهم وهم أعز ما يحافظ 
عليه الانسان .. كذلك كان اليبود' ذؤوى ثروات طائلةة وأموال عظيمة . 
منقولة وغير منقولة .. 6 أنهم م ذوى عزة وسلطان مطلقين فى منطقة خيير 
لا ينازعهم فيها منازع .. وكل هذه الآمور العزيزة لدهم يعلمون حق العلم . 
أنهم ( بموجب شرعة الحربالمعمول بها غالمياً فى ذلك العصر ) سيفقدونها 
إذا ما تغلب عليهم المسلمون واحتلوا مدينتهم . 500 كان من البدهى أن 
يكون قتال الييود ( تحت تأثير عوامل الحفاظ على كل هذه الأمور ) قتالاً 
عنيداً شرساً لا هوادة فيه ولا تساهل .. وهو أمر يجعل وجعل ( بالفعل ) 
مهمة المسلمين المهاجمين شاقة إلى أبغد الحدود حيث واجه الجيش الإسلامى 
من يبود يبر نوعاً من القتال لم يشهد مثله فى الضراوة والشراسة فى أية 
مع ركة ل النبوى ٠‏ اللهم إلا معركة خنين . 


3 - كان الجيش الإسلامى هو لهاجم .. وكان اليش الود هو 
المدافع . ١‏ ظ ا 
ا 0 - عل من ويد لفيا بيجوم فى حوب شائلة أ كذ 
قوأته أكثر عدداً من قوات دوه . وإذا علمنا أن الهيود يتحصنون خلف 
اماك وأبراج وحصون وقلاع منيعة وأن 5 عشرة اللاف مقاتل وأن ٠‏ 
عدد المسلمين الهاجمين لا يزيد 38 ألف . وأربعمائة 0 0 مدى 

وأمام 1 0 الوق الشامل لدى ار 2 العادذ والعتاد والسلاح 
والاستراتيجية والتمتع بالمواقع الدفاعية ا لخصينة الممتازة . وتوفر كل العوامل 
المادية التى يحتاجونها لتحقيق النصر على المسلمين . كان المسلمون يتقصهم ‏ 


كل اي مادى . 


0 


فقد كان الجيش الإسلامى - بالإضافة إلى قلة عدده - ليس لديه أية 
اناعة وقائية كبيرة كالدرو ع الضخمة » وهى د من الحديد 
تبلغ عدة أمتار وتسمى فى ذلك العصر ب ( الدبابات ) لأن ل يكتمول 
بها ويدبون خلفها وهم بهاجمون القلاع والحصون . 

لل[ أغلسة ليقن «السسوف لبن اند هم الدروع. العادية التى يلبسها 
مخارب العادى ساعة القتال حيث كان أكثرهم حامر . وكانوا مع ذ ذلك 
يقومون بالمهجوم وهم مكشوفون أمام حصون اليبود وقلاعهم . 

ةا ة بين لدى م الصغير أى سات لمر 
خيبر .. كالمنجنيقات القاذفات بالنار والراجمات بما يخرّب الحصون . وهى 
أسلحة عروفة فى ذلك العصر وخاصة لدى الرومان والفرس . وكان لدى 
اببوة الصنيم كنات ناا استون عليرا افيش الابتلانى وا استحديوها 
لضرب بعض الحصون التى كانت اخر ما فتح فى خيير . 
العسكرية امجردة ) يشير إلى أن يبود خيبر سيتمكنون - بكل سهولة - 
دحر المسلووة والتغلب عليهم » عندما يعومول بالهمجوم 

لذن الأسياته والوسنائل اللاهرة وغين األاقية ل موادا اناري 
216 النضر كانت ستوفرة :ز عاما 6 لدى هؤلاك البيو 

0 الذى حدث هو العكس وهو انتصار المسلمين القلة القليلة التى 
ينقصها كل شىء مادى على الكثرة اليبودية الغامرة التى توفرت لديها كل 
الإمكانات المادية الكسي» التضر . 

فكان :ذلك مقاحاة مذهلة أبظلت: المقانيس العسكرية التقليدية . و أبعت 
عملا أت لقوة الحربية ( مهما عظمت ) ليست وحدها كافية لكسب 
التصيز “فى المغار لك ظ 

5 انف إقتضار المشدلكية عل اديوه بق حير أن التقص فى السلاح 
والعتاد » والقلة فى عدد الرجال لا يكونان - دائما وفى كل الأحوال - 


ا كك 


سيا :ىق الأديرام. أو حدم تحقيق التضر. المطلوي» . 

ولعلنا هنا ( وعلى ضوء هذه الحقائق ) لسنا بحاجة إلى القول : أن 
العقيدة المستقيمة الحقة الراسخة التى كان المحارب المسلم يلتزم بها ويقاتل 
( بصدق ووفاء ) نحت لوائها هى التى قلبت موازين القوى فى معر كة خيبر 
وكانت العامل الحاسم الأول فى انتصار تلك القلة المسلمة القليلة على تلك 
الكثرة اليهودية الغامرة التى ( مع كثرتها ) العددى تتفوق 00 ساعن بن 
كل شىء مادى يحتاجه المحارب . 


دروس فى معركة خيبر : 

إن فى طيات تفاصيل ( معركة خيبر الحاسمة ) من تماذج البطولة 
والتضحية وزخم العقيدة وصدق الجهاد وقوة الايمان ما يجب أن يتفهمه 
و يعيه وفدله كماع يستصىىء به عل دروب الجهاد وصول الكرامات 
ويد الحقوق المسلوبة كل الذين تضع الأقدار فى أيديهم مسو و لية حماية 
الأمة وغسل العا ر الذى لحق بها ولطخ جبينها ودنّس مققدساتها وأذل كرامتها 
ايقن الييود اليوم . ظ ظ 

لقد التحم فى معارك خيير ألف وأزبعماثة من أصحاب محمد مل 
بعشرة ' الااف مبودى كانوا يتحصنون فى فاع منيعة وحصول عالية 3 
وتساندهم ( كقوات احتياطية ) حوالى خمسة الاف مقاتل هزه أغوابب محمد 
اا قطن ا بيك المعارك كأعنف ما يكون طوال 
شهرين كاملين . 2 

6ق لوده 6 فنا < زوين عل مقن لى كل ويه عات لفو 
البشرية .. السلاح :+ القوينات :: الاستزاتيجية + والتكنولوجيا أيضا + إذا 
2 وكن المسلمون ( مع هذا التفوّق اليبودى الساحق ) مكشوفين أمام 
حصول الببود و مستعمر اهم الحصنة أحسن تحصين . | 

وم ذلك فقد كان النصر فى النهاية للمسلمين ع1 الميوة الذين قاتلوا 
المسلمين داخل قلاعهم وخارجها قتالاً شرساً ضارياً لم يعهد المسلمون مثله 


ة اا له 


عبر صراعاتهم البتلحة مع السابت؟ الويودية و عير التو سرت 
فى العهد النبوى . 

وهذا دليل عملى قائم يؤكد أن التفوق الساحق ف العدد ووفرة السلاح 
وجودة التسليح والعلوم الحربية ( التكنولوجيا ) ليس وحده الذى يضمن . 
النصر فى المعارك » وإنما الذى يضمن ذلك ويحققه هو ( فى الدرجة الأولى ) 
0 العقيدة ال 0 الخارب 0 اكع من 
ا ل ا . هذا بالنسبة 
لنا نحن المنتسبين إلى الإإسلام  :‏ إن تنصروا الله ينصركم ويثبّت أقدامكم # 
: وإن تتولوا يستبدل قوما غيرم ثم لا يكونوا أمثالكم 4 . « ومن طلب 
العزة بغير الاسلام أذله الله » 9" . 

فانتغبان الت و أرمهناته بنع النيلتين حل عدف لفن ان من ادن 
باك عاو اي اك 0 
درجة كان من أثر رسوخخها وزخمها أن يرفض بعض الجند فى الجيش النبو 
الخارب حظه فى الغنيمة ( بعد النصر ) ليكون جهاده جهادا مثاليا 0 
لوجه الله تعالى كا فصلناه فى هذا الكتاب . 

اقلولااغاي المقيدة السليمة تكن اسوك م التفلنية قل الوه لاق 
كل مقومات النصر ( من وجهة النظر العسكرية المْجرّدة ) متوفرة لدى الميود. 
حيث كان هؤلاء المبود يتفوّقون على المسلمين فى كل كع كرفا ابنانجها . 
خرافة التفوق التكنولوجى : ظ ظ 

إِنْ انتصار المسلمين على اليود فى خيبر هو دليل حى على بطلان خرافة 
معزوفة القول ‏ :. 7 إن سبب انتصار الهبود علينا ف حرب الأيام الستة ف 
حزيران سنة ١4717‏ م هو تفوق اليهود فى التكنولوجيا » خرافة وأية خرافة 
هذا القول . 

لقد كان امحاربون اليبود فى معارك خيبر يتفوقون على أجدادنا المسلمين 


. من أقوال الخليفة الفاروق المأثورة‎ )١( 


د 7757 ته 


فى كل شىء مادى يحتاجه النخارب لكسب النصر ء بما فى ذلك ما يسمونه 
اليوم ب ( التكنولوجيا ) حيث كان لدى يبود خيبر من الوسائل الحربية 
الفنية للدفاع والهجوم ما ليس لدى المسلمين منه شىء » ومع ذلك فقد هزم 
أولئك اليبود هزيمة ساحقة . بينا انتصر اليبود علينا فى حرب حزيران » 
وأنزلوا بنا تلك المزيعة المخزية مع تفوقنا الساحق عليهم » فى العدد ووفرة. 
السلاح » وكل شىء مادى يحتاجه المحارب لكسب النصر . 

وعليه ؛ فإنه لا يمكن لعاقل منصف قبول دعوى التفوق التكنولوجى 
لدى اليبود » تفسير مبرر لهزيمتنا الفاضحة » وإنما التفسير الصحيح لأسباب 
هذه المزيمة هو أن الإسلام ( كدين.ودولة وخلق ومعاملة ومهذب وحافز 
قري كان غائنبا كليا هن المفركةا عي رضت تعيات: خضيوصة عل 
إخحماد صوته ومحو أى أثر له فى نفوس امحاريين منذ الحشد لهذه المعر كة 
- طوال عشرين عاماً - وحتى نهايتها الفاضحة اخزية . فى حين أفيح - 
اجال لشعارات مذاهب ومبادئٌ دخيلة مستوردة هى والاسلام على طرف 
نقيض لتحل محل الإسلام فى التوجيه المعنوى والإعداد التربوى بين ا حار بين 
طوال كل هذه المدة » الأمر الذى صنع الهزيمة لنا على النحو الفاضح الذى لم 
يشهد مثله تاريخ الآمة العربية والإسلامية فى جميع العصور . 

ولا شك أن ما أصابنا إنما هو بمثابة انتقام من الله وتذكير لكى نعود إلى. 
جادة الاسلام الذى بمعاداته ومحاربة تعاهه والاستهزاء بها لا يمكن أن يتم 
لنا النصر على اليبود حتى ولو خضنا معهم ألف معركة . 

ولعل أقبح ما معنا فى دنيا الدجل والمغالطة والافتراء ما يردده عملاء 
الشيوعية فى بلاد العرب من أن هزيمة الخامس من حزيران إنما يتمثل فى 
تمسك العرب ببقايا الأيديولوجية الغيبية ( الدين ) » وأن العرب إذا.ما أرادو 
تحقيق نصر حاسم على إسرائيل فإن عليهم ( أولاً ) أن يقطعوا كل صلة 
تصلهم بالماضى بما فى ذلك الدين » ليبنوا حاضرهم على الواقع التقدمى 
الستمد من تعالم ماركس ولينين ”© لأن اتباع هذه: التعاليم ( بزعمهم ) هو 


00 انظر كتاب ( من ن النكلسة إلى الثورة ) للد كتور نديم البيطار » الفا نقد لفكر الدين 


حت ايد 


الكفيل بتحقيق النصر الساحق على اليهو 

لبيك ادو كيك يتم للعرب النصر 59 باتبا ع تعالم هى من 
صنع اليبود أنفسهم , ابتدعوها وعملوا بدهاء وخحبث على نشرها لتخريب 
امجتمعات » بيها صانوا أنفسهم عن مزالق اتباعها .. وهل الماركسية التى 
وفدت على بلاد /١‏ لعرب فى أقنعة مختلفة إلا من اختراع الصهيونية ؟؟ أليس 
كال مار كلبق يودقىجلها :هما و اما أو انا وضهيوان: كرا سيط 
فكيف إذن يريد منا هؤلاء المفكرون العملاء أن نسير على هدى تعالم 
#بودية لننتصر على اليبود . إن هؤلاء الشيوعيين العرب . لو أنصفوا لرأوا 
أن العكس هو الصحيح » وهو أنه ليس من سبب لهزيمة الخامس من حزيران 
سوى الحجر على الإسلام وقطع الصلة بينه وبين جيل العشرين سنة لتحل 
بحله فى مختلف القيادات الفكرية والتربوية وفى جميع قطاعات الجماهير من 
سياسية وعسكرية واقتصادية واجتاعية نفس التعاليم الماركسية التى أغرقت 
روافدها ( تحت مختلف الشعا رات ) أكثر أقطار العالم العربى » إلى درجة أنه 
عندما نشبت حرب الأيام الستة لم يكن أى وجود للأيديولوجية الغيبية 
( العقيدة الإسلامية م! هى ) فى أى قطاع من قطاعات الدولة العسكرية 
أو السياسية أو التربوية » فى أكثر البلاد العربية . وإنما الوجود والسلطان 
والنفوذ والسيادة والقيادة فى جميع هذه القطاعات للأيديولوجية لماز كنيعية 
أو مشتقاتها . 

ومن ا ع نل ا اام رااان 
بالعقيدة الإسلامية ( 5 يزعم سماسرة الشيوعية فى بلادنا ) هذا القسك 
الذى لا وجود له بين مختلف القطاعات فى الأقطار المعنية إياها » وَإنما 
السبب هو الاعتصام بالأيديولوجية الماركسية على حساب نبذ العقيدة 


الإسلامية . هذا الاعتصام الذى بلغ من الشذة إلى درجة اعتبرٌ معها الجهر ش 


يواح الاسلامية والدعوة إلى العمل بموجبها ( فى بعض الأقطار ).0 
جريمة تستحق عقوبة الوك وقد لاق رجال حتفهم على أعواد المشانق فى 
البلاد العربية لاتهامهم بانهم ممن يدعون إلى العمل فى بلادهم المسلمة 
بالاتيرارضية: الاسام ظ 

فهل بعد هذا يحق لهؤلاء المفكرين من السماسرة اليساريين ( عملاء 


الوا كلت 


الشيوعية فى بلاد القوته 7 القواء "أن سحب شرفة انامس مد حريران هر 
السك بالايقين لوحية اساي كرك كوا صر من أفواههم إن 
تولون” إلا كذباً # . 
لقد تركت الجماهير العربية ( أكثرها عن طواعية واختيار وقليل منها عن 

كراهية ( قيادها ها ا الاسلامية حون بالأهديولوجية 
يا د عسي وت 
ولم يحدث ذلك فى ظل السك بالايديولوجية الغيبية ( عقيدة الاسلام ) . 

حتى تحمل المفكرون من عملاء الشيوعية » هده العقيدة مسوّولية 
هريمتهم هذه . وإنما حدث فى ظل الاعتصام بالعقيدة الماركسية نفسها . 

فلا أظن عاقلا يستطيع القول : إن القيادات المسؤولة عن هزية الخامس 
من حزيران كانت تنطلق ( فى حربها وسلمها وسلوكها الخاص والعام 
وأساليبها التربوية والتوجيبية بين محكوميها ) من مفهوم العقيدة الإسلامية . 

0 مل لل سي واكم 00 
غياياً كلياً . 500 و ادي اليسارية امي عدا درو 
الجن كانت 0 لنت هي أأرائد 0 هذه القيادات فى السلم والحرب 
عن هذه الايديولوجية كان تاما قبل أن يخوضوا حرب الخامس من 
حزيرات . 

ولا معنى كذلك للقول 3 9 الانسلاخ عن العقيدة الإإسلامية 
ويد هاا بالفقيدة: كاز كية سرطمن اللصر لز رو للغرتث سل الود ف 
المعركة القادفة . ]د لى كان «ذلاق ضحييها له التضر عل الببوة اف عيرتك:. 
حزيران لليساريين العرب الذين تمثل جيوشهم أقوى قوة ضاربة فى الشرق 


بحن دحت 


الأوسط لأنه لم يكن َولاء اليساريين ( ومنذ عشرين عاماً ) أى ارتباط ‏ 
بالعقيدة الإسلامية فى أى محال من مجالات الحياة والسلوك الخاص والعام . 
وو ل ل تى اليوم ( فكراً وعقيدة وسلوكاً ) كان 


ولو أنصف هؤلاء المفكرون ؛ لدعوا إلى نبذ الماركسية وردم روافد 
الشعارات المنبئقة منها » فى العالم العربى . لأن التجربة ار 
حك معركة حزيران ) إفلاس هذه الشعارات حيث كان الالتزام بها ( لا 
بالاسلام ) السبب الأول 1" ريق الام العربية وتفجير براكين الحقد 
والبغضاء بين مختلف طبقاتما . وبالتالى كان السبب المباشر فى ضياع شرف 
| وهيبة وكرامة الكدة العربية والاسلامية عل يد الهبود يوم أنزلوا بنا تلك 
الهزيمة الفاضحة التى ما كانت لتنزل بنا ( والله » لو أن العرب تمسكوا 
بالافلام سكا حقيقيا :وعداو عتيدقة: البياينة د له العقيدة: الما #كسية 
الفاسدة - منطلقها إلى المعركة . 

الله ألهم فاونها الرقلة. والسنداد فى انوا وأنا انوا الضودوة إلى المنبع 
الصاف ؛ منبع الإسلام فينبلوا وشعوبهم منه كا نبل محمد م وأصحابه فتم لهم 
العزة ولعي عل اعداتهم فى كل موطن وك الحم وه ماني 


ا 


أهم مراجع هذا الكتاب 


0 اسم الكتاب اسم المؤلف ‏ - 

فتح القدير ( تفسير ) د بن على اشرق 
فى ظلال القران ( :: نفسير ) سيد قطب 
الكشاف 2 ء١‏ الرعخشرى 
صجيح البخارير» 0 البخارى 
بحي مم بم 
زاد المعاد ظ ابن القم 
بير ابن كام . نوين حاف 
الأغاق 200 ظ ابو الفوس اله ال 
الصداقة والصديق ظ ظ 2 سان ام حيلداى 
صبح الاعثى ٠‏ أحمد على النقشبندى 
المغنى فى الفقه ٠‏ ابن قدامة 

شبهات حول الإسلام / محمد قطب ظ 
جمع الفوائد - ااا محمد بن محمد بن سليمان 
زاد المسلم ( تفسير ) ابن الجوزى 2 


سقوطٍ الجولان . ظ 1 كلتل سيطف فى .2ه 
"غاية المدتى... 3 القيخ وضطفى السيوط الرخيباق- ” 
000 (مل6٠ة*خيير)‏ 


ا اريم 


اسم الكتاب 


الطبرى ١‏ تاريخ ) 
القانون الدولى العام 
عبد فى ورجل دوه 
حقائق الإسلام وأباطيل خصومه 
ما يقال عن الإسلام [ 
الرسؤل القائد 
الدب المفره 0000 
تفسير الإمام عبد عد 
حياة محمد ورسالته - 
السيزة ادلي 2 
قصة السيرة 
سمط الننجوم العوالى 
البذاية والنهاية 250 
الكامل فى التاريخ 
جوامع السيرة 
اثار المدينة 
ْ وفاء الوفاء 
دائرة معار ف القرن الرابع عشر - 
العشرين | 
لسان. :اعرف 
. نيل الأوطار 000 
اليبود فى القران 
ظ الطبقات الكبرى 
معجم / البلدان 
مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة 


والبقاع 


اسم المؤلف 


محمد بن جرير الطبرى 

الدكتور سموحى فوق العادة ' 
الد كتور مونتجمرى وات 

عباس محمود العقاد 

عباس محمود العقاد 

السيد سابق 

اللواء الركن محمود شيت خطاب 
البخارى 


ش السيد رشّيد رضا 


مولانا محمد غل 

ابن برهان الدين 

محمد الغزالى 

عبد الملك بن حسين العصامى 


إسماعيل بن كثير 
5 


على بن أحمد السمهودى 


ابن منظور الأفريقى المصرى 
قت بن على 000 
بن : عه ا 


ضفى الدين عبد المؤمن بن عبد الحق 


عمر رضا كحالة 


- 


5-8 


صورة الآارض 


.اسم الكتاب 


الأعلام 

ديوان ع 
العرب قبل الإسلام 
الأبطال 


' حضارة العرب 


التشريع الجنانى فى الإسلام 
الاصابة 

الاستيعاب ظ 

أيام العرب فى الاسلام 
الروض الأنف 

نباية الأرب 

معجزة محمد رسول الله 
قصص الأنبياء 

تاريخ ابن خلدون 
'مروج الذهب 

ش معجم قبائل العرب 


تاريخ الأسلام السياسبى 
تار 2 الامة العربية ‏ 2 
عجائب الاقالم السبعة 
جياة محمد ( عَيكنه ) 
ببجة امحافل 

إمتاع الأسماع 


0 هديب تاريخ ابن عساكر 


عصر النبى ( ع ) 2 
مغازى الؤاقدى ١٠00200‏ 


7 ستل 


اسم المؤلف 


حير الدين الزر كل ' 

أبو تمام الطانى 

جورجى زيدان 

توماس كارليل 

جوستاف لوبون 

الشهيد عبد القادر عودة 
ابن حجر العسقلاى 

ابن عبد البر 

حمد اس الفضل على النجاوى 
الشتهياة 

القلقشندى 

عبد العزيز الثعالبى 

عبد الوهاب النجار ‏ 0 

عبد الرحن بن حلدون 
المسعودئ 0 
عمر رضا كحالة 

الدكتور حسن إبراهيم حسن 


عمد أسعن “طلسن 


٠‏ محمد بن مومبى الخوارزمى 


يحيى بن الى بكر العامرى 
المقريزى ‏ - ظ ظ 
عبد القادر بن أحمد بن م ص ظ 
الده ُ مش ْ ١‏ ظ 0 | 
محمد عزة دروزة  ١0‏ 


أبو زيد أحمد بن سهل البلخى ٠‏ 


ابن حوقل 022 


6 


الآثار الباقية من القرون الخالية 
أحسن التقاسيم فى معرفة الأقالم 
ساف الأشراف 2 

جمهرة أنساب العرب 

جمهرة رسائل العرب 

مجمع البيان فى تفسير القرآن 


جامع الآصول من أحاديث الرسول 


مسند الامام زيد 

نصب الراية 

النهاية فى غريب الحديث 
منهاج السنة النبوية 

جزيرة العرب 

صفة جزيرة العرب 

سن قري 

الجتمعات الاسلامية فى القرن الأول 
فتوح البلدان 

الحرية عند العرب 

تاريخ اليعقوبى 

جزيرة العرب 

الوثائق السياسية فى العهد النبوى ' 
والخلافة الراشدة 

نحات من تاريخ العالم 

ا حبر ْ 

قصة الحضارة 

فجر الاسلام 

عيون الاخبار 

معالم تاريخ الاشنافة 

تاريخ الشعوب الاسلامية. 
شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام 


اسم المؤلف 


محمد بن أحمد البيروق 
على بن احمد بن حزم 
احمد زكى صفوت 


. الفضل بن الحسن الطبرسى 


المبارك بن محمد بن الأثير الجزرى 
زيد بن على بن الحسين 

عبد الله بن يوسف الحنفى الزيلعى 
المبازك بن محمد بن الأثير الور 
أحمد بن تيمية ظ 
حافظ 57 

الهمدانى 0 

امفنطن بن عبد الله الزييرى 


شكرى فيصل 


إبراهم حداد ظ 
أحمد بن ألى يعقوب 


جان جاك بيزلى 


الدكتور محمد حميد الله 
جواهر لال نبرو 
حمداءبن .خبيب بن 2 الهاشمى 
ول. ديورانت 
أحمد أمين 
حمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
ه. ج. ولز 
كارل برو كلمان 


حت 777/8 ست 


اسم الكتاب 


تاريخ الأمم الإسلامية ' 
امختصر فى تاريخ البشر . 0 
نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر ‏ 


غزوة بدر الكبرى 
غعروة اخ 
500 

غزوة بنى قريظة ١‏ 
تهذيب الصحاح 
جمع الزوائد 
الجامع الصغير 
صحيح الأخبار عبما فى بلاد العرب من 
الآثار 

صحيح الترمذدى 

. استن ابو داود 
الفاروق القائد ‏ 


تاج العروس من جوامع القاموس 


اسنم المؤلف 
محمد الخنضرى 


شمس الدين محمد بن ألى طالب 
الأنصارى ظ ظ 

عباس محمود العقاد 

المؤلف 

المؤلف 

المؤلف 

حمود بن أحمد الز يهان 

على بن ألى بكر الهيتمى 

الامام السيوطى 


مهنا بق عبد الله. دن ابلبين 


الامام الترمذدى 
الامام 5 داود 
تحمود شيت خطاب 
محمد مرتضى الزبيدى 


ب 


0 الأعلام. 
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إبراهم بن جعفر : 2175 2318٠.‏ 

أبو بكر الصديق : 4ه (١١4 2٠١١‏ 
هلل كك كملا .وا 

أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزام : 
١/١‏ 

أبو ثعلبه الخشنى : ١٠9‏ 

أبو حرملة : 2202955 

أبو جبيلة : /؟ 

أبو دجانة : ١١‏ 2 .ول وول 
0" 

أبو داود : 1589 ١18‏ 

بو زايية + اناك 

أبو سبرة : 02178 

أبو سفيان : 91١‏ 220207 

أبو الشحم : 354 56 4+ 

أبو صياح : هم ١‏ 

أبو صياح بن ثابت بن النعمان : ١91‏ 

ابو عامر : "5» 47 

أبو غبد الله : م218 

أبو عيسى بن جير : 4١‏ 

أبو عفير محمد بن سهل بن أبى حثمة : 
00 ظ ظ 

أبو الفرج الأصهانى : ١.‏ 

أبو الفضل : 7١١‏ 50+76 


أبو القين المزنى : ١7‏ 


5 مالك الجحميرى : ١/7”‏ 


أبو اليسر : 79١غ ١٠١.‏ 

افق أل شيرة ١+‏ 

أبن إسحاق : ات *ا 58 6 
الى ملى 24 ١١” “5٠١‏ 
5815 5505ل ءلال 
ملا تلا 4٠.‏ 9ك كول 
١/‏ 

ابن حارثة : 21١17١١‏ 

أبن حجر : 20119 .98؟ 

ين حزم : ١9٠.‏ 

ابن خلدون : ”3 

ابن سعد : 2١١17‏ 

اب حيام اكر 1 100 ٠‏ 
١9‏ 

ابن عباس : ١١9‏ 

ابن عبد البر : 23778 359 ١/1و‏ 

ابن القم : ١97‏ 

ابن كثير : 1١١7‏ /ااكء ١7٠١‏ 

ابن النجار : 5١‏ 


1 ع 


١١6 إسماعيل‎ 


الا 


الأسود السراعى : ١917‏ 

١1+ اشلي‎ 

أسماء بن حارثة : ١١8‏ 

سنن نويع لبقو ا اا 
لاا ال ال اال لفن 
ككال 2195845521585 ١١‏ 5,») 
515 

الامام أحمد : 201914 


أم سلم : "51 


أم عطية الانصارية © 1+ 
أم غيازة عن 1 ها ١2+‏ 
أم مطاع : ١١8‏ ْ 00 
امية بنت ابن الى الصلت : ١98154‏ 
أنيف بن حبيب : ١5/8‏ 
أوس بن القائد : 3194 
إيزابيلا : ١88‏ 
أيمن بن عبيد : ١76‏ 
0 
اليزاة +*:8 ١‏ 
البخارى : ١9٠‏ 
ختلنصر : "٠‏ ظ 
بشر بن البراء : ١910 619415 ١7‏ 
بشير بن يسار : ١7.١ 2١58‏ 
البييقى : /ا١2‏ ه5١‏ 
حي اله اد 
ثابت بن أثلة : 194 
تعلبة عون سل نين أن الدقين: اانا 
ثقيف بن عمرو : 2021١95‏ 


جابر بن عبد الله الأنصارى : ١5١غ‏ 
+ 5ق ه735١‏ 


جعفر بن أبى طالب : 5.٠١‏ 
جعفر بن محمود بن محمد : )١١515‏ 
0 
جواد على ( الدكتور ) : 250 2,55 
١4‏ < 
هه 9 هه 
اطارك:( ابو زينب ) : الاء 5١٠غ)‏ 
ا لي الل 
تل "ال هل 01155 5ك 
ماوع حلم 0 
الحارث بن حاطب : ١8‏ 20191 


الحارث بن عوف المرى : هلاء 5ل/ء 


١ هلال‎ 

الحباب بن المنذر : )٠١6 )»٠١١‏ 
ا ل قا 
6 5ل ه2015 556»ء 
21١5:8570“ 55 ١‏ "هك 
*.” 

الحجاج بن علاط السلمى : 2505 
25١5 ءكآ١ 25٠‏ 

الحرث 2 15155 

حزام بن محيصة : ١77‏ 

حذيفة' بن بدر. القزارى : 87)» 281 
هم 

الحسين بن على : ١56‏ 

حسيل بن خارجة : /ا/ا2 0070 


عت :771 تعد 


حشرج بن زياد : ١955‏ 

خحفصة بنت عمر بن الخطاب : ١٠١١‏ 
حماد بن سلمة : 98 ١5954‏ 
حويطب بن عبد العزى : ٠.59 27١4‏ 

حيى بن أخطب : .##ء إ## ال 
4١ 25.٠. 75 06‏ 255 هه 


241 5غ 6١‏ 65 "الا 4قم2 
5١” »1 5‏ 


خالد بن الياس : ١4‏ 
خالد بن رباح : ١١٠١‏ 
-ه 2 وعد 


داود ( عليه السلام غ : 71 37 هن 

دحية الكليبى : 1٠١‏ 0151 58اء 
0 ظ 

الديّال : .الى (ب#لى وو١‏ 


سح ( سس 


الربيع بن ألى الحقيق : 75٠ء‏ 184 


5 
ربيعة بن اكثم بن سخبرة : ١95‏ 
رهم الغفار : ١79‏ 


الزبير بن العوام : 3411/4115 200177 


+8 5غ 5.>؟ 
وكوياا سن ري اا 
زايد بن سام ناه 
زايد بن خالد الجهينى : ١75‏ 


زايد بن على بن الحسين : ١١١‏ 

الزيلعى : ١5٠.‏ ظ 

زينب بنت الحارث : ه31 5ق 
دعا سانا 


ل اس لم 
سباع بن عرفطة الغفارى ا 
١ 75‏ ظ ٠‏ 
سعد بن عبادة : هلى, ك2 ١١٠ء‏ 
ل | 


:متغتك ابن المسيب > ١/9‏ 


سلام بن أبى الحقيق : لالاء 5لاء 289 
١‏ [ 

سلام بن مشكم : 2731١‏ 235 .4غ 
55ي الك الا 5لا ه” ا 5ل 
4 وهل ووا١‏ 

كه هه 

سلمة بن الأكوع : 5 

سلمة بن سلامة : ١*١‏ 

طلعة ين الفضيل +40 

سليمان بن عبد الملك : ١١٠١‏ 

١١5 (7 : سماك‎ 


ش | السمهورى : 0ك ”ل لات مه 


سويد بن النعمان : ه7٠١‏ 


ا ا ال ل ل 
4ل 5ل لال و١‏ 
صفية ( عمة الرسول ) ١‏ 
صفوان بن مي 6" 


ظ ظ 3 0 
الطبرى ( الامام ) : 256 2517 ه” 


طليحة بن 0 الأسدى ولا هل 
الى ”الى ٠‏ 


ا 
عبد الله بن ألى بكر بن حزم : ٠١/8‏ 
عبد الرحمن بن عبد العزيز : ٠١/8‏ 
عمرو بن أمية الضمرى : ١99‏ 
عروة بن مرة بن سراقة : ١14‏ 
6ب نا 
عبد الله بن أمية بن وهب : ١15‏ 
عمير أبو اللحم : ١18‏ 
عبد الله ب ن سعد بن خيثمة : ١/8‏ 
عبد الله بن عون : ٠7١‏ 
عمرة بنت عبد الر حمن : ؟7/ا١‏ 
عمر بن عبد العزيز يقل 
على بن الحسين ( زين العابدين ) : 
١6‏ 
غائشة بثت أنى. بكر الضديق ١131:‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن ألى بكر : 


اب 


1 
عزول : .6ع ١54‏ 
عبد الحميد بن جعفر : 1١19‏ 


2 (© : عدى بن مرة بن سراقة‎ ١ 
: عبادة بن الوليد بن .عبادة بن الصامت‎ 


١8 


١5515 ا‎ 

عمرو بن عمرو : 00١١١‏ 

عئان بن عفان : ١٠١8 »٠٠١5‏ 

عامر بن الأكوع : 3ق 01١501١9‏ 
لاحل ص ل ال 8 ل ه15 0 
ال 94ل 71١517115‏ 

عقبة بن بدر : 4لا 

عبد الله بن نعم الأشجعى : /الا2 //ء 
ولا .لم ١١9‏ 

عاذقتين يقر الانصارى + ان :0/4 
م 08" 0 

عيينة بن حصن الفزارى : ولا هلل 
كلل ؟لى على ع4 4/41١‏ )2 
م .5ق هلال كلاك لالاء 


.”2 5.5 
عينة اميق اق دوو الا علض + 
0 ظ 
عبد الله بن أنس : 55» ١98‏ 
عنك اللّه بن عمر : ون 6 


عبد الله بن سهل هي ؟آه 


00 ٠ 4 ١ 
3 214 236 : عبد الله بن الى بن سلول‎ : 


كه 


فهك .ب؟ 
على بن أبى طالب : ١١‏ 5ق لا 
٠‏ دل اما نل لك 0 
ل كا ا 5 
ها لا 15ل 54ل مكل 
أ4ا 55ىلا "242095٠.‏ 
عمر بن الخطاب : 
وا القن لونم فاق ااام 
ا ا سل 
حملن ان 2 ل لاي 


ال 
غزال ( اليبودى / : “234 44 
ه: ل ”_“ه١‏ 
ضح قن ابت 


فروة بن عمرو : 7 ١‏ 
فيرديناند : مم١‏ 

قدامة بن موسبى : ١7١ى‏ 
قلب الأسد : م١‏ 


00 
كارل مار كس ل يك 
كسرى : 20154 هب ١‏ 


كعب بن مالك : ه 

كنانة بن لى الحقيق : 4١‏ +ع «ب/ى 
و الل دل كلى 5. ل وهل 
لكا عض كارن اير كارن 
45 من وو١‏ 

كنانة بن الربيع : 


دل 6ه 5ه 


الامام مالك : .ا( ١9‏ 

مالك بن العجلان : 5ن وى 5و١‏ 

محمد بن ألى بكر الصديق : ١١6‏ 

محمد بن سعد : ١91‏ 

عبن بون ممم لاما عم فت 
ل ا 0 
0511 رومن 
014 


نحمود بن لي : هء ك2 ”اق 
١‏ ؟*؟ ل 47 ١‏ 


ددا 55-9085 ها 


5.١١ 0.”*ء‎ 


مرحب : الاء هذى هعىق مدلل 


ل ا ل ا ا 
ا ا ال ل ل ا م لك 
ال ا 55 »2١‏ 
ل 1 4 مولن 
مين 

مرى بن ستاق -- 0 

لدعي 1 ااا ونا 

١5 ا‎ 

مسعود بن ربيعة : ١9/‏ 

مسعود بن 587 بن قيس : 7 ١‏ 


المسيح ( عليه السلام ) : ١‏ 


مصعب العبيدرى : 98.”» 


ع كه 


و 


ينتي الآأسنل ١‏ 
المكويري 2 11 


موسبى ( عليه السلام ) : 01م 006 


ا ا 1 
١:١ 55 4‏ 
موسبى بن عقبة : ١95 211/0 41١١7‏ 
مومبى بن عمر الحارل ٠‏ لاما 
بحدل دده 
النجاشى : ١59‏ 
النساق : ١7‏ 
نعم بن مسعود ا 


:نفيلة : ١٠76‏ ظ 
اتمرود بن كنعان بن حاتم بن نوح : 
784 


.هارون بن عمران ( عليه السلام: ) : 
ار مم 
هشام بن عبد الملك : ١١5‏ 


هؤذة بن قيس الوائل : 45 4لا 74 

الواقدى : هلاء 48 314 0358١‏ 
ا ا ل 0 
ا اس يات 
ذلاى كلاى هلان كلات 

فون على لوك للك كرك 


لك 


د ق عد 

بام عع كلت ال ع1 ماه 

ا لي ل ل 

مل تكن من 11ل روك 
31 ظ 00 


يحيى بن سعيد :1 2154 011/0 


بوفي للا الت اتوي 
عدن [ 


يونادب 0 


انس ون لكر 07 


ا 0 5 


موقف خيبر عند «لهور الإإسلام 


التحول الخطير فى موقف خيير ٠‏ 
وكر التامر على المسلدين 2010 
نحة من ار 0 
أعداء النبى عو ته رقم را 0( 0 


التامر عل حياة النبين 2 000 


إجلاء بزى النضير إلى خيبر 5-ظ5 
بنو النضير قَْ خيبر ا قي 


خيبر قاعدة للعدوان. 0 521008 


قيادة ا النضير 23271111 0 


5 جنع معو عو و اها اوه يه عاو ية يده ووم ويه ا إة انوي ة يقهاة لله "هاده له اها هاسع 8 2ق 8ه 8ه ور 6ق وها لون 2 


سطع ساي ساعية ع عي كه رو ووب فدهي ويه 6 هيه وأووه و واوايواة 6 6ك و جروا قبع لعافو قارو ما ع كه 1 لاا جاه 


لجس فوع مهاه هاي عرو م م وهاه مقه رمه 4 1ه هده ووه ده ا رذ مها ميو ن وزع فار اتسوك لون قلق 3 ماو كه 


ال تك ب د مقي عام وج ييه مويه ف زوه فر وهاه جاده م 6اووف بورع ف ره 015 ف م هن مار د ل واو 2 ل اد 


اق خ لمعم مقرق » كثم وابعاهة عه لواف ع ةلعو ردقو مره اوم مدم امد م مدوم اه عزو انده فر اه 3 هه ا م ورا لماه 


لل جا كه ج وتعا توم #اسسطا يدا طر معو بيو نو تعدو معيو ره جا قارة امار ا عي ميد كا و أو لودج أ م/م و ا 24 2 


ا عقاو وما ووه سكم مزه شيو ء لها ماقي و رورةا قام روح ها 6 وهاه فج عع عنم لاقم ل ا و و د مه 


6# كر ودع فوع ويه لجو عابو عا عاء لاعتو هاع زول هاه قبع فهك متدرا وارة غره ماق 8 همه ةاور لقن وه ا لاو ا 1 


لكا ع اموه وز مام ع بمإموء أواة بق 6ه روه ود مو جهو ها عامره يه بط مام ووه لوقاو ورء لاونو وو ويه لو ا د 


باعي داعي ااه كزع واي فاده دواع افده جه فاه أ لزه د وو و داع مالو وجوت 0 وح ا وا نل 0 


لم جك و وإمره وي م اموه مورهاه روه له ووه تقامام 2 هاه مره 2864 ا هفرع 2 وح 2 واو ا واد اوهل لكان امكو و 


2 


خيبر .. وغزوة الاحزاب ا 26 
مشروع اليو الخطير الي 5000 ا ا 1 
حون عريع الأخران قدا لنيى , ..... 1 1 ذ ذ[ 1[ ز[ ز 0000000 
أعضاء وفد التحزيب 00 
تجاح وفد العدوان فى مهمته الحم رس 0 ا ا 
وفد اليبود التحزيبى فى نجد ل ل 
الإرنهيية بالدقن اليودق فق فيد 000 0 
مساومة اتنا المفاوضة. 0 00000 
آخر حلقة فى سلسلة الإجرام الميودى ... 1 00 0 اا ااا 
اليبود فى خيبر بعد فتحها اا اي 000 مم ع :8 
إجلاء الود فى عهد الفاروق ..... مذ[ 0001111 
0 اليبود لبعض التضارئق فق اغديال المسلمين. : ره 
الخليفة اد جلاء اليبود 21111111 اي ةذ 1 1 ا ااا 
تعو يهني يبود فدك عند الجلاء 3 
الفصل الثاى مه 

وعد لله اللمليية بفتح خيبر ا ااا ااا 0 ااا 
ابتباج امعتلمية ع خيبر ا ع ب م ا تم 
عدم قبول نجنيد الخلفين لت 
النساء فى الجيش ل 
نموذج ام الصحيحة 0101 ا ا 0 
إجحراض الييؤة للعسلمين 0ص 0 ل مي يي اه 
وقفة 0 والإمعان . 0 20 ا 
يبود المدينة والتجسس على المسلمين ... 1 1 1 1 اا 
عدم التورية فى غزوة خيبر 010000010085 0000010055 000 
المنافقون طابور الييود الخامس ا 0 
راس النقاف وس البو وو ليق 0 000000000 
استعداد الهيود للمواجهة لان ما و 0 با م ال لا 
' اختلاف قادة الييود فى وضع المقطط 30ب ا 0 
فكرة غزو المدينة 50 2001006 50 ااا 


0 - 
باعراب مااع الي عاو سوه رع عه هأ امع اوه الى ةورع ق ةع هه ع ع قاع أقرة يات وار ها مامز ههه 4ه 6 مإازة 86 8ن 61016 هه واد عاو 6ع 2016 5 


مرابطة الأعراب مع ليهود .يي 1 وسو لالص و و 
رفض بنى مرة أن ينجدوا المبود 00 212111 ا 
الحارث بن عوذف ينصح عيينة بن حصن 0100 00 0 
تحرك الجيش النبوى نحو ختيبر 0 “00 ز[ز[ [ [ [ 01 
انث النبى على ير ل 0 
امدى قوة المسلمين . 00101100 ااا 
سلاح الاستكشاف لمم ل و ل م ا يا 
أدلاء الحجيش. 100085 ؤ 1 1 111111( 5 و 
طريق الجيش إلى خيبر 0 0 ا 
إلقاء القبض على جاسوس .... 0 *هصشسش5*ظ ا 175 
نموذج من الانضباط العسكر ب0 000 
النبى وخط الرجعة 00000 سما 2 
النبى يطلب من غطفان عدم مناصرة اليبود 2 
النبى يفاوض غطفان لتخلى بينه وبين اليبود متو سي مساع ماتو لسو ا اا وق “7 لير 
نارم اموق دض اللسلمين: ندب 000 
الانتصار بالرضت ال سس ع 1 نا ا ا اع ساو لي م ا و ا سي ماكر 
بشائر النصر قبل الاشتباك . 000 00000 
غطفان ترجع هاربة إلى بلادها قبل نشوب القتال 700 0 
> الفصل الغالث 0 8١‏ 


دعاء النبى ع 0 
مفاجاة اليهود ..... 1[ اا 
لاتمنوا لقاء العدو ‏ حا ا له 
"كلفوديدا القعان مسيم 15106 ا 0 8440 
عدم التناسق فى وصف الموّر رخين للمعر ل ل له 
دعوة الود إلى الاسلام . .. وعدم 1 ار 5218 0 ا 0 
لماذا لم يطالبوا بالجزية 0 ا 00 ا 
بن لعر ك3 ب سير 3 م 0 - ١‏ 0 007 


تت د 


امن لبوى , 500 00 1 1 15 57ط1ط51 
لمرامة | معم د دوو ماه يوه عو او عاو الام 6 والر و وال ما 2 111000 


مهمة صعية 3 للغاية 0 ا ظ121 


استمرار القتال حتى المساء 5 131ص 
تحول المسلمين إلى وادى الرجيع 21 
عذال بون عفان كائد المعسكن ٠.‏ .بسع ساسا سمه م 50 
شدة الانضباط الغسكرى عند المسلمة 57 
بساطة الاسلام و:يسره 0110110100 
فرش قن الامانة بسني 000 


نشد يد الحصار عل حصن اعي 00 
قتل مرحي وافتتاح حخضصنه مار ومو مويه ببس اا باجا تارتن ظ 1111 
مقتل عامر , بن الأكوع ... 2 اوح نا قله رط كمف نود أو جعال اد لل له ام ا مواد جنا زور الول واوا ا 1ه لا جا مط الاج اجا ااه ا 183 2101 1 ا 
من الذى قتل هر حب 5 21 
رواية البيبقى وغيره 11000 
الزبير يقتل ياسر أخخا مرحب 57770 
مصرع القائد المبودى الرابع 12100000 
1 استيلاء المسلمين عل حصن ناعم 0 
تفصيلات الواقدى لفتح حصن ناعم 506 
سعد بن عبادة الجريح يز 0000000 
المبودى الى طلب الأمان فأعطيه : 5908 


الوفاء لليبودى بالعهد 52000 0 
عدد الخسائر 0 1700 


« م جاع و هوهو وهو وهووو وهس عمو و ووم سوم ومووو نووم م مهمد هووووووون 


»ا عه م م هه و معام و هو و وو سيمع وروم وو وم م يع هه وج وروم و ولاو ميم م مور ورور 


«اععع و ووه موه قم ممع ريمع وه ع يمن و ووو و وي م عم ع ره وي وجو م ووم مم برو 


+ هيع قععمعععلرروموع عدم عمجي وأاوأو وه و ون مع ع هر ووو رو رو ءور م لسعو اث 


وولأموة وهم نموي هرو ووو ع عر مويه ووو ووو نيم مم معنم و مودو و ون يموده 


.م قففع م مجع ورور ودووونعء م ينهو ور يمو رور ووم ربعم ممم رورو ووه 


سعا عم وو ووو ميم عع عم ووم رورس ووث وفع عع تععميم من ور ووو ف نفي بن نميو مله 


وو .يع ع«عوعويوي عم لور ورو نوع ب عور روم وو مععممعمعة ووو رون يفقم م ععمء لمعيه 


عع عع ورعورهم”منوقفعمه م ع مويو و و ووو وو وم معو ممعم تبرميو نو ورور ييه 


وهو ع«*ع ععويعو معي من رفوو يعر مع عر عن ع عيمج و و ووووو مويلل للءاأن مايه 


#ووو و4 و ووو و ووم ويم ع عفرو ووم وو ورور و م ومم ميمه تععوء م ورووو وو موقء 
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